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 مقدمة البحث
للقضایا تحلیل نقدي ھدف إلى موضوع یمینة  روایات حنا يفوالسیاسیة  الاجتماعیةالقضایا 

صالة التزم الروائي بالألقد . روایاتھي ف  مینة تحدث عنھا حنا يالت والسیاسیة الاجتماعیة

بعد  ویحتل المقام الثاني وعبقريمینة روائي منفرد  حنا. معالجة ھذه القضایا يوالصدق ف

. حتى شھادة البكالوریوس نجیب محفوظ في مجال الروایة العربیة، على الرغم من أنھ لم ینل

الحیاة، فلم یسجل إلا ما رأى   يتصویر لتجاربھ الذاتیة فعبارة عن جمیع إنتاجاتھ الأدبیة 

السوریة العربیة فتحت للروایة وبھا  ،متمیزةثلاثین روایة  أتحف العالمنھ إ. وجربھ وعایشھ

 شرائحمعاناة  صورإنھ . أقطار العالم العربي وأرجائھا المعمورة يآفاقا واسعة لتمتد وتنتشر ف

 تصورن روایاتھ إ. ــ وبخاصة الطبقة الفقیرة ــ  اأغلبھ نعتقدكبیرة من المجتمعات العربیة، بل 

على  الكبیرالإقبال  ھذا ھو سرّ  ولعل. عایشھم لحظة بلحظة الكاتب نّ أكف رب المعیشواقع الع

تشردت من لواء اسكندرون،  يمینة عن نفسھ وعن عائلتھ الت مینة، فكتب حنا روایات حنا

عین الروایة، كما كتب  میخائیل زكور، قبل أن یمخر عباب الروایة مواجھاً  مریاناوعن والدتھ 

وانتقم لطفولتھ البائسة . ، ومدن الساحل المفتوحة على أھوال البحريءیة للمراففلعن العوالم الس

، لكنھ انتقام المحب المتعاطف، لا صباه يلقیھ ف يانتقم للقھر والتشرد الذووأخواتھ الخادمات، 

م والقھر على المواطنین من قبل لكما كتب عن فساد النظام الحكومي والظ الحاقد الناقم،
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ُعتبر. باسم الانتدابداخلیة والخارجیة ال العناصر النثر العربي  يف" دیوان العرب" ھروایات ت

  .سوریافیما یخص 

یحتوى ــ  "مینة روایات حنا في والسیاسیة القضایا الاجتماعیة"ھذا البحث المعنون بـ       

  .أبواب أربعةماعدا المقدمة ونتائج البحث ــ على 

عصره وحیاتھ وإنجازاتھ الأدبیة : حنا مینة" عنوان الذي جاء تحتفالباب الأول      

مینة السیاسي،  عصر حناعن ثلاثة فصول، الفصل الأول یتحدث  من، یتكون "والصحافیة

، والفصل ومكانتھ على حیاتھ وثقافتھ یسلط الضوء ي، والفصل الثاني، والثقافيوالاجتماع

عن حلقاتھ الثلاث وبما تمتاز كل حلقة والصحافیة، كما یتحدث  الأدبیة إنجازاتھ یناقشالثالث 

" الربیع والخریف"و " المستنقع"و  "بقایا صور"روایاتھ  يوفصلنا القول ف. وفكرمن أسلوب 

الثلج " و" یوم غائم يالشمس ف" و" المرصد" و" الشراع والعاصفة"و " المصابیح الزرق"و 

   " ثلاثیة البحر"و  " مأساة دیمتریو"و " الیاطر" و "من النافذة يیأت

على  يمینة، ویحتو روایات حنا يالقضایا الاجتماعیة ف فیبحث في يوأما الباب الثان   

حیث أشرنا ، دراسة عامة: مینة روایات حنا يفصل یتحدث عن القضایا الاجتماعیة ف :فصلین

ثم تحدثنا عن الھامشیة، والماركسیة، والدین، : روایاتھ وھى ثلاثة يإلى العوامل الاجتماعیة ف

. روایاتھ يمن القضایا الاجتماعیة ف نماذجقدمنا ، كما الھیاكل الاجتماعیة من الریف والمدینة

على تحلیل القضایا الاجتماعیة في روایتھ، من الأمیة والجھالة، وقضیة  يوفصل آخر یحتو

  .الفقر والھامشیة، وقضیة المرأة، والظم والعطالة
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 یحتوى، فصل لقضایا السیاسیة في روایات حنا مینة، و فیھ فصلانیتناول اوالباب الثالث      

یقوم بتحلیل فدراسة عامة، أما الفصل الثاني : القضایا السیاسیة في روایاتھ الحدیث عن على

الحضور الأجنبي، والحرب، والسلطة،  فيالقضایا السیاسیة في روایاتھ، حیث فصلنا القول 

  .ومیة والوحدة العربیةوالتنظیم السیاسي، والثورة، والق

یحتوى على فصلین، فصل  روایات حنا مینة، فھولوالباب الرابع یقوم بالتقییم النقدي والتحلیلي 

، حیث أشرنا إلى كفاحھ لأجل الإنسانیة، والجھد للتغییر أفكار ونظریات حنا مینةیتحدث عن 

رائد البحر  بوصفھعبقریتھ  كما أشرنا إلى. لنیل المستقبل المشرق بواسطة الواقعیة الاشتراكیة

وفصل آخر یقوم . نجلیزیةلإلروایة الواي جرنست ھیمینأ ھو بمثابةكما  ،في الروایة العربیة

  .بواسطة أبطالھ تقییما فنیابتقییم روایاتھ 

 تلقیتھا من ية العلمیة التدھكذا وصلنا إلى نھایة المطاف، بعون من الله تعالى ثم بالمساع     

والذي أفادني بتوجیھاتھ القیمة وأرائھ كل حین وآن،  يمجیب الرحمان ف البروفیسور يمشرف

ھدیة الشكر  أقدمكما . إلیھ بأجزل الشكر وأوفر الامتنان فأتقدم، الثمینة فیما یخص بالبحث

 يف يجامعة جواھر لال نھرو بنیو دلھى الذین ساعدون يوالامتنان إلى زملائي الدارسین ف

  .والله والي التوفیق .ا البحثھذمراحل إعداد 

  شباب أنور                                                                         

  مركز الدراسات العربیة والإفریقیة  

  جامعة جواھر لال نھرو بنیو دلھى

                                                                         2017 /02/03 
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  الفصل الأول

  للأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة لعصر حنا مینة دراسة عابرة

ان، فلھا أثر  ّ إن البیئة تلعب دورا ھاما في تكوین شخصیة أي أدیب أو كاتب أو فن

كبیر في أعمال الأدیب أوالفنان،  لأن الأدیب یتأثر ببیئتھ التي یعیش فیھا، و أفكاره ھي 

قضایا الاجتماعیة والسیاسیة و من ھذا المنطلق، فإنھ لدى دراسة ال. ولید عصره وبیئتھ

في أعمال الأدیب حنا مینة تمس الحاجة إلى دراسة الأوضاع و الظروف التي نشأ و 

ومن ثم نرى من المناسب أن نقوم بدراسة عابرة لعصر الأدیب . ترعرع فیھا الأدیب

الذي عاش في منتصف " حنا مینة " الذي نحن بصدد البحث فیھ؛ ألا ھو الأدیب السوري 

  .ن العشرین في خضم الأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیةالقر

  

لا یخفي على الدارس لأعمال حنا مینة خاصة أعمالھ : الأوضاع السیاسیة لعصره

الروائیة أن الأوضاع السیاسیة تتجلى فیھا بكل وضوح، وھي حافلة بدلالات سیاسیة 

مفعم بحوادث سیاسیة مختلفة  متنوعة، لأن النصف الأخیر من القرن العشرین في سوریا

بدایة من حكم الأتراك، و احتلال فرنسا، ثم  الحرب العالمیة الثانیة إلى نكبة حزیران 

  .و لكل من ھذه الأحداث نصیبھا الملحوظ في أعمال حنا مینة. م1967لعام 
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وقد مضى على بلاد الشام أو ما نسمیھا سوریة قرون الاحتلال و الحكم الأجنبي 

وقبل الحكم التركي كانت سوریة تابعة كلھا للممالیك، و كانت الأوضاع . عیدمنذ زمن ب

سیئة زمن الممالیك، لأنھم كانوا غریبي الأطوار من ناحیة و من ناحیة أخرى أطلقوا 

أیدي الأمراء للتحكم في إماراتھم و سكانھا، و ظل الناس یعانون من جراء سیاسة 

الأثناء، كانت ھناك الدولة العثمانیة التي كانت و في تلك . الممالیك و سیاسة الأمراء

تطمع في مد نفوذھا إلى بلاد الشام و مصر، و فعلا نجح السلطان سلیم في التغلب على 

  .م1517قنصوه الغوري و السیطرة على بلاد الشام، ثم السیطرة على مصر سنة 

ھا إلى أربع ولایات أو و لما فاز الأتراك العثمانیون بالحكم على بلاد الشام قاموا بتقسیم

  :ما یسمونھا بالإیالات، و ھي كما یلي

  إیالة حلب...أ

  إیالة دمشق...ب

  )بیروت(إیالة میدا ...ج

  إیالة القدس الشریف...د
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ٍ مستقل یخابر الباب العالي رأسا في أمور إیالتھ، إلا أن الإیالات  وكان لكل إیالة وال

رئیسھا في دمشق الشام، و علیھ إدارة  الأربع كانت خاضعة لسلطة واحدة عسكریة یقیم

  1.الشؤون العسكریة في سوریة كلھا

و كانت البلاد تحكم من قبل الدولة العثمانیة حكما حازما منظما طغت علیھ إقطاعیة 

مستبدة و فساد إداري مرھق، فكان ھم الإقطاعیین إرضاء الوالي، و ھم الوالي إرضاء 

و ظلت البلاد منذ مستھل القرن التاسع عشر . السلطان، و كل ھذا على حساب الأھالي

المیلادي تواجھ الفوضى و الاضطراب و الفتن و القلاقل و اختلال الأمن، حتى صارت 

على شفا الخراب التام، إلا أنھا أفاقت من ھذا الداء العضال بدخول إبراھیم باشا سوریة 

خذ العدل و الأمن م فأمن الناس على أرواحھم و أملاكھم و أعراضھم، و أ1831سنة

  .ینتشران في نواحي البلاد

  :في ھذا الخصوص) تاریخ موجز"(العرب " یقول فیلب حتي في كتابھ 

فاتحة عھد جدید فتحت فیھ ) م1840- 1830(جاء حكم إبراھیم باشا للبلاد الشامیة " 

ر فیھا عدد المعلمین و الأطباء و  ُ البلاد أبوابھا للبعثات والإرسالیات الأجنبیة، فكث

الزائرین و السیاح من فرنسا و بریطانیا و أمریكا، و أنشئت في البلاد على أثر ذلك 

أجنبیة ووطنیة، وتشكلت جمعیات علمیة و أدبیة و ترجمت مدارس و مكاتب و مطابع 

                                                             
  .13- 12سمیر بدوان قطامي، ص : إلیاس فرحات  شاعر العرب في المھجر، حیاتھ و شعره)   1
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كتب دینیة و فلسفیة و علمیة، وكان من نتیجة ذلك أن تلقحت العقلیة العربیة بلقاح الفكر 

   1"الأوروبي الحدیث

إلا أن الحروب المستمرة مع الدولة العثمانیة و الثوار الذین كانوا مسیرین من قبل تركیا 

ت خطر استیلاء محمـد علي  أملاك الدولة العثمانیة، والتي أدت إلى و الدول الأوربیة رأ

إثارة سخط العثمانیین و بجانب آخر أصدر إبراھیم باشا قرارا یستوجب نزع السلاح من 

على شباب ) التجنید(الشعب السوري، و السوریون ضاقوا بھ، كما طبق قانون الجھادیة 

ون أثر سیئ على الشعب السوري، فاستغل تعودوا الكسل و الخمول، فكان لھذا القان

. الأتراك ھذه الفرصة و أثاروا ثورة في سوریة و غذوھا و جھزوا الجیوش لمساعدتھا 

و الدعوة إلى المساواة بین الرعیة و إعطاء المسیحیین حقوقھم من قبل إبراھیم باشا أدت 

وربیة من الخارج فاضطر إبراھیم تحت ضغط الدول الأ. إلى ثورة العامة من الناس ضده

  .و الثورة الأھلیة من الداخل، إلى الخروج من سوریة

اضطرت تركیا لإعادة الولایة في ) بما فیھا لبنان(و بعد خروج إبراھیم باشا من سوریة 

جبل لبنان لآل شھاب، و تم تعیین الأمیر بشیر قاسم شھاب، و كانت معاملة ھذا الأمیر 

الطین بلة أن الأتراك و الإنجلیز قاموا بتھییج الدروز  سیئة مما أثار ثائرتھم، و مما زاد

ضد الموارنة، في حین كان الفرنسیون یقوون الموارنة طمعا في الاستیلاء على البلاد، و 

                                                             
    .مع تغییر یسیر 272العرب تاریخ موجز، ص : فیلیب حتي)  1
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و في . قد تمادى الموارنة كثیرا و تعجرفوا حتى على النصارى من الطوائف الأخرى

الطائفیة قمتھا، فقد أحس  م وقعت مذابح كبرى في لبنان بلغت اضطرابات1841سنة 

الباب العالي أنھ من الأفضل تعیین حاكمین أحدھما مسیحي و الآخر درزي إلا أنھ لم ینھ 

  .م1845المشكلة و التي نتجت عن حرب سنة 

إلا بعد التدخل الأجنبي ) جبل لبنان(و لم تھدأ الاضطرابات الطائفیة في بلاد الشام 

حمایة الأقلیة المسیحیة، و الذي نتج عن إنشاء حكومات في شؤون الدولة العثمانیة بحجة 

داخل الحكومة الأصلیة، و إلى أن یصبح رؤوساء الدین من المسیحیین یراجعون العمال 

فانفتح الباب على مصراعیھ أمام الدول الأجنبیة . في شئوون طوائفھم التافھة و المھمة

ا الحاكم المتحكم في قضایا و أصبح قنصل فرنس. الثلاثة روسیا و فرنسا و أمریكا

یقول محمـد كرد . الكاثولیك، و قنصل بریطانیا مھتما فیما یعرض للبروتستانت و الدروز

كما فتحت ... وغدا أھل كل نحلة یجعلون من الدولة التي ینتمون إلیھا معقد آمالھم: علي

  1".ھذه الحادثة لجمیع السوریین أبواب الأخذ عن الغرب

بقیة أنحاء سوریة في أواخر القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین و أما فیما یتعلق ب

فقد حكم فیھا السلاطین الحاكمون و ھم عبد العزیز و عبد الحمید الثاني و محمـد 

و كان مشھورا بالعقل و الدرایة ) م1876-1861(و حكم عبد العزیز). رشاد(الخامس

                                                             
    .95، ص3خطط الشام م)  1
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نھ سرعان ما وضع كل قوانین الدولة تحت مھتما بالقوانین و الأنظمة في أول أمره، و لك

قدمیھ نتیجة للأوضاع السیاسیة واضطر الأتراك لخلع عبدالعزیز و تنصیب مراد، و كان 

م 1876مریضا فلم یستطع تسییر دفة الحكم، فجاءوا بعبد الحمید الثاني بدلا منھ سنة 

بحسب مطالب و فعلا سار عبد الحمید . على أن یعلن الدستور و ینشئ مجلسا نیابیا

زعماء الإصلاح، فأعلن الدستور، و أنشأ مجلسا نیابیا، و لكنھ عندما رأى استغلال 

المجلس النیابي عطل الدستور و ألغى المجلس النیابي و شرد بعض أحرار الأتراك إلا 

م نتیجة لقیام الثورة 1908یولیو سنة  24أنھ اضطر لمنح شعبھ دستورا لمرة ثانیة في 

  .م  و قد اختطف و اغتیل و عین بدلا منھ محمـد الخامس1909لع سنة العسكریة، ثم خ

م و مع الدول 1912- 1911و دخلت الدولة العثمانیة في حروب مع إیطالیا سنة 

و . م ، و فقدت آخر ولایاتھا في أفریقیا و طرابلس الغرب1913-1912البلقانیة سنة 

عھد النمسا و قرینتھ، و  م الحرب بسبب مقتل ولي1914- 08- 28أعلنت النمسا یوم 

دخلت تركیا الحرب إلى جانب ألمانیا في شھر نوفمبر من السنة، و أعلن جمال باشا 

و كانت ھذه الحرب . م1914نوفمبر سنة  22حاكما على سوریة، فدخل جبل لبنان في 

العالمیة الكبرى، و بعد عراك دامي خرجت تركیا من الحرب مھزومة و خرجت كذلك 

م مخلیة ھذه البلاد لتدخل الإنجلیز و الفرنسیین، فتخلعت من التسلط و من بلاد الشا
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الاستبداد التركي لتقع تحت نیر الاستبداد و التسلط و الاستعمار الأوربي الشرس، الذي 

  .ما تزال البلاد العربیة تعاني من آثاره حتى عصرنا ھذا

صر الروائي حنا مینة و ھكذا دخلت سوریة في براثن الاحتلال الفرنسي الذي دام حتى ع

  .تأثرت شخصیتھ الأدبیة والفكریة بآثاره من الحكم الفرنسي المباشر ثم الانتداب الفرنسي

و بعد أن وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارھا، و فازت الدول  الحلفاء، وجدت 

 فرنسا وھي إحدى دول الحلفاء ضد الألمان و تركیا، أن ھذه البلاد تشكل وحدة متكاملة

جغرافیا و اقتصادیا و اجتماعیا فعمدوا إلي تقسیمھا وحدات حتى یستطیعوا السیطرة 

علیھا و قاموا بتوسیع لبنان على حساب سوریة، وكان  التقسیم یخضع للمصالح التجاریة 

علبك  َ بحیث ألحقت فیھ المدن الساحلیة مثل الطرابلس و بیروت و میدا و صور و مدینة ب

سھل البقاع الخصب، ھكذا تم توحید سوریة و لبنان في الاحتلال ومعھا منحة ثمینة وھي 

  .الفرنسي

والإدارة الفرنسیة بصورة عامة كانت تفتقر إلى الخبرة في كثیر من المسائل التى 

عرضت لھا، إذ كانت الكثرة الغالبة من المواطنین الفرنسیین لیست أھلا للقیام بواجباتھا 

سكان ھذه البلاد، والذي أوجد كثیرا من الاستیاء فى في بلاد مثل سوریة وعند قوم مثل 

ولكن ماذا فعل ھولاء الموظفون؟ لقد ساروا على نفس المسار الذي ... نفوس الناس

سارت علیھ الدولة التركیة بل بأبشع نمط، إذ فرضوا على الوطنیین نظاما قائما على 
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وا الصحافة الوطنیة ومدوا رقابة الشرطة والأحكام العرفیة، ومارسوا قسوة استبداد وكمّ 

الصحف المأجورة بالمال، وعملوا على خنق كل ظاھرة بلا فصاح عن الشعور العربي،  

وما بقي في وظائف الإدارات العامة وفي عضویة المجالس المحلیة إلا الأفراد الذین 

جربوھم ووثقوا من انقیادھم لھم، كما راحوا یثیرون مخاوف النصارى والأقلیات 

  .1لكي یوسعوا شقة الخلاف بینھا وبین الأكثریة الإسلامیةالأخرى 

تم الإعلان عن استقلال سوریة و تعیین الأمیر فیصل ملكا بقرار من  1920و في سنة 

و في نفس السنة أیضا و في إطار إعادة تحدید الجغرفیة السیاسیة . 2المؤتمر السوري

م 1941خضع حتى حدود سنة العالمیة أعلنت وصایة فرنسا على القطر العربي الذي 

إلى شكل من أشكال الاستعمار سعى إلى طمس الھویة العربیة والتفریط في وحدة القطر 

م مع بدایة الحرب العالمیة الكبرى الثانیة انفصل لواء 1939وفي سنة . الترابیة

  .3"الوطن الأم" اسكندرون عن 

الفرق العسكریة الفرنسیة  وأما الاستقلال الحقیقي الفعلي فلم یتحقق إلا عند مغادرة

م في حین أن الوصایة الفرنسیة رفعت منذ سنة  1947 -1945والإنجلیزیة سوریة سنة 

م، وبذلك أضحت الجمھوریة السوریة عضوا مؤسسا لجامعة الدول العربیة منذ 1941

م عاشت سوریة حیاة سیاسیة لا تخلو من الاضطراب، 1949ومنذ سنة . م1945سنة 
                                                             

سمیر بدوان،                               : إلیاس فرحات شاعر العرب في المھجر، حیاتھ وشعره" ، نقلا عن 409- 408ص : یقظة  العرب)   1
.200أنظر الموسوعة  العلمیة المختصرة ص )   2 

ا مینة، ص : روایة المستنقع )   3 ّ   374 -33حن
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الزعیم الرئیس الأول للجمھوریة وفرض حكما دكتاتوریا لم یدم طویلا؛ فقد أقال حسین 

 .إذ سرعان ما حل محلھ على رأس الدولة العقید سامي حناوي

رر العربي"كما استطاع العقید أدیب شیشكلي أن یقود حزبھ السیاسي  أیضا، " حركة التحّ

ومنذ  1951.1سنة وأن یجري إصلاحات سیاسیة ھامة بعد ما أسقط الحكومة الدستوریة 

. ذلك تتابعت الانقلابات العسكریة، تحركھا الاتجاھات السیاسیة المختلفة المتباینة أحیانا

م رفضت سوریة الانضمام إلى حلف بغداد وساندت قرار تأمیم قناة 1957ففي سنة 

ولكي یتخلص عناصر وحزب البعث . السویس الذي اتخذتھ السلطة السیاسیة في القاھرة

م، ولكن دولة الوحدة لم 1958من الشیوعیین اقترحوا الوحدة مع مصر سنة  في السلطة

و على إثر انقلاب عسكري جدید، انفصلت سوریة عن  1961ففي سنة . تدم طویلا

الجمھوریة العربیة المتحدة، لكن حزب البعث العربي الاشتراكي تمكن من الانفراد 

م واقترح 1963الدین الأتاسي سنة  بالحكم على إثر الانقلاب العسكري الذي قاده نور

م 1972وفي سنة . على مصر من جدید إعادة بناء دولة الوحدة، لكن المحاولة لم تنجح

للمساھمة في تسییر شؤون البلاد وذلك في إطار " القوى التقدمیة" دعا حزب البعث 

                                                             
1  (Grand Larous encyclopedique, art syrie, 1 ed. Paris 1964,  

ا مینة كاتب الكفاح والفرح  ّ   .12محمـد الباردي ص : نقلا عن حن
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اكیین الجبھة الوطنیة التقدمیة التي تجمع بین الشیوعیین الاشتراكیین واتحاد الاشتر

  1.العرب والحزب الاشتراكي العربي والحزب الشیوعي السوري

ا مینة،  ّ ھذه ھي نبذة مختصرة عن الأوضاع السیاسیة حتى عصر الكاتب الروائى حن

ولكن نرى من المناسب أن نقف عند ھذا الحد قبل أن نشیر إلى المأساة العربیة المتمثلة 

ا م، لأن ل1961في نكبة حزیران في الخامس، سنة  ّ ھذه النكبة أثرا كبیرا في روایات حن

كما یكتب بنفسھ متحدثا عن ھذا الحادث وكان في . مینة، وكان متحمسا جدا في الخوض

  :البحر

اندلعت الحرب بین العرب وإسرائیل، كبرت اللھفة إلى  1967في الخامس من حزیران "

خبار الوطن، ضوى الجمر داخل الحشاشة، صارت الأذن  لصیقة المذیاع، والأ

كنا قبل أیام من اندلاع الحرب نعقد اجتماعات یشترك فیھا الطلاب العرب . متضاربة

كانت أوداجنا تنتفخ غرورا . والأجانب، لشرح عدالة القضیة العربیة، وعدوانیة إسرائیل

مبنیا على حساب المئة ملیون عربى، وقد تبرع طالب عربي یدرس الرسم، فوضع 

منھ أسھم نحو إسرائیل التي تبدو بقعة صغیرة محاصرة  خریطة للوطن العربي، تنطلق

على الخریطة، تكفي رؤیتھا حتى یوقن الرائي ألا حیاة ولا نجح لھا، وسط ھذه الأسھم 

" العربیة المنطلقة إلیھا، والتي تدل على القوات المسلحة، حتى یظن المرء أن محو ھذه 

                                                             
1  (Annuaire del, Afrigue et du moyem, orier, 1979, art syrie.    

ا مینة كاتب " نقلا عن  ّ   .12محمـد الباردي، ص، : الكفاح والفرح حن
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ع الحرب، كانت مسألة النصر أمرا لذلك، عند اندلا. سھل كشرب كأس من الماء" الدویلة

مفروغا منھ، وكنا نرمي كل خبر مضاد بالكذب والتلفیق، وقد استطعنا أن نخرج 

. بمظاھرة كبیرة في قلب بودابست تحمل شعارات تؤكد أننا سنمحق الدولة الصھیونیة

وتوقفت ھذه المظاھرة أمام السفارتین السوریة والمصریة، وألقیت خطابات من وحي 

  1.عات العربیة التي كنا نسمعھا تلك الأیامالإذا

ولكن انھزم العرب في ھذه الحرب التي دامت لمدة ستة أیام انھزاما فاشلا، لأن قوتھم في 

الحرب الجویة كانت ضئیلة جدا، بینما ساندت القوى الجویة الأمریكیة الفرنسیة فقذفت 

المعركة بفشل ذریع  النیران من السماء على قوات العرب على الأرض، ھكذا انتھت

ً شدیدا إثر وقوع ھذا الحادث المریر، كما یقول  ا مینة حزنا ّ قیض للعرب، وقد حزن حن

  :مستطردا

لم نكن ندري أن حماسنا اللاھب سینطفئ خلال ستة أیام، وأن فرحنا سینقلب إلى حزن، "

لا، وأن ما حسبناه نصرا سیتحول إلى ھزیمة، لذلك فإن وقع الكارثة كان صاعقا، مذھ

مؤسسا، بلغ مداه بإعلان استقالة الرئیس عبدالناصر، التي أبكتنا جمیعا، بغیر تحفظ ولا 

                                                             
31_30سمر الحمارنة، ص ": ھكذا قرأت حنا مینة"نقلا عن )   1  



18 
 

لقد بكینا لیلة كاملة، ولم تجف دموعنا حتى حملت إلینا الأنباء ضخامة المظاھرات . مدارة

  1.في مصر، وعودة عبد الناصر عن الاستقالة

ولھذه الحوادث . ریة وبالفعل رجعفقرر الروائي أن یغادر المھجر راجعا إلى بلاده سو

  .والانقلابات السیاسیة أثر قوي في أعمالھ الأدبیة ومن ثم ذكرناھا بدون سبر أغوارھا

 

    :  الأوضاع الاجتماعىیة والثقافیة لعصره

وعندما ندرس الحالة الاجتماعیة لبلاد الشام نجد أنھا تتمیز عن بقیة أھل الأرض بتعدد  

الدیانات ، فلیس في المسكونة بلاد صغیرة مثل ھذه تضم العدد العدید من الطوائف 

كما نجد المسیحیین وھؤلاء . والأدیان، وإذ نجد فیھا المسلمین وأشھرھم السنة والشیعة 

م الأرثوذكس والروم الكاثولیك واللاتین والسریان والموارنة فرق عدیدة منھا الرو

ولیس على الأرض كلھا أناس من طائفة الروم الكاثولیك والموارنة إلا . والبروتستانت

وكذلك والدروز وھم طائفة باسلة . كما نجد الیھود ومنھم طائفة السمرة. في بلاد الشام

ومن غریب أمر ھذه الطوائف . تھم سریةیسكن أفرادھا جبال حوران وجبل لبنان، ودیان

أن بینھا أربعة لا وجود لھا في غیر بلاد الشام وھي الدروز والإسماعلیة والسمرة 

  2. والنصریة

                                                             
.31سمر الحمارنة، ص : ھكذا قرأت حنا مینة )  1  
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ومن الحقائق التي لا تجحد أن الحالة الاجتماعیة تتأثر إلى حد كبیر بالحالة السیاسیة، وقد 

ھذا على أن الوضع الاجتماعي في ذكرنا فیما سبق الأوضاع السیاسیة الحرجة، فیدل 

بلاد الشام ستكون سیئة لفساد الإدارة والأنظمة والأوضاع الاقتصادیة والمالیة 

المتدھورة، ولتفشي الجھل، وفقدان الإحساس بالوطن في وجود الاحتلال والاستعمار، 

  .لأن المستعمر یدر الحلیب ولا یطعم البقرة

لاستقرار تأثیرا عمیقا في الحیاة الاجتماعیة، ولقد ترك تدھور الوضع السیاسي وعدم ا

ا مینة مرحلة تاریخیة . ومن ثم فصلنا القول في عصر الكاتب السیاسي ّ وقد عاش حن

حساسة ودقیقة، وھي مرحلة ما بین الحربین، وبعد الحرب العالمیة الأولي شد أزر 

صادیة التى أساءت الاحتلال الفرنسى وأصبح الاندلاب الفرنسي سببا في تلك الأزمة الاقت

فقد غزا الحریر المصنع الوارد من فرنسا السوق الداخلیة . إلى حیاة الریف السوري

  1.فكسد الإنتاج المحلي وازدادت حیاة الفلاحین قسوة

والسبب یرجع إلى انقطاع تربیة دود القز وإغلاق أصحاب الضیعات دفاترھم في وجود 

ة دكانھ خشیة أن لا یفلح ھؤلاء في دفع الفلاحین المحتاجین كما أغلق مختار القری

  2.دیونھم

                                                                                                                                                                                                    
امینة ، ص : بقایا صور)  ّ .358حن 2  
، بقایا 38بدوان قطامى، ص سمیر : إلیاس فرحات شاعر العرب فى المھجر حیاتھ و شعره" نقلا عن . 6، 5حسراللثام )  1

امینة ، ص : صور ّ   .358حن
  .33سمیر بدوان قطامى، ص : إلیاس فرحات شاعر العرب فى المھجر حیاتھ وشعره)  2



20 
 

عبر الاندلاب ) م1939(وبلغ السیل الزبى عندما تسربت الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

الفرنسي لتزید الوضع الاجتماعي تدھورا فارتبكت حركة النقل البحري في الموانئ، 

عن أشغال تافھة لسد  وأحیل آلاف العمال على البطالة، وظلوا یسعون في الأسواق بحثا

مق، كما كسدت بضاعة التجارة فظل شبح الإفلاس یراودھم وقد أثرت ھذه الأزمة  1.الرّ

ا مینة جزء  ّ الاقتصادیة عمیق التأثیر في مدینة اسكندرونة خاصة حیث قضى الكاتب حن

ملحوظا من حیاتھ، وبذلك أصبحت تربتھ خصبة نما فیھا التنظیم النقابي وتبلور فیھا 

   2.السیاسي الوعي

لقد أدى التدھور الاقتصادي من جراء اكساد السوق المحلي والعالمي في المصنوعات  

وخاصة في مصنوعات الحریر إلى تدھور الأوضاع الاجتماعیة أیضا علماأن بلاد الشام 

اشتھرت بجودة منتوجاتھا الحریریة، فلم تستطع الوقوف في وجھ المنافسة الأوربیة 

التي كانت تعتمد على الآلة وتنتج كمیات ھائلة یومیا وبأسعار  والصناعة الأوربیة

رخیصة نسبیا، في حین كانت صناعة بلاد الشام تعتمد على الجھد الفردي الإنساني، إذ 

. كان الثوب یحتاج مدة طویلة حتى ینتج، وھذا یجعل سعره أغلى من سعر مثیلھ الأوربي

ني الذي غزا العالم في تلك الفترة، معتمدا ولاتنسى كذلك مزاحمة الحریر الصناعي الیابا

                                                             
امینة كاتب الكفاح والفرح)   ّ .12-11محمـد الباردي، ص: حن 1 
امینة، ص : المستنقع)   ّ .279، 203، 211حن 2  
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أما استغلال المواد المعدنیة . على الثورة الصناعیة، وضرب ھذه الصناعة في بلاد الشام

  1.فقد كاد یكون معدوما مع وفرة ھذه المواد في بلاد الشام

 وزاد الطین بلة في عھد الاحتلال الفرنسي وزادت البلاد تدھورا في الاقتصاد فلم یفعل

الفرنسیون أي شیئ لمصلحة البلاد التي دخلوھا أو مصلحة أھلھا، وھذه عادة الاستعمار 

، -الخاصة، كما سبقت الإشارة الیھا -دائما، بل سعوا إلى تقسیمھا بحسب مصالحھم 

والذي فعلوه في مجال الاقتصاد أنھم أوجدوا عملة جدیدة للبلاد الواقعة تحت انتدابھم، 

ك، ففرضوا على البلاد نظاما نقدیا ضعیفا وغیر مستقر، جر قائمة على أساس الفرن

وقد سارت فرنسا على أسلوب ربط النقد السوري . وراءه الخسائر والھبوط في القیم

بمصرف فرنسي بشروط فیھا تقع لمساھیمھ الفرنسیین على حساب الاستقلال المالي 

الاقتصادیة، وكثیرا ما لسوریا، كما أبدت تحیزا مماثلا في منح الحقوق والامتیازات 

أساءت استعمال السلطة الحكومیة لمنفعة الشركات الفرنسیة أو أصحاب الامتیاز من 

  2.الفرنسیین

كما نرى ھذه المرحلة التاریخیة تشھد مجموعة من الآفات تعكس سوء الأوضاع 

 الاجتماعیة وتدھورھا، فقد رسمت سنوات الجراد والوباء والمجاعة صورة قائمة للمدینة

                                                             
.173ص : المستنقع)   1  

ا مینة ، ص : المستفع)    ّ .14حن 2 
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 1ففي بعض المدن دفع البؤس الاجتماعي بالبعض إلى الانتحار. والریف في سوریة

وحمل الریف السوري الجوع والمرض والخرافة وظلم الإقطاع في كفة أخرى، وفي 

فقد أضحى الفساد .  عصر الفساد الإقتصادي یزداد الفساد الأخلاقي والاجتماعي

ً یثیر في نفوس الناس خوفا  سا َ و َ مستمرا، كما عاشت  أسرة المؤلف في خوف الأخلاقي ھ

لقت الجارة من زوجھا لأن اللصوص اغتصبوھا ُ ومع ذلك فقد تحسنت  2.مستمر فقد ط

الأوضاع الاقتصادیة تحسنا نسبیا قبیل الحرب العالمیة الكبرى الثانیة، فقد استعادت 

الھا الموانئ التجاریة شیئا من حركتھا مع إعادة تصدیر الحبوب إلى فرنسا وخرو ج عمّ

 3.من بطالتھم

وأما المرأة فلم یكن لھا أیة مكانة فى بلاد الشام حتى نھایة القرن التاسع عشر المیلادي، 

فھي مكبلة بقیود ثقیلة من الجھل والغباوة والعبودیة، ولم یكن یسمح للبنت أن تتعلم إذ لم 

دعوة إلى تعلیم وقد حاول بعض المفكرین ال... یكن ھناك مدارس للبنات وإلا فیما ندر

ھو أول من دعى في الأقطار ) 1883 -1819(والحقیقة أن بطرس البستاني . المرأة

، 1869الشامیة إلى وجوب تعلیم المرأة، ورفع مستواھا، وذلك في خطاب ألقاه سنة 

وفي ھذا الخطاب، وصف بشكل عام حالة المرأة وأطلق فیھ دعوة حرة إلى إنارتھا بنور 

  : یس المقدیسىكما یقول أن. العلم

                                                             
ا مینة، ص : بقایا وصور)   1 ّ   104حن

ا مینة ،ص : المستقع)   ّ .279حن 2  
  .410-409أنطونیوس، ص . یقظة العرب)   3
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فى بلادنا تعرف القراءة؟ وكم نرى ) الألوف المؤلفة(كم إمرأة بین الكرات الكثیرة " 

مدرسة أقیمت في بر الشام لأجل تعلیمھن؟ أو لیس من ینكر احتقارھن وجھلھن في الدین 

  1" والدنیا كمن یحاول إنكار التنفس فى رابعة النھار؟

باء یناصرون المرأة، من أمثال سلیم البستاني، وقد وقف عدد كبیر من المفكرین والأد

  .والشدیاق، ویعقوب صروف وجورجي زیدان، وشبلي شمیل وأدیب إسحاق وغیرھم

اللھم إلا أن حالة المرأة تحسنت فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة، ووصلت  الخیرات من 

رأینا المرأة الإصلاحات من مصر إلى سوریة، فبدأت حالتھا تتحسن  رویدا رویدا، و 

المعاصرة للكاتب في السبعینات من القرن العشرین المیلادي تستغل الوظائف الحكومیة، 

فالدكتورة نجاح عطار زمیلة الكاتب في العمل في وزارة الثقافة وھي كاتبة وأدیبة وذات 

ا مینة بنفسھ ّ   . ثقافة واسعة كما تحدث عنھا حن

تتسم بالروح الدكتاتوریة، ونسبة عدد المثقفین وأما معاملة الرجل مع أولاده ، فقد كانت 

كانت ضئیلة جدا، فالمجتمع غیر المثقف لا یحسن المعاملة فیما بینھ، سواء أكان الزوج 

  .أم الزوجة، أكانت الأولاد أم ذوي الأولاد أم ذوي الأرحام و أولي القربات

وجامعة حلب و  ،1924وأما على المستوى الثقافي،  فقد أدى تأسیس جامعة دمشق سنة 

إلى نمو حركة فكریة أنتجت نخبة مثقفة  1919تركیز المجتمع العلمي بدمشق سنة 
                                                             

  .وما بعدھا 24ص : الفنون الأدبیة)   1
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عمقت بدورھا  الوعي السیاسي والإجتماعي الذي أصبح ظاھرة في سوریة تفسر بھا تلك 

الانقلابات العسكریة الكثیرة وتلك الصراعات السیاسیة التي میزت حیاة القطر السیاسیة 

والجانب الأدبي والصحافي أیضا یعتبر من مظاھر الثقافة، . م1972و  1940بین سنة 

فالعمل الصحفي لم یذق حلاوتھ إلا بعد منتصف القرن العشرین، ولكن في عصرالكاتب 

ا مینة العملي بدأت الصحافیة العربیة تتطور بشكل مذھل، خاصة بعد ما تحمس  ّ حن

الاشتركیة العلمیة التي وصلت نعراتھا الاشتراكیون في مجال السیاسة، لأن الماركسیة أو 

ً لتحقیق الثورات السیاسیة والإصلاحات  في القطر العربي اتخذت العلم  والمعرفة طریقا

  .السیاسیة

ا مینة عصر یشكو من الاضطرابات الداخلیة  ّ وعلى ھذا المنطق، نرى أن عصر حن

قتصادي بسبب والخارجیة في مجال السیاسة والاقتصاد، وسوء الوضع السیاسي والا

الفساد الاجتماعي، وقلة الاعتناء بالتعلیم تؤدي إلى الأزمة الثقافیة، الحرب، والاحتلال 

كلھا یكون عصرا في أمس ... والاستعمار، والإقطاعیة، وسوء المعاملة فیما بین الناس

حاجة إلى إجراء الإصلاحات والدعوة إلى العون الاجتماعي، ویلقي العصر ھذه 

كواھل الجمیع، سواء كان المواطن سیاسیا أو صحافیا أو فلاحا أوعاملا أو  المسؤلیة على

كاتبا أو أدیبا یستوجب على كل منھم أن یلبوا نداء الاصلاحات واستجابة الدعوة إلى 

  العدل الاجتماعي



25 
 

  الفصل الثاني

ا ّ   مینة وثقافتھ ومكانتھ حیاة حن

وحیدا لعائلتھ وھو أخ لثلاث م وكان ولدا 1924ھو أدیب سوري ولد في اللاذقیة عام 

بنات، والدتھ مریانا میخائیل زكور بكت عند ولادتھ من الفرح بینما كانت قبل ذلك تبكي 

من الحزن بسبب ظلم ذوي القربي واتھھا بأنھا لا تلد إلا البنات واحدة تلوى  الأخرى، 

ّ ف"ویزعم أنھ ولد بالخطاء أو كیفما اتفق فیقول  ي ذلك الوقت رزقت أمي بثلاث بنات كن

وقبل . 1"ثلاث مصائب، فطلبت من ربھا أن ترزق بصبي  فجئت أنا ھكذا كیفما أتفق

ا مینة وثقافتھ نرى أن نقدم خلفیة أسرتھ ثم نشرع فى البیان عن  ّ الحدیث عن حیاة حن

  .نشأتھ وثقافتھ

ا:  خلفیة أسرتھ ّ مینة ھي أسرة مھمشة عاشت في ظل فقر مدقع، و ظلت  إن أسرة حن

في حالة من البؤس " اللاذقیة "و" سبع عشرة سنة متنقلة بین لواء اسكندرونطوال 

م، قبیل ولادة الكاتب مباشرة، غادرت الأسرة اللاذقیة لكي 1924ففي سنة . والشقاء

لكن حیاتھا لم تطب ھناك فسرعان ما . 2"السویدیة" تستقر في قریتھا الأصلیة في اللواء

یاة، وأرھقھا مختار القریة التي كانت تشتغل في أحست بالغربة، وقد فارق أبوه الح

                                                             
ا مینة)  1 ّ   .13سمر الحمارنة، ص : ھكذا قرأت حن
  .م1939ا فرنسا لتركیا عام السویدیة مدینة في لواء اسكندرون التي تنازلت عنھ)  2
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مزرعتھ بظروف العمل القاسیة  فانتقلت إلى القریة لكي تعیش فترة صعبة من حیاتھا  

حیث أصیب أفرادھا بمرض الملاریا، " قریة الأكبر"في قریة بعیدة عن المدینة ھي 

ھم، فلم یجدوا مأوى وحیث ظل الأولاد مع أمھم في عزلة  مقیتة على إثر مغادرة الأب ل

لھم سوى أغصان شجرة حمتھم قبل أن یحمیھم  الفلاحون قبل أن یجدوا اللقمة في إحدى 

فلقد أجبرھم مختار . كما نكبت غیرھم من الفلاحین" وقد نكبتھم سنة الجراد. المساجد

القریة على مكافحة الجراد وھم لا یملكون أرضا ولا یحصدون زرعا، وكادت حیاتھم 

ر لولا تدخل أحد المعارف من الجنود صدفة فانتقم لھم من قسوة المختار تسوء أكث

  1.وظلمھ

ولقد انتھت ھذه المرحلة الصعبة من حیاة  الأسرة بثورة الفلاحین على ظلم الإقطاع  

وبانتھائھا بدأت مرحلة جدیدة بحثا عن " بقایا صور" یصفھا الكاتب بإسھاب في روایتھ 

  .لقمة العیش

، وقد عرفت )1939-1929(عاشت الأسرة مدة تناھز السنوات العشر  وفي اسكندرونة

ّ أبناء السویدیة"فیھا بدایة الاستقرار، إذ استطاعت أن تبني كوخا في حيّ الصاز أو  "  حي

كارى واللصوص وعن انفصال اللواء عن . وھو حيّ الھامشیین یقطنھ البطالون والسُ

ورنة اختارت الأسرة أن تھاجر إلى مدینة الوطن الأم ودخول الأتراك إلى مدینة اسكند

                                                             
ا مینة ، ص : بقایا صور )  1 ّ   .357، 356، 345، 328، 312، 235، 229، 209حن



27 
 

ان للكاتب ا مینة إذن مرحلة صعبة بین . اللاذقیة حیث یعیش عمّ ّ لقد عاشت أسرة حن

  1."رغیف الخیال" فلقد كان الأب سیئ الحظ، یلھث دائما وراء . 1949و  1922

أنھ كان یجد ورغم المھن المختلفة التي مارسھا فإنھ لم یفلح أبدا في إتقان أي منھا، ذلك 

دائما الفرصة خلال الانقطاع عن ھذه المھمة أو تلك لكي یستریح من عناء الجري وراء 

، فلقد كان رجلا مقبلا على اللذة ، نھما كثیر 2رغیف الخیال في بعض الحانات المبتذلة 

وفي المدینة لم یتغیر سلوكھ، ذلك أنھ كثیرا ما یكون في حالة سكر . المغامرات الجنسیة 

   3. یاء تثیر في نفس الإبن ضربا من الخجل والكرهوإع

ھكذا قضى القدر لھ أن یجد أبا یخلو من كل عاطفة و إحساس بالمسؤولیة تستبعده 

ا عاشت یتیمة في السویدیة وعملت خادما في  غرائزه الجنسیة وإقبالھ على السكر، وأمّ

اتھا لدى العائلات بعض المنازل مع أختھا، وحتى عندما  تزوجت ظلت تشتغل بصحبة بن

  4.الثریة تساعد زوجا منكودا متحملة في ذلك  الإھانة والفقر

ا مینة   ّ ومن خلال تتبعنا لحیاة ھذه الأسرة الفقیرة، یمكن أن نستنج إذن  أن أھل حنا مینةحن

فقد ظلوا من قریة الى . عاشوا دائما على ھامش البنیة الاقتصادیة في المدینة والریف

ترك مھنة لأخرى وھم في ذلك یبحثون جمیعا عن الحمایة من كل أخرى وظل الأب ی

                                                             
.72ص : بقایا صور)   1  
. 73المصدر السابق، ص )   2  
امینة ص : المستنقع)   ّ 105.حن 3  
.102ص : بقایا صور)   4  
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والخوف كان قدرا یھدد حیاتھم الاجتماعیة  ویدفع بھم في . أشكال الخصاصة والجبر

وقد .  1.أحضان الفقر والضیق و الاضطھاد فلا مرد لنفوذ الإقطاع والدرك والأمراء

الاقصادیة  العالمیة إلى  أشرف بؤسھم على الخصاصة أیضا و بخاصة أثناء الأزمة 

درجة أن إحدى عشیقات الأب وقفت إلى جانبھم تمد إلیھم ید المساعدة طوال سنوات 

كما كان لمناصرة أحد المعارف من الجنود لھم أعمق الأثر في حیاتھم  2.صعبة ثلاث

جعلھم یشعرون بشيء من الطمأنینة وقد حماھم من ظلم  الاقطاعیین فكانت تلك 

   3.حیة الأولى التي تلقتھا العائلة في حیاتھا البائسةالمناصرة الت

وفیما سبق من المعلومات یمكن أن نستنتج منھا أن أسرتھ كانت فقیرة یسودھا البؤس 

وتخیم علیھ التعاسة ویشوبھ التفكیر غیر المنطقي والمتخلف الذى نراه واضحا في 

  .المجتمعات الفقیرة في أي مكان فى العالم

  :حیاتھ وثقافتھ

ا مینة  ونشأ و شب في حالة من الفوضى  ّ و في ھذه الأسرة الفقیرة ولد حنا مینةحن

الأسریة، وللوقوف لدى نشأتھ و حیاتھ عبر  السنین یجدر بنا أن نقسم حیاتھ إلى أربع 

  : مراحل مختلفة، وھى

                                                             
ا مینة، ص : بقایا صور)  ّ 46حن 1  

ا مینة ص : بقایا صور) . ّ 293حن 2  
ا مینة، ص : المستنقع)  3 ّ   .188حن
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وھي تبدأ منذ . م1948و  1924ھذه المرحلة تضم الفترة ما بین   :المرحلة الأولى

ا مینة  طفولة مدللة . في  مدینة اللاذقیة الساحلیة  1924ولادتھ في  ّ كان إبن  1عاش حن

وفي السابعة من عمره سجلتھ أمھ في مدرسة أرثودكیسة وبذلك . الوحید بین أخواتھ

الحرف إذ لا أحد في العائلة قادر على حققت أملھا في أن ترى وحیدھا یسعى إلى فكّ 

وفي السنة الرابعة من تعلیمھ الابتدائي ینتقل إلى مدرسة دینیة . ذلك، بل في الحي كلھ

م  وھي 1936أخرى ھي المدرسة الرشدیة و فیھا یوفق امتحان الشھادة الابتدائیة سنة 

   2.ي سوریةالشھادة الوحیدة التى حصل علیھا والتي تعتبرھا الأم أرقى شھادة ف

وقد . وعند ذلك الحد من الدراسة غادر المدرسة نھائیا لكي یشتغل في أحد المستودعات

ساعده على ذلك صدیقان شجاعان ھما الأخوان قلفاط بعد مشاجرة  دمویة مع بعض 

و بذلك وضع یده على الحدید . العمال الذین یرفضون تشغیل الأحداث عوضا عنھم

ع الد ّ لكن العمل في المیناء أرھقھ . راسة في الثانیة عشرة من العمرودخل دنیا العمل وود

 3.حسب عبارة الأم" كاتبا"فكلفھ رئیسھ، بعد حادثة طریفة، تسجیل الأكیاس وبذلك أصبح 

وبعد شھور ترك العمل في المیناء فاضطر للعمل لدى عائلة ثریة كلفتھ برعایة أحد 

عن العمل في المیناء أو في الكراجات، ومنذئذ لم یعد یجد حرجا في أن یبحث . أطفالھا

را مساعدا في إحدى الصیدلیات و صانع حلاق،  في البحر أو في الریف فاشتغل محضّ

                                                             
ا مینة، ص : بقایاصور)   ّ .58حن 1  
ا مینة، ص: الشراع والعاصفة)  ّ . 81ص " ھواجس فى التجربة الروائیة"، و  6حن 2  
ا مینة، ص: ھواجس فى التجربة الروائیة)  ّ .60حن 3  
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وبائع خضر كما اشتغل في مقھى وفي ملعب للتنس، وفي أحد الحقول كما باع الجرائد 

فتح ففي مدینة اللاذقیة " رجل مھنة" أیضا قبل أن یصبح في السابعة عشرة من عمره 

" أمھ الصغیرة"قرب الثكنة قاعة للحلاقة، وقد ساعدتھ في ترتیب ھذا العمل أختھ قدسیة 

كان لم یحتو إلا على كرسي واحد ومرآة، ولذلك لم یكن یؤمھ الإ الجنود الفقراء ُ   . لكن الد

وھناك قصة طریفة فیما یتعلق بوظیفة أو مستقبل حنا مینة، فقد رأت أمھ حلما أن تبعثھ 

رسة ، وعندما تحقق حلمھ ووجد القبول في مدرسة الطائفة الأرثوذكیسیة تنبأت إلى المد

لھ إحدى الكاھنات التي تدعى بأوجینیى، بمستقبل باھر، بأنھ سیصیر كاھنا أو شرطیا، 

ّ بأوضاع حرجة في سبیل لقمات العیش، تقیم أولاده عند مؤجر  ولكنھ صار حلاقا، و مر

   1.الدراجات، كما سبق البیان

ا مینة  اللاذقیة متوجھا إلى بیروت حیث أمضى بعض 1948في سنة و  ّ م غادر حن

الشھور قبل أن یستقر في العاصمة، دمشق، محرر في جریدة الإنشاء، وبذلك یبدأ مرحلة 

  .جدیدة من حیاتھ

تبدأ ھذه المرحلة من حیاتھ في . م 1949 -م 1948وھي فترة ما بین : المرحلة الثانیة

ظل متصلا بالحیاة الثقافیة والأدبیة في وطنھ عن طریق المراسلة،  مدینة بیروت، حیث

فارتقى بسرعة من محرر في . ولذلك أصبح حالما عاد الى مدینة دمشق صحفیا شھیرا

                                                             
.13سمر الحمارنة، ص : ھكذا قرأت حنا مینة )   1  
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جریدة الإنشاء إلى رئیس تحریر مسؤول في نفس الوقت عن الصفحة الأدبیة وصفحة 

لقد كنت أعمل " من حیاتھ قائلا ویعلق حنا مینة على ھذه المرحلة . السیاسة الخارجیة

  1." كالآلة، لقد تزوجت و أصبح لى أولاد كنت بحاجة إلى اللقمة

وتمثل ھذه المرحلة مرحلة النجاح والحیاة السھلة، فقد كان في وضع یرفع الرأس، لھ 

مكتب وكرسي مثل الخواجات ینادونھ یا أستاذ و یتكلم بالتلفون مثل الأفندیة ویكتب على 

إلا أنھ على أثر الانقلاب  2.قلا عن الرادیو والناس یدخلون علیھ و یخرجونالأوراق ن

م، قرر الھجرة إلى بیروت من جدید 1949العسكرى الذي قام بھ حسني الزعیم سنة 

بید أن ھجرتھ لم تدم طویلا، . فرارا من النظام الجدید الذي قرر ملاحقة التقدمیین عامة

الأوضاع السیاسیة على أثر انقلاب عسكري أغسطس من نفس السنة تغیرت  14ففي 

  .جدید فلم یعد لحیاتھ فوق السطوح في مدینة بیروت، وبھ انتھت المرحلة الثانیة من حیاتھ

م وفي ھذه 1969م و 1959تتكون ھذه المرحلة من فترة ما بین : المرحلة الثالثة

ُھم بأنھ شیوعي ومثقف  یساري متطرف المرحلة یضطر للھجرة ومغادرة الوطن، لأنھ ات

فظل في منفاه الاختیاري طوال ثماني سنوات، متنقلا . من قبل النطام الوحدوي الجدید

بین بلد و آخر، منفردا حینا وترافقھ زوجتھ و أولاده حینا آخر، یجري  وراء لقمة العیش 

                                                             
ا مینة، ص  :الشراع والعاصفة)   ّ .8حن 1  

  .23محمـد الباردى، ص : كاتب الكفاح والفرح: نقلا عن حنا مینة. 123، ص " الأبنوسة البیضاء"رسالة من أمّى )  2
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  1.على حد تعبیر ناظم حكمت" ماذا یعني أن یكون المنفى مھنتھ شاقة"وبذلك عرف 

مرحلة أصبح صحفیا وروائیا في بیروت، ووجد نفسھ یشتغل في مطعم وفي وفي ھذه ال

  2.معمل لقطع المسایر و فى ورشة للبناء

كما یقول . وما اكتفي بھذا، بل الحاجة الحت علیھ فتوجھ إلى أوربا والیابان والصین

  :بنفسھ وھو یحدث أحوالھ من المنفى

رارة العذاب من رؤوس أصابعي، فى سني التشرد في لبنان، في الخمسینات، طفحت م"

وكنت بلا عمل، بلا مورد متشردا، مطاردا، لا بیت ولا لقمة،  قررت أن أذھب بعیدا، 

  3.إلى آخر  الدنیا في سبیل أي عمل یدر عليّ دخلا قلیلا أسد بھ دمعى وأساعد عائلتي

لم العرب ّ یة التطبیقیة و في أثناء إقامتھ في الصین الشعبیة لم یقعد سدى بل عمل كأستاذ یع

  4.في إحدى جامعتھا، وكذلك أنتج بعض البرامج الأدبیة بإذاعة بودابست في مجر

م بعد ھزیمة الجیوش 1967ولم یقرر حنا مینة العودة النھائیة إلى أرض الوطن إلا سنة 

وقد رجع سالما فقیرا، خالیا إلا من قلبھ الذي . العربیة في حربھا مع العدو الصھیوني

                                                             
.6ھواجس، ص )   1  
.225، 224الثلج یأتي من النافذه، ص .  6، ج1، م6ھواجس، ص)   2  
.103ھواجس، ص )  3  
  .128ھواجس، ص )  4



33 
 

ا   1".یخفق للوطن ّ وعلى ھذا، یمكن أن تعد ھذه المرحلة من أصعب المراحل في حیاة حن

  ".التشرد والبطالة والعطالة" مینة ، فھو یعتبرھا مرحلة 

م بعد رجوعھ إلى 1967وھي مرحلة أخیرة من حیاتھ، تبدأ من : المرحلة الرابعة

عدیدة في  عاش الكاتب شھورا 1969م إلى بدایة 1967سوریة من المھجر، فمنذ نھایة 

مدینة اللاذقیة حیاة نفسیة مضطربة، فقد ظل، بالرغم من وقوف الكاتب الفلسطیني معین 

بسیسو إلى جانبھ بلا عمل طوال ستة أشھر وقد بلغ بھ الأمرإلى أن یبیت لیلة في شوارع 

مدینة دمشق قبل أن یفكر في العودة إلى الحلاقة مھنتھ القدیمة، فقد أوشك فعلا أن یفتح  

عندما أعانھ معین بسیسو وسعید حورانیة على تحویل روایتھ " صالون الأمل" محلھ

جزار "إلى مسلسل في ثلاثین حلقة،  ومنذئذ أصبح " الشراع والعاصفة" الثانیة 

ومع ھذه المسلسلات ظل یكتب حدیث الصباح اللاذقیة ویذیع برنامجھ عن  2" مسلسلات

في وزارة " تألیف والترجمة بطریق التعاقدخبیرا في ال"م یعین 1969وفي نھایة . القصة

وقد كان الكاتب الفلسطینى معین بسیسو الرجل الذي وقف إلى . الثقافة والإرشاد القومي

قّ حنا عالم السیاسة . جانبھ مرة أخرى ومنذ ھذه المرحلة الجدیدة في حیاتھ الوظیفیة یطل

في الإذاعة و  ویشرع في إنجاز مجموعة من الأعمال الأدبیة مع مواصلة عملھ

فقد شرع فى نفس الوقت في تحریر ثلاث روایات و مجموعة من القصص . الصحافة

                                                             
.130ھواجس ، ص )  1  
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القصیرة ودراسة عن ناظم حكمت وبذلك یستھل مرحلة الاستقرار النفسي والاكتفاء 

  .المادي وغزارة الإنتاج الأدبي

إلا أن  قراءتھ . ائيوأما فیما یتعلق بثقافتھ فما كانت واسعة، لم یصل إلا إلى التعلیم  الابتد

یرسالم"الأولى كانت قراءات أدبیة، ذلك أن قصص ّ سیف "و " تغریبة بني ھلال"و " الز

كانت الكتب الأولى التي نمت لدیھ حب " طرزان"و" ألف لیلة ولیلة" و " بن ذي یزن

ق"و " المدارج"القراءة الذي بدأ في المدرسة عن طریق  ّ " و مجلة  " كتاب المشو

في  صالون الحلاقة الذي كان یشتغل فیھ تعلم صیاغة بعض النصوص و 1" المكشوف

  . المدرسیة نظم بعض القطع الشعریة بقائدة فرقة موسیقیة محلیة

ھذه ھي، موارده الثقافیة، إذن یمكن أن نقول إن الثقافة الرسمیة المعتادة كانت بسیطة 

للغایة حیث لم یكد یحصل على الثقافة المتوسطة أو الثانویة كما لم یحصل على درجة 

ما، من البكالویوس، أو الماجیستیر أو الدكتوراة، والتي تعتبرعلامة الثقافة، إلا أن الثقافة 

ة أتتھ عبر الخبرات من الحیاة الكادحة ومرارة العیش وضیق المعایشة غیر الرسمی

إنھ رأى الأشیاء  والأحوال من . والأوضاع القارسة التي واجھھا عبر السنوات المختلفة

عیونھ وعاش الحیاة القاسیة وعانى  المشاكل المختلفة في معظم حیاتھ كما أشار إلى ھذا 

  : الجانب قائلا

                                                             
ا مینة كاتب الكفاح والفرح ، ص . م1984، 7،5أنظر تشرین، عدد )  ّ .29نقلا عن حن  1  
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جمعت تجارب كثیرة، من الكتب والناس، . بكل طاقتي ذرة في كیاني لقد عشت الحیاة" 

وما بقي ھو أن أرتبھا، أي أن أرتب بیتي الداخلي، أن أربط، في جدلیة خلاقة، بین 

أشیائھ، بعد أن أكون قد قبلتھا على كافة وجودھا، ورأیت إلى ما تحتھا كأحجار مركومة 

قط، بل علق بھا من أوساخ في جانبھا في حقل، كي أتبین، لا نظافتھا من الخارج ف

المتصل بالأرض، وما یقبع تحتھا من دیدان أو حشرات، وأكون على مسافة بصریة من 

كل صفحاتھا، فأستطیع، بعدئذ، أن أقول باطمئنان إنني أعرف ھذا الشيء أو ھذا 

  1".الحجر

ً یتحرى الحریة دائما  ویعمل في سبیلھا و فإذا أمعنا في أخلاقیات حنا مینة وجدناه متفائلا

  :یحث الناس علیھا، كما یقول

أحبوھا مھما یكن لون الشقاء فیھا، . أیھا الناس، أحبوا الحیاة، عیشوھا بكل ذرات كیانكم

وحاولوا، في كل خطوة، ومھما یكن النیر الذي تحملون، أن ترفعوا إلى أعلى، وأن 

لیس لدینا مادة للیأس، بل . "ب فیھتتطلعوا إلى الغد، إلى یوم الحریة والعدالة الآتي، لا ری

  2". لدینا مادة للاحتجاج

ھا مریانا میخائیل زكورلعبت  كما یرجع الفضل أیضا إلى أمھ في تنمیة شخصیتھ، فأمّ

تربى على التقوى . دورا أساسیا وملحوظا في تشكیل أخلاقیة الكاتب وثقافتھ منذ الطفولة
                                                             

  47: سمر حمارنة، ھكذا قرأت حنا مینة ص)  1
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حین، وحب الوالد واحترامھ، والتمسك وحب الله وحب الناس والفقراء والعمال والفلا

  .بالعائلة، تعلم معنى العمل والاعتزاز بھ، وحب الشجاعة والقدرة على العطاء والكرم

فراقبھم الكاتب لكي یري " إنھم یأكلون خبزھم بعرق جبینھم"قالت أمھ  مرة عن الفقراء  

ھذا مثل، "ابت كیف یغمسون الخبز بعرق الجبین، ولما لم یفعلوا سألھا عن ذلك، فأج

: ونحن كیف نأكل خبزنا؟ قالت"فقال بسذاجة " معناه أن العمال یأكلون خبزھم بتعبھم

رفي ذالك و . ألا ترانا نعمل في بیت السید وأراضیھ؟ نحن نعمل وھم یأكلون. بتعبنا ّ ففك

في : أین رأیت ذلك؟ قال: ألیس ضرب الفلاحین شغلا؟ فأربد وجھھا وقالت لأبنھ: "سأل

ومن أجل ذلك أریدك ... یا حبیبي من أجل ذلك لا أریدك أن تكون فلاحا : فقالت .الباحة

  1.أن تحب الفلاحین، فھم فقراء مثلنا

فنجد الأم لھا ید طولي في تربیة ولده الوحید بغض النظر عن الفقر والتعاسة وسوء 

حث إبنھ أحوال الأسرة، لا تحصل على الخبز مرتین في الیوم إلا بشق الأنفس، مع أنھا ت

إذا كنت تأكل : " على حسن الخلق وإطعام الآخرین من الفقراء والمحتاجین كما تقول مرة

الله لا . حرام أن نشبع نحن ویجوع الآخرون. شیئا ورأیت طفلا جائعا فأطعمھ مما تأكل
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یرضي بذلك إنھ یرانا ویحاسبنا، وعلینا أن نعمل لمرضاتھ، وأن نتذكر دائما أننا فقراء 

  1".الحي، وأن علینا واجب مساعدتھم إذا استطعنامثل أھل 

فنجد حنا مینة بأنھ إنسان مخلص یستعد دائما لمساعدة الآخرین ولا یجد حرجا في حمل 

المشاكل للفقرء والمحتاجین، وكذلك نجد في شخصیتھ الحرص لأن یعمل شیئا مثمرا 

نا سنموت، ولا الموت كأس على كل الناس، وكل: " لعامة الناس ولا یھرب من الموت

قد تنجو من أعظم خطر، من أشرس عاصفة، من أقذر معركة، ثم ...تسأل بعد ذلك متى

. دعھ یأتي حین یرید أن یأتي. الموت حق، ولكنھ عظیم في وقتھ... تموت بحادث بسیط

ضع نفسك في الصف . لا تتھور، ولكن لا تتردد، حین یلوح الخطر لا تكن في المؤخرة

  2." الأمامي

  :مكانتھ

ً للقصة السوریة الحدیثة حسب رأي النقاد، فھو الذي جعل القصة  یعد الروائي حنا مینة أبا

ً وتنتشر بیارقھا في أرجاء العالم  السوریة رغم الموھبة الحقیقیة لمن سبقوه تمتد عالیا

العربي، فقصص حنا مینة كقصص ماركیز الكولومبي ومیلان كوندیرا المجري ونجیب 
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د الحدود الجغرافیة، وانطلقت بأجنحتھا الواسعة لترفرف في محفوظ قد حطمت قیو

  .سماوات العالم كلھ

الأدیب : "إنھ نال شھرة عظیمة في العالم العربي وخارجھ، ولقب بألقاب متعددة منھا

  "أدیب البحر"و " ھیمنیغواي العرب" و " الكبیر

الروائي السوري إن : وقال الدكتور صلاح فضل في  مؤتمر اتحاد الكتاب المصریین 

الكبیر حنا مینة ھو الأجدر بنیل جائزة اتحاد كتاب مصر ھذا العام، فھو نموذج للكاتب 

ً المحافظة على ھویتھ، وتمكن من تجاوز ضرورات واقعھ  العصامي الذي استطاع دوما

ً المستقبل بكتابة تنشغل بالحیاة وتشتبك معھا  1 .وآلیات حاضره مستشرفا

 ھاالجوائز التي حصل علی

ً لنضالاتھ والتزامھ بقضایا حقوق الإنسان  حصل حنا مینھ على جوائز عدیدة، نظرا

 .ومن ھذه الجوائز وتكریسھ لمفھوم الحریة والعدل والعیش الكریم

  الشراع " جائزة المجلس الأعلى للثقافة والآداب والعلوم بدمشق عن روایة

  .م1968عام " والعاصفة

  م لعطائھ الروائي1991الأولى عام جائزة سلطان العویس من الدرجة.  

                                                             
 - م 2005نوفمبر  26 -الھجریة 1426شوال  24مصر ھي بیت الثقافة العربیة، السبت : حنا مینة :شریف الشافعي)  1
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  عام " الشراع والعاصفة" جائزة المجلس الثقافي لجنوب إیطالیا، فازت بھا روایة

  .م، كأفضل روایة ترجمت إلى الإیطالیة1993

  التي منحھا اتحاد الكتاب المصرین بمناسبة مرور ثلاثین " الكاتب العربي"جائزة

تمیز على خریطة الروایة العربیة،  تبلغ عاما على تأسیسھ، اعترافا بموقعھ الم

  .قیمة الجائزة التي حصل علیھا حنا مینة عشرة آلاف دولار

  م2002وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة.  

ٍ مختلفة ولكن  فالحیاة التي عاشھا حنا مینة لم یكن سھلة بل كانت ملیئة بالمشاكل من نواح

  :الأفضل كما یقولحبھ للوطن جعلھ دائما یتطلع للغد 

لقد عرفت أشد البیئات تنوعا و تبیانا في حیاتي و خاصة البیئات الشعبیة في المدینة " 

والریف وعشت في الموانئ و شاركت العمال والصیادین والبحارة حیاتھم، وذقت الفقر 

ٍ واختلطت بالمناضلین،  والجوع عصفت الأنواء بعائلتي حتى دارت بھا كإعصار

عتنقت الأفكار الاشتراكیة منذ فتوتي، وأدركت منذ وقت مبكر معنى والثوریین، وا

الاستعمار والحریة والعدالة الاجتماعیة، وأحببت وطني الكائن، ولكننى أحببت أكثر 

وطني الذى سیكون، وآمنت بالمستقبل الأفضل، والغد الأجمل، وعملت لأجلھما ما 

ّ أن أكون حدیدة تصھرھا نار   1".التجربة في شتى المراحلوسعني، وھكذا كتب علي
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ا مینة ّ  .فالخبرة الصائبة العمیقة في الحیاة ھي قمة ثقافتھ، وبھا یتمیز حن

م، تاركا خلفھ 1915رحل كاتب الكفاح والفرح الإنسانیین من ھذه الدنیا سنة :  وفاتھ

عددا ھائلا من الكتب التي تحمل في طیاتھا حیاة حنا مینة وخبراتھا المعیشة كما توفر 

 .لقارئ المعلومات المختلفة فلا بد من قراءتھاا
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  الفصل الثالث

  إنجازاتھ الأدبیة والصحافیة

بدأ حنا مینة مشواره الإبداعي بصیاغة بعض النصوص المدرسیة، و نظم بعض القطع  

الشعریة لفائدة فرقة موسیقیة محلیة، كما سبقت الإشارة إلیھا آنفا، إلا أنھ سرعان ما 

 1.استھوتھ الصحافة، إذ شرع في مراسلة بعض الصحف في دمشق وبیروت والقاھرة

وأصبح شیئا فشیئا  2في صحیفة محلیة " ة وطنیةكلم"واستطاع في النھایة أن ینشر 

صحفیا شھیرا، إلا أن مقالاتھ السیاسیة التي عالجت بعض المسائل الوطینة وقاومت 

الاستعمار بأشكالھ المختلفة والصیھونیة الرجعیة العربیة المتحالفة مع الأمبریالیة في 

ك فقد ظل النشاط الأدبي ومع ذل. الخمسینات، تعتبر شھادة بلیغة على التزامھ السیاسي

شرع في تألیف " الردیئة" فبعدما ألف مجموعة من القصائد . عنده ردیفا للعمل الصحافي

وھي تعالج تجربة العاطفیة " الرجل أو ھذا الرجل"قصتھ القصیرة المیلودرامیة الأولى 

. ھانتةإذ تروي حكایة رجل فقیر أثرى وانتقم من الفتاة التي أ 3.الأولى مع إحدى جاراتھ

الذئاب "قد تكون بعنوان " بردى"بید أن القصة الأولى التي نشرھا الكاتب في صحیفة 

  .وھي في الحقیقة قصة سیاسیة إذ أنھا تعالج موضوعا وطنیا مناوئا للاستعمار". التركیة

                                                             
.2، ج 1، النصر، صوت الشعب، المساء، أنظر م بردي )   1  
.54ھواجس، ص )  2  
.نفس المصدر، نفس الصفحة)  3  
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  : كما كتب حنا مینة في بدایة حیاتھ الأدبیة نصوصا أدبیة أخرى وھى

ذات أفكار سوداء، كتبھا متأثرا بقصیدة رومانسیة بشارة وھي قصتھ " الیائس"الیاس أو "

ّب الرجل الغني الذي رفض تجدید  اشتراكھ في " الجاھل"الخوري، و  وھي قصة تؤن

عھا، و  ّ   .لم یذكر الكاتب اسمھا" مسرحیة وطنیة"المجلة التى كان كاتبنا یوز

  :المختلفة وھي كما یلىومن أھم القصص التي كتبھا حنا مینة وعالج فیھا الموضوعات  

  نشرھا  تاریخ صدورھا  القصة

  1945، 20-19مجلة الطریق عدد  1945  طفلة للبیع

  1946مجلة الطریق، فیفري،   1946  اللص رغم أنفھ

  الأبنوسة البیضاء -التلغراف  1949  نار

  الأبنوسة البیضاء  1956  جمرة السندیان

  الأبنوسة البیضاء  1969  بطاقة توصیة

  الأبنوسة البیضاء  1969  كاتب

  الأبنوسة البیضاء  1970  الأبنوسة البیضاء

  الأبنوسة البیضاء  1971  رسالة من أمي

  الأبنوسة البیضاء  1971  على الأكیاس

  الأبنوسة البیضاء  1974  علبة التبغ

  من یذكر تلك الأیام  1974  ألذي أبطل القنبلة

  الأبنوسة البیضاء  1975  ھذا ما بقي منھ
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مینة مقالات عدیددة في  شتى الموضوعات في صحف مختلفة من أھمھا  كما كتب حنا

  ھل تعرف دمشق یا سیدي؟

یقوم ھذا . وھي مجموعة من المقالات صدرت في الصحف السیّارة كما یعتبرھا الكاتب

ة منھا ھذه العناوین ّ من  -لیلة مع الفلاح مھیوب: العمل على سبعة فصول، تحمل ست

. الطریق المسدود -العجوز ذات الشاربین في الجحیم -قائدا مفكراأیوب  -البحر إلى القلعة

اء الذین یلحون ّ لماذا لم : نجد المؤلف یجیب في ھذا الكتاب عن تساؤلات بعض القر

یصف المؤلف مدینة دمشق في روایاتھ  وقصصھ القصیرة؟ وھو یعترف بأنھ عاش 

لذلك جاء ھذا العمل لیملأ فراغا و. ثلاثین عاما في ھذه المدینة ولكنھ لم یستطع اكتشافھا

ل حلقة ناقصة في آثار حنا مینة الأتوبیوغرافیة ّ إنھا قصة حزینة . كان قائما وھو بذلك یمث

یلعب الاستطراد دورا أساسیا في الأثر ألذي یجمع بین الروایة والقصة القصیرة . ومؤلمة

تھ الشخصیة بوجھ وانتھز الكاتب الفرصة لذكر بعض الأحداث الخاصة بحیا. والمذكرات

إنني لا أرسم خریطة لحیاتي ولا أزعم أن ھذه الحیاة كانت ظاھرة : "خاص ، فھو یقول

  1".كقلب كوتس یني أو بعیدة عن الدنس كمریم بنت عمران

م لم 1959ولكن الكاتب رغم تمكنھ من إصدار مجموعة من المقالات في الصحف قبل 

اء إلا سنة  ّ م عندما أصدر روایتھ الأولى 1954یستطع في حقیقة الأمر لفت انتباه القر

                                                             
  .48- 47:كاتب الكفاح والفرح ص)  1
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م كتب روایتھ  الثانیة 1956وفي سنة .  التي  قوبلت بحفاوة بالغة" المصابیح الزرق"

شھرة عظیمة وتناولتھا الأیدي بحفاوة كبیرة من داخل  التي نالت" الشراع والعاصفة"

التي "الخیط الذي  لا یرى" م  فكتب روایتھ الثالثة 1957البلاد وخارجھا،  أما في سنة 

م وقد بلغ من العمر خمسة 1969لم تر النور، لكن انطلاقتھ الحقیقیة لم تبدأ إلا منذ سنة 

اشتھر في عالم المسلسلات حیث أصبح  وأربعین سنة وبعد انقطاع دام عشر سنوات، كما

أن یفرض نفسھ على الساحة  1951جزارھا، و الجدیر بالذكر بأنھ استطاع منذ سنة 

الثقافیة قبل أن ینشر روایتھ الأولى، فقد كان عضوا باحثا في رابطة الكتاب السورین 

 وظل عضو" اتحاد الكتاب العرب" إلى  1954التي تحولت في مؤتمرھا الأول سنة 

جائزتھا الأدبیة تقدیرا " الجندي"وقد منحتھ مجلة . المكتب التنفیذي فیھ طوال ست سنوات

جائزة " الشراع والعاصفة"م ونالت روایتھ 1955سنة " أبوعمر"للقصة القصیرة 

  1.المجلس الأعلى للآداب والفنون وھى جائزة الدولة الرسمیة

ا مینة  الأدبیة غزیرة و متنوعة،  ّ م عددا 1968فقد ألف إلى حدود سنة وإن انتاجات حن

من الروایات التي تتجاوز ثلاث عشرة روایة ومجموعتین قصصیتین وخمسة مؤلفات 

نقدیة، آلا، وإن من بین ھذه المؤلفات كتب روایة وبحثا بالاشتراك مع الدكتورة نجاح 

ل كتاب في ال1969العطار، وإنتاجاتھ الأدبیة بدأت تتكثف إبتداء من سنة  ّ سنة م بمعد

وقد احتلت . الواحدة إلى درجة أن بعضھم اعتبره الكاتب الوحید المحترف فى سوریة
                                                             

.108نبیل سلیمان، ص : الروایة السوریة)   1  
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الروایة في إنتاجاتھ الأدبیة مكانة متمیزة، فھي حسب عبارة المؤلف، الجنس الأدبي، 

ومن أعمالھ الروائیة الشھیرة بقایا . وشكوك دیوان العرب في القرن الحادي والعشرین

یع والخریف، والمصابیح الزرق، والشراع والعاصفة، والیاطر، صور، والمستنقع، والرب

  .وثلاثیة البحر،، وحكایة بحار

لقدترجمت روایاتھ إلى أكثر من ست عشرة لغة من لغات العالم المختلفة الحیة من 

  .الفرنسیة والإنجلزیة والروسیة و الإیطالیة و غیرھا

  المسلسلات وأعمال التلفزة

ذاعة  والتلفزة والسینما، لھا مساھمة عظیمة في عرض نشاط حنا والجدیر بالذكر بأن  الإ

ّ للإذاعة " الشراع والعاصفة"فبعد المسلسل الإذاعي المقتبس من الروایة . مینة الثقافي أعد

. أما مسلسلھ الثالث عالج موضوع الثورة السوریة" . سائق الأتوبیس"مسلسلا ثانیا بإسم 

رسالة من "قصتھ القصیرة : تلفزي من بینھاكما حولت بعض قصصھ أیضا إلى عمل 

وكذلك حولت روایتھ ". الیازرلي"إلى شریط سینمائي بعنوان " على الأكیاس"و " أمي

  .إلى عمل تلفزي" الشمس في یوم غائم"و " بقایا صور"الشھیرتین  

استطاع حنا مینة إبراز مفھوم جدید للكاتب الحقیقي الذي ینبثق من الواقع ویعود إلیھ، 

یمكن للقارئ لمس أحاسیسھ الإنسانیة العالیة التي استطاع من خلالھا التعبیر عن الكاتب و
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: الإنسان أكثر من الكاتب الذي یقدم نفسھ كخالق للكلمات، وبھذا الصدد یقول حنا مینھ

ُ منذ قرأت عمر الفاخوري في الأربعینیات، كیف یكون الأدیب من لحم ودم، " لقد فكرت

ً، مثل أن یباشر الأحیاء،  ولیس من حبر وورق، وأدركت ألا شيء یجعل الأدیب حیا

ویخرج من وحدتھ البودلیریة التي لا تتیح سوى السقم والأشباح، وأن التجربة بأوسع 

وأعمق معانیھا، بكل أخلاقیتھا ولا أخلاقیتھا، ھي التي تكسو ھیكل الأدیب باللحم، وھي 

ً حیاً التي تجعل الدم یجري في شرایینھ، وبذلك تؤھّ  ً . لھ لأن یكون خالقا یخلق شخوصا

أحیاء یعیشون بیننا، ویتنفسون ھواءنا، ویكونون صورة عنا، حتى إذا عایشناھم في 

  1 ."ھؤلاء ھم نحن: الكتب قلنا

  روایات حنا مینة

إن روایات حنا مینة ھي ولیدة عصره وبلاده السوریة، وقد خرجت تحت تأثیرات 

ھائلة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة أحاطتھا من كل حدب وصوب ومن نواحي عدیدة، 

وبما أن روایات حنا مینة تعتبر إحدى أھم لبنات الأدب الروائي السوري یجدر بنا أن 

ا تتبعنا التاریخ ورجعنا إلى میلاد الروایة في فإذ. نشیر إلى نشأة الروایة في سوریة

سوریة ونشأتھا وجدناأن الروایة واجھت في نشأتھا كثیرا من المعوقات التي حالت دون 

انتشارھا بشكل سریع وواضح مجاراة لبقیة صنوف الأدب المنتشرة في البلد العربي 

                                                             
فیة فكریة، تصدر صحیفة ثقا) 2015أبریل  8(ذوات، : الأدیب الذي حارب الشقاء وانتصر علیھ: حنا مینة: نزھة صادق)  1

  .عن مؤسسة مؤمنون بلا حددود للدراسات والأبحاث
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ً 1967عام  فلم تزل الروایة السوریة حتى. السوري خاصة والوطن العربي عامة ا ّ م فن

ً، وسبب ھذه الصعوبات  والعراقیل یرجع إلى أنھ كان لابد أن یصمد الكتاب  ناشئا

والأدباء للتغلب علیھا ونشر فن الروایة بین مختلف أرجاء البلد العربي السوري انتقالا 

وفي مستھل الأمر مارس الأدباء الروائیون السوریون . إلى الوطن العربي بكافة أرجاءه

. ا أدبیة أخرى كالقصة القصیرة، والمقالة، ونراھم یكتبون الروایة  بین الحین والآخرفنون

لقد فعل ذلك معظم الكتاب السوریین وعلى رأسھم عبد السلام العجیلى، وصدقي 

ً، أصلیا من .. إسماعیل، وولید إخلاصي، وغادة السمان ا وأما الذین اعتبروا الروایة ھمّ

  .مینة سبیا فیمكن أن نذكر في طلیعتھم شكیب الجابري وحناھمومھم والتزموا بھا ولو ن

اد، التي نشرت عام " الرغیف"ویرى البعض أن روایة  ّ م 1939لتوفیق یوسف عو

" شھم"ھي بدایة الروایة الناضجة فنیا، ویؤرخ بھا نشأة الروایة في لبنان، كما أن الروایة 

إلا . نشأة الروایة في سوریا م یؤرخ بھا1937لشكیب الجابري السوري التي نشرت عام 

غیف"أنھ یمكن أن نقول أن روایة    .ھي روایة لبنانیة" الرّ

والروایة في سوریا شأنھا شأن البلدان العربیة الأخرى قد مرت بمراحل عدیدة 

ویرى الدكتور حسام الخطیب رئیس قسم . لتصل بالنھایة إلى الشكل الذي ھي علیھ الیوم

م أن الروایة السوریة مرت بثلاث مراحل من 1967دمشق عام اللغة العربیة وآدابھا في 

  :التطور الروائي، وھى كالآتى
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م، واعتبرھا مرحلة الطفولة في حیاة 1949و  1937وھي فترة ما بین : المرحلة الأولى

  .القصة السوریة

م، واعتبرھا الدكتور حسام 1958وتنتھى في  1950وھي تبتدأ منذ : المرحلة الثانیة

حا لتغیرات أساسیة في سوریا، فنتیجة للتمدن ونمو التعلیم وازدھار خطیب مسر

  .الصحافة

م، واعتبرھا بدایة لنھوض الروایة 1967و  1959وھي مرحلة ما بین : الثالثة المرحلة

  .العربیة في سوریة

وإذا لخصنا أراء النقاد حول نشأة الروایة السوریة وتطورھا، وجدنا أن آرائھم 

فیما بینھا، فمنھم من ھو مؤید لفكرة أن الروایة السوریة قد وصلت  متباینة ومتضاربة

إلى مرحلة متطورة جدا، ومنھم من عارض ھذه الفكرة ورأوا أن الروایة العربیة بشكل 

عام والروایة السوریة بشكل خاص لاتزال تؤسس لنفسھا وتضع قدمیھا على بدایة 

، نشأتھا وتطورھا وما وصلت إلیھ الطریق، ومن خلال إطلاعنا على الروایة في سوریا

اب الروایة السوریة قد قطعوا شوطا كبیرا في میدان الأدب، وانتشرت  ّ ت ُ الآن، نجد أن ك

  .روایاتھم في جمیع أنحاء الوطن العربي

ھذه لمحة سریعة عن نشأة الروایة العربیة في سوریا ومن خلالھا تعرفنا على 

عندما نبحث في أعمالھ الروائیة، نجد أنھ . ریاأسبقیة حنا مینة في عالم الروایة  في سو
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قدم لنا  أكثر من ثلاثین روایة، وبھا أصبح غزیر الإنتاج في مجال الأدب الروائي، 

وعلى صعید آخر فتحت أعمالھ الروائیة للروایة السوریة آفاقا واسعة لتمتد وتنتشر في 

لحدود الاصطناعیة بین أغلب أرجاء الوطن العربي، وتنتقل من بلد لآخر محطمة قیود ا

البلدان العربیة طارقة قلوب الملایین من القراء الذین تبینوا من أول قراءة لروایاتھ أنھ 

ّ أغلبھم ــ و بخاصة الطبقة . یصور معاناة طبقة كبیرة من المجتمعات العربیة بل وأحس

قد یكون و. الفقیرة ــ أن ھذه الروایات تحكي واقعھم وكان كاتبھا عایشھم لحظة بلحظة

كتب حنا مینة عن نفسھ وعائلتھ . ھذا ھو سر الإقبال اللا محدود على روایات حنا مینة

التي تشردت من لواء اسكندرون، وعن والدتھ مریانا میخائیل زكور، قبل أن یمخر 

عباب الرویة مواجھا عین العاصفة، كما كتب عن العوالم السفلیة للمرافئ ومدن الساحل 

انتقم لطفولتھ البائسة وأخواتھ الخادمات، وانتقم للقھر . ل البحرالمفتوحة على أھوا

یعة الصبا، لكنھ انتقام المحب المتعاطف، لا الحاقد الناقد،  َ والتشرد الذي لقیھ في م

  .فروایاتھ خیر من وثق حیاة البحر والمرافئ

كلة وإذا تتبعنا روایات حنا مینة من حیث المواد الخامة التي استخدمھا في بناء ھی

  :الروائي نجد عنصرین مھمین في عالمھ الروائي، وھما

البحر یغلب على معظم أعمالھ الروائیة، وھو میدان اختاره حنا لأنھ الموجة  :ــ البحر1

  .الأصخب والأغنى وھو كتابة ورمز، رمز الحیاة كلھا ومیدان لكل الصراعات
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مي، حتى أن معظم إن البحر كان دائما مصدر إلھا: "یقول حنا مینة  في البحر

: ھل قصدت ذلك متعمدا ؟ في الجواب أقول: أعمالي مبللة بمیاه موجھ الصاخب، وأسال

في البدء لم أقصد شیئا، لحمي سمك البحر، دمي ماؤه المالح، صراعي مع القروش كان 

  1...صراع حیاة، أما العواصف فقد نقشت وشما على جلدى إذا نادوا یا بحر 

قوة جبارة یحترمھا في أعماقھ ویباركھا، وقد أصبح البحر والبحر بالنسبة إلیھ 

  :كما یقول بنفسھ. عنده عاملا روائیا یتفاعل معھ تفاعلا كلیا

اق . إن البحر عندي لیس خلفیة طبیعیة، ظلالیة أو تزینیة" ّ البحر، كما قال الناقد عبد الرز

لزمن وفاعلیتھا، عید، ھو عامل روائي عندي، تتطور فاعلیتھ الروائیة بتطور حركة ا

وكما اتخذ البحر مسرحا لخواطره وأفكاره  2".وبتطور الشخصیة الروائیة وفاعلیتھا أیضا

  .وانغمس في البحر واستنتج منھ نتائج مھمة كثیرة

والعنصر الثاني من روایاتھ ھو حارتھ الشعبیة التي  :ــ الحارة الشعبیة في اللاذقیة2

الحارة في عالم ما بین الحربین العالمیتین، فلم  قضى فیھا فترة من حیاتھ، خاصة أوضاع

یستطع الروائي حنا مینة أن ینسى أو حتى یتناسى الواقع المریر والحیاة القاسیة التي 

فقصصھ حقیقیة، . فصور ھذه الحیاة بكل ملامحھا ووقائعھا في روایاتھ. عاشھا ونشأ فیھا

ش معھم ودخل بیوتھم وعرف وأبطالھ حقیقیون رجالا ونساء من لحم ودم عاصرھم وعا
                                                             

  . 132، 128-124سمر الحمارنة، ص : ھكذا قرأت حنا مینھ: أنظر)  1
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فلم تكن كتاباتھ عشوائیة أو مخترعة ولم . ما یدور في خوالجھم وأیقن طریقة تفكیرھم

فقد كانت . روایات حنا مینة شدیدة التعبیر عن التحولات الاجتماعیة. یكن أبطالھ مزیفین

ا ألوان لوحتھ، فأ ّ تت ناطقة بكل الحیاة بنفسھا بآلامھا ومعاناتھا المعین الذي غرف منھ حن

  .بؤس ھذه الحیاة وكل الأمل فیھا، فذلك من خلال فھمھ لقوانین تطورھا التاریخیة

ولدى دراستنا لروایاتھ نجد انعطافات وتحولات جذریة في حیاتھ الأدبیة، ومن ثم 

یتسنى لنا تقسیم مسار حیاتھ الأدبیة إلى ثلاث حلقات تمتاز كل حلقة بأسلوبھا الخاص 

  :تمیزة، وھي كما یلىوبموضوعاتھا الم

م و 1954التي صدرت عام " المصابیح الزرق" تضم ھذه الحلقة روایتي: الحلقة الأولى

وفي ھذه الحلقة یجد القارئ أن شخصیات . م1966الصادرة عام " الشراع والعاصفة"

م من خلال  ّ قد ُ الروایات مُفعمة بالحركة والحیاة التي تنتمى في أغلبھا إلى بیئة فقیرة وت

تھا، وفعلھا، وسلوكھا، وحوارھا، وحدیث الآخرین عنھا، أي من خلال تفاعلھا مع حرك

واقعھا، دون تقیید من السارد فتبدو ھذه الشخصیات مستقلة، تمایز عنھ وعن بعضھا 

  1.بعضا، لذا یجد القارئ عفویة وجذابة ومقنعة

ماعیة وفي روایات ھذه الحلقة یتغلب أسلوب التصویر في معالجة القضایا الاجت

حیث نرى أن الروائي أقام بناء الروایة على الصراع، فالشخصیة تصارع قوى الطبیعة 

                                                             
  .61فریال كامل سماحة، ص : رسم الشخصیة في روایات حنا مینة)  1
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أو المجتمع أو الذات، وتم التركیز في ھذه الحلقة على تصویر الشخصیة لإبراز القضایا 

الاجتماعیة من الخارج فظھرت من خلال حركتھا وحوارھا وتفاعلھا مع الأحداث ومن 

. ھا ومن خلال تصویر السارد لسلوكھا بأقل قدر من التدخلخلال حدیث الآخرین عن

ویظھر للدارس أن ھذا الأسلوب مرتبط برؤیة تؤمن بأن العمل وسیلة لتغییر اللوحة 

النفسیة للشخصیة، وبأن الفضیلة الرذیلة قیمتان نسبیتان، ترتبطان بالوضع الاقتصادي 

نسان لا القدر أو المصادفات، كما والاجتماعي للشخصیة، وبأن الإرادة ھي التي تسیّر الإ

تؤمن أیضا بأن الفقراء ھم أساس التغییر ومادتھ، لذا فإن روایات ھذه الحلقة تعجّ بالفقراء 

الذین لم تتناولھم من موقع الإشفاق، بل من موقع الإیمان بأنھم یرفضھم لواقعھم وسعیھم 

دما نتأمل في الواقع وعن. إلى تغییره یحملون على جباھھم بوادر المستقبل المشرق

العربي في الأربعینات والخمسینات والستینات، یتضح لنا أن المنطقة العربیة كانت في 

حالة حركة وفوران، تموج بصراعات مكشوفة مع قوى الاستعمار وقوى الاستغلال 

  .صراعات وطنیة واجتماعیة محتدمة

م بدءا من روایة 1967ھذه الحلقة تضم الروایات الصادرة بعد عام : الحلقة الثانیة

كما تضم إنتاج الروائي إلى أواخر . م1969التي صدرت عام " الثلج یأتي من النافذة"

الثمانینات، وتحمل روایات ھذه الحلقة بوادر أسلوب جدید ھو الأسلوب الاستبطاني في 

الشمس في " تحلیل الشخصیة، والذي یقوى ویسود في الروایات الصادرة بعدھا كروایة 
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وقد . إلى آخر الروایات الصادرة في السبعینات والثمانینات" الیاطر"و روایة " ائمیوم غ

اقتضى ھذا التجدید في الأسلوب من الكاتب تجدیدا في الأدوات فظھرت تقنیات التذكر 

یتبین للدارس أن ما یدور في العالم . والحوار الداخلي والمناجاة والحلم بنوعیھ وغیرھا

فكار وأحلام وعواطف وصراع، مرتبط بما یدور خارجھا الداخلي للشخصیة من أ

وقد یكون نضج الكاتب من أسباب اللجوء إلى ھذا . ومنعكس عنھ، ولیس متناقضا معھ

الأسلوب، إذ أدرك ضرورة  الاھتمام بالعالم النفسي للشخصیة، وأن العالمین الداخلي 

الھزیمة وما تبعھا من وقد تشكل . والخارجي یتفاعلان معا ویؤخر كل منھما في الآخر

تغییر في الواقع العربي، وما تركتھ من أثر بالغ في نفوس الناس عامة والمثقفین خاصة، 

عاملا آخر من عوامل لجوء الروائي إلى استبطان نفوس شخصیاتھ دون أن یغفل حركة 

  .الواقع الخارجي

منذ " وتحت الثلجفوق الجبل "ویرجع تاریخ ھذه الحلقة مع صدور روایة : الحلقة الثالثة

" النجوم تحاكم القمر"، و )1992" (الرحیل عند الغروب"م، وتضم روایات 1991عام 

، و )1995" (المرأة ذات الثوب الأسود"، و )1994" (القمر في المحاق"، و )1993(

المغامرة "، و )1996" (عروس الموجة السوداء"، و )1995" (حدث في بیتاخو"

  ).1997" (الأخیرة
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الحلقة یلتقي القارئ بشخصیات منفصلة واقعھا تعیش بلا قضیة، یقتضى  وفي ھذه

لدیھا التفاعل مع غیرھا، وتغلب علیھا غرابة الأطوار، وتقدم من خلال الوصف 

والتقریر، إذ تختفي النزعة التصویریة والنزعة الاستبطانیة ھنا لتحل محلھا نزعة 

قنعة أو مدھشة أو جذابة یضاف إلى تقریریة، تبدو من خلالھا الشخصیة ثابثة، وغیر م

ذلك أن عناصر البناء بما فیھا الشخصیة  في ھذه الحلقة تبدو غیر منسجمة ولا مؤتلفة 

  .وكأن الكاتب یصف الظواھر من مسافة بعیدة

وفي روایات ھذه الحلقة یختص الصراع ویغیب الحدث ویبدو البناء الروائي 

علیھ حوار مباشر فاقد لوظائفھ وتظھر فیھ متصدعا مفتقدا للتناغم والتماسك، یھیمن 

باھتة، جامدة مفتقدة للتفاعل، ) ومعظمھا من المثقفین إذ یختفي الفقراء ھنا(الشخصیات 

ّ لھا سوى  كما تبدو بلا قضیة  تعمل من أجلھا ولا رؤیة واضحة تستند علیھا، لا ھم

إلخ ... لاجتماعیةالھروب إلى الجنس والخمر، وتبدو مواقفھا من القضایا الوطنیة وا

وقد . غریبة وغیر مقنعة مغایرة تماما لمواقف الشخصیات في الحلقتین الأولى والثانیة

ُعد ھذه الحلقة  عجزت لغة الروایات التقریریة عن النھوض ببنائھا المنھار، ویمكن أن ت

انتكاسة في الأسلوب وفي المسار الروائي للكاتب، مما یدفع الدارس إلى التساؤل عن 

اب ھذه الانتكاسة، فیتبین لھ أن الكاتب ربما یعاني من أزمة موضوعیة تستشف من أسب

. الروایات نفسھا ومن السیاق الاجتماعي والحضاري الذي كتبت فیھ ھذه الروایات
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فانھیار الاتحاد السوفیتى، وسیاسة ھیمنة القطب الواحد، وتراجع حركة الواقع العربي، 

في " القرارات الاشتراكیة"یة وھزیمتھا، والتراجع عن وتصدع الأحزاب الیساریة والقوم

بعض البلاد العربیة، كل ھذه العوامل مجتمعة أصابت الأدیب بخیبھ أمل شدیدة دفعتھ إلى 

الھروب إلى الماضى، وتقدیم شخصیات روایاتھ ثابتة، تتحرك بلا ھدف أو قضیة، أي أن 

ذه الروایات یواكب ضبابیة الرؤیة البناء الروائي المتصدع غیاب الرؤیة الیقینیة في ھ

وعدم وضوحھا في حركة الواقع العربي المحلي وربما العالمي في ھذه الفترة من نھایة 

  1.القرن العشرین

وھذه ھي دراسة عابرة عن مسار الكاتب الروائي، ولدى حدیثنا عن روایاتھ یحلو لنا 

  :أن نتصدى لتعریف روایاتھ المھمة بالإیجاز فیما یأتى

صدرت ھذه الروایة الأتوبیوغرافیة عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي : یا صوربقا

 :بسوریة، وقد أھداھا المؤلف إلى أمھ، وقد لخص روایتھ ھذه بقولھ

لقد كتبت بقایا صور، لتعرض من خلال عیني طفل، بین الثالثة والثامنة حیاة أسرة في "

ّف، وبكل ما أصابھ من نكبة  العشرینات بكل ما فیھ من جھل واستغلال وبؤس وتخل

                                                             
  .224المصدر السابق، ص )   1
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وكذلك قدمت الروایة إرھاصات الصراع بین الفلاحین والأغواث ... الحریر الطبیعي 

حّیة  ّى في انتفاضة فلا   .1لم یذكرھا التاریخ الرسمي لأنھا كانت فردیة ومعزولةالذي تجل

ھذه الروایة حافلة بالأحداث، وتقدم حیاة عائلة طوال عشرین سنة والأوضاع الاجتماعیة 

یصف السارد حیاتھ العائلیة والظروف المتقلبة التي عاشھا مع أبویھ . في الریف السوري

وصفا دقیقا جمع فیھ كل أفراد العائلة،  2وأخواتھ قبل الاستقرار في مدینة إسكندرونة

فالأبوان یمثلان قطبین متناقضین، لأن الأب یدمن الخمر ویھرب إلى رغیف الخیال 

أما الأم تمثلھا الروایة بأنھا مؤمنة تواجھ المشاكل في . تاركا عائلتھ تحت رحمة السماء

ھن سبیل العیش حتى تضطر ببیع نصف غذاء طفلھ، كما ضحت الأخوات بطولط

ھكذا عاشت عائلة الكاتب حیاة قاسیة معرضة للخوف والظلم وعدم . لمساعدة الأسرة

  .وكذلك أتاحت رحلة العائلة الطویلة للكاتب رؤیة موضوعیة تجاه الواقع. الاستقرار

  :وفي الروایة نجح الروائي في تحقیق ھدفین رئیسین تالیین  

، والتبشیر في ھذه الدیامیس بالفرح ــ تصویر البشاعة وانھیار حلم الحیاة بإدانة وعنف

  .الإنساني، لیعود للحیاة ألقھا
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ي والصمود والكبریاء والرفض لدى الإنسان والدفاع عن نبل ھذه  ّ ــ رصد معاني التحد

  1.المشاعر وعظمتھا

ھذه روایة الجزء الثاني من ثلاثیة حنا منیة، فھي شبھ ذاتیة كالروایة : المستنقع

ً حیث یبلغ عدد صفحاتھا إلى إ" بقایا صور"السابقة  صفحة،  438لا أنھا أكبر حجما

وتروي ھذ الروایة قصة المرحلة الثانیة من . في دمشق 1977طبعت للمرة الأولى سنة 

رحلة العائلة، فھي تصل إلى مدینة اسكندرونة حیث تشتغل إحدى بناتھا لدى عائلة من 

وتنتھي ھذه المرحلة بمغادرة  أعیان القوم في وقت یجب علیھا أن تذھب إلى المدرسة،

مدینة إسكندرونة بصفة نھائیة نحو مدینة اللاذقیة على إثر احتلال الأتراك للواء 

لقد بلغ الطفل السارد في بدایة أحداث الروایة الثامنة من عمره . م1939اسكندرون سنة 

فقد . ھاالذي جعلھ قادرا على أن ینظر إلى العالم نظرة مغایرة بسبب الخبرات التي عاش

أدت ھذه الخبرات إلى التأمل في وضیعتھ العائلیة والأوضاع الاجتماعیة التي تحیط بھ، 

كما تغیرت مجالات اھتمامھ في ھذه الروایة إذ سھلت أسباب العیش بالنسبة إلى العائلة 

ً فاتجھ الطفل إلى ھواجسھ الذاتیة والقضایا الاجتماعیة التي تعیشھا المدینة  .نسبیّا

شھادة على حیاة الفلاحین في الریف السوري فإن " بقایا صور"برنا وإذا اعت

الیة في مدینة اسكندرونة" المستنقع" . یمكن اعتباره روایة تشھد على مسیرة الحركة العمّ
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الحیاة في المستنقع : "وقد أكد المؤلف وفاء روایتھ للمرحلة التاریخیة التي وصفھا قائلا

كان الفقر واحدا والشقاء واحدا والتململ واحدا إلى حد وإن " بقایا صور"غیر الحیاة في 

الیة من خلال عیني الطفل . كبیر ویظل یتابع حیاة عائلة الطفل وحیاة المدینة والبیئة العمّ

  1.الذي یروي الأحداث كشاھد علیھا أیضا، إلى أن یبلغ الرابعة عشرة من عمره

تماعیة التي أصبح الطفل السارد ھكذا رسم حنا مینة لوحة دقیقة تتعلق بالقضایا الاج

الأزمة الاقتصادیة العالمیة : یدركھا في مدینة اسكندرونة في الثلاثینات من ھذا القرن

وآثارھا، فقر المدینة، نضال العائلة ونضال الحركة النقابیة التي تربط العمل الاجتماعي 

اس في حيّ تصف ھذه الروایة الأوضاع الاجتماعیة من خلال الن. بالعمل السیاسي

فھو یمجد . 2الضاز، والطفل لا یعتبر الفقر عیبا، ولا یجب على الإنسان أن یخیف منھ

شجاعة الرجال الذین لا یركعون أمام الظلم بل یواجھونھ ویقولون الحقیقة بدون مراعاة 

الیة والمناضلین الأوائل الذین یبذلون الجھود المیمونة . 3النتیجة  4كما یمدح الحركة العمّ

ھذه ھي أھم المعاني التي یجدھا القارئ في ھذه .  حصول على الحقوق المسلوبةلل

  .الروایة
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م عن دار الآداب سوریا، 1984صدرت ھذه الروایة في سنة : الربیع والخریف  

وھذه الروایة اوتوبیوغرافیة أخرى تروي مرحلة سنوات المنفى التي یعتبرھا المؤلف 

رم الناصري ــ الشخصیة الرئیسیة ــ نفسھ في مدینة لقد وجد ك. عقیمة وضائعة من حیاتھ

بعیدا عن الإشكالیة التقلیدیة المطروحة في الروایة العربیة وھي إشكالیة " بودابست"

فالبطل لم یعش في الغرب الاشتراكي، الحرمان الجنسي والأزمة " الشرق والغرب"

الاجتماعیة السائدة في  والتواصل مع المرأة الأوربیة ولا إحساسا بالغربة إزاء القیم

فھو على العكس كاتب مقتنع بالاشتراكیة ویناضل في حیاتھ من أجل . المجتمع المجري

ورغم اقتناعھ بالعدالة التي تسود في بلاد المجر فإنھ یعیش تمزقا عنیفا . تحقیقھا في بلاده

وري للعدالة ذلك أن كرم الناصري یعتقد أنھ لا یجوز الا ّ ستفادة من ناتجا عن مفھومھ الث

مجتمع اشتراكي لم یساھم في بنائھ، كما لایجوز وھو في خریف العمر أن یحب طالبة 

فھ بأنھ وھو . مجریّة جمیلة في عمر الربیع ّ حنین "وھو إذ یحس بانتمائھ إلى وطن یعر

إلى مجھول، إلى صدر، إلى ھالة بدریة، إلى ابتسامة ماسیّة، إلى مخلوق غیر محدد غیر 

یعتقد أن الكاتب الحقیقي لا یستطیع أن یكتب أو  1.ود ونادر وبھي وماجدمجسد لكنھ موج

إلا أن كرم المجاھدي یحمل . أن یحب حقیقة إلا عندما یكون في وطنھ بین أھلھ ومواطنیھ

لّ ملامح المؤلف الشخصیة وھو  2فھو روائي وكاتب قصة قصیرة . في حقیقة الأمر جُ

لصین الشعبیة بدون أن یكون قادرا على إتمامھا، وھو یكتب روایتھ الثالثة التي بدأھا في ا
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ضا للجوع والبطالة بعیدا عن وطنھ، ولذلك یرفض التعود على الحیاة الھادئة  یظل معرّ

السھلة في المجر وقد اتبعتھ العلاقات الاجتماعیة فكأن إغراقھ في علاقات الجنسیة ضربا 

النھایة مستحیلا لكنھ وھب نفسھ وغدا الحب في . 1من التعویض السیاسي ومرضا ینتابھ

. 2للناس والوطن والقضیة، ولذلك لم یستطع أن یكتب ولا دواء لھ إلا العودة إلى الوطن

وقد . 3"مھزلة المتحف"وحتى یھیئ نفسھ للعودة، بدأ بوضع حد لعلاقاتھ النسائیة و لـ

ل العودة إلى الوطن م 1967سبتمبر  17ففي یوم . عمق انشغالھ الوطني الأزمة وعجّ

  .4كان في مطار دمشق لتعتقلھ السلطة

م وھي روایة تسجیلیة استغرق في تألیفھا 1954صدرت ھذه الروایة : المصابیح الزرق

فھي لم تكن من الروایات الناجحة إذ تعرضت إلى كثیر من . ثلاث سنوات كاملة

دینة اللاذقیة ترمي ھذه الروایة إلى وصف م.   5الاعتراضات الفنیة التي أشار إلیھا النقاد

أثناء الحرب وحیاة الناس الذین كانوا یعیشون فیھا، ونتیجة لذلك یلعب الشخوص 

م الشخوص الھامشیون حضورھم إلا لكي یكونوا  الظرفیون دورا ھاما في بنیتھا ولا یجسّ

سل المؤلف یعبرون عن آرائھ ومواقفھ وبما أن المؤلف كان مھووسا بالمأساة . رُ

یبحث في ھذه الروایة عن مرض خطیر كمرض السلّ لیضع حدا  الاجتماعیة ولذلك ظل
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والروایة تسعى إلى أن تكون روایة ذات بطل إیجابي، ففارس ھو فعلا شخصیة . لحبكتھ

متمیزة إذ تمر بتجارب فردیة وجماعیة تضعھ محل اختیار وتتویج بین الشخصیات 

ض حكایة بطل ومجتمع في ومع ذلك فإن الروایة تعر. الثانویة التي تلعب أدوارھا ھامة

آن واحد، ففارس صبي لم یتجاوز السادسة عشرة من عمره، كان یعیش مع أسرتھ في 

مدینة اللاذقیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، ولكنھ یترك الدكان الذي كان یشتغل فیھ لأن 

 فیجد في نفسھ فراغا قاسیا في بیت فقیر لیس في الواقع إلا. صاحبھ یدعى إلى الحرب

حجرة على یمین الباب الكبیر بسكن جماعي یلتقى فیھ بعض العمال البطالین وبعض 

وبعد ذلك نراه یدخل السجن بسبب . القرویین الذین استقروا في المدینة منذ وقت بعید

خصومة بین الخبّاز وسكان الحي والتي سرعان ما تحولت إلى معركة مع السلطات 

التي تشتغل " رندة"لى البطالة والفراغ ویحب جارتھ الفرنسیة، وبعد تجربة السجن یعود إ

یجي"مع أمھ في  ت أمامھ كل الآفاق، " الرّ ثم في النھایة یلتحق بقوات الحلفاء وقد انسدّ

نرى الأبطال الآخرین في ھذه . وعندما تنتھي الحرب یموت البطل وتموت الحبیبة

الوطن  وأحالت جزء منھ الروایة بأنھم یشاركون في المظاھرة ضد فرنسا لأنھا قسمت 

ّ بإقامة علاقة جنسیة مع النساء و . على الغرباء كما أھان الجنود الفرنسیون سكان الحي

ولكن تنتھى الحرب بعد سنتین ویعود الجنود إلى بیوتھم كما تستعید الحركة  1قتل الرجال

  . ء الزرقاءلذا تبدو الروایة قصة مجتمع یقاوم الظلم في ظلال الأضوا. السیاسیة في الحيّ 
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). 1958ـ 1956(ألفت ھذه الروایة في فترة دامت سنتین : الشراع والعاصفة

ملھمة البحر، " الشراع والعاصفة. "وھي روایة تسجیلیة أخرى، من أشھر روایاتھ

إنھا قصة رجال البحر المردة في صراعھم . تخطت شھرتھا الحدود الجغرافیة فى العالم

والعواصف الھوجاء، یقابلونھا بأشرعتھم  بحر الھائج،الیومي المریر مع الموت فى ال

وقواربھم العتیقة، وعزمھم المستمد في صخور الشطآن، وإن فیھا لروحا  الممزقة،

وبما أن الروایة تتمیز بریادتھا في الأدب . أسطوریا حنونا ولكنھ غائص الجذور بالأرض

بمیاه البحر والأمواج  البحري، بل ھي اللبنة الأولى لھذا الأدب المتموج الزاخر 

وھي صیحة الاحترام العمیقة " البحر ملك"والحوادث المرتبطة بھ، ومن ثم نجد ھتاف 

التي یطلقھا كل بحار، والطروسي، بطل القصة الأول یؤمن بسلطنة البحر كما یؤمن 

. بسلطنة المرأة، ولكنھ، في عنفوان شعوره برجولتھ، یعرف كیف یكون ترویض النمور

صدیقھ اللدود، لیجتذبھ بعیونھ الرمادیة الباردة لیبحر نحو جزر مھجورة، إن البحر 

لقد اكتشف معنى الحیاة، ولذلك أحس بثقل وقع أقدامھ على . یغتص عذریتھا بفتوة الفارس

  .الأرض

ومن حیث المضمون نجد الروایة عبارة عن قصة مدینة ساحلیة أثناء الحرب 

ا ببر ّ ر حن ّ اعة مدھشة، أثر ھذه الحرب وما تركتھ من عواصف العالمیة الثانیة، حیث صو

في بلاد یحتلھا الفرنسیون، وأبرزالتناقضات التى تفترس مجتمعا غیر متجانس، ولكنھا 
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أولا قصة رجال البحر، قصة الانتصار على عوامل الطبیعة القاسیة، قصة الإرادة 

  .البشریة والمغامرة

یة فھو بحار یعشق البحر،  ویجتذبھ یبدو الطروسي فى ھذه الروایة الشخصیة المركز

البحر بعیونھ الرمادیة الباردة لیبحر نحو جذر مھجورة یفتض عذریتھا بفتوة الفارس، 

ال المیناء، ویجمع كل  ویقف فى وجھ كل من یحاول السیطرة على الصیادین وعمّ

 .مشتاقي البحر فى مقھى بسیط یحتوى الصراعات والعلاقات المتوترة فى مجتمع البحر

إنھ ربط ماضیھ ومستقبلھ بشاطئ اللاذقیة فى سوریا، بعدما غرق مركبھ أثناء عاصفة 

إنھ افتتح . ولكنھ ظل دائما رفیق البحر وجاره في الفصول الأربعة. م1936ھوجاء عام 

مقھى على الشاطئ و رغب في العودة إلى البحر لكن  الحیاة تغیرت، إذ أصبح البحارة 

ھذا العمر أن یتحمل ھذه القضیة الجدیدة، أو أن یصبح رجلا عمالا وھو لایقدر في مثل 

من رجال سعادة المیناء، ھكذا یجد نفسھ وحیدا بعد موت والدیھ وسفر إخوتھ فیدیر 

شؤون مقھى صغیر یستقطب مشاغل البحارة، إن البطل في الروایة یواجھ صراعین، 

بیل الوصول إلى الحكم والمدینة تنقسم إلى تجمعین سیاسیین یتصارعان بدورھما في س

وھى متشعبة . كما أن البطل یواجھ مشاكل الحیاة العامة في وطنھ. بعد جلاء الفرنسیین

  .محقدة یصعب حلھا جراء العوامل الكثیرة الموجودة في كل الدول الثالثة والنامیة
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 أبو رشید ھو وحده المالك للمواعین رغم. نجد في ھذه الروایة الصراع القائم بین الناس

" الشرعیین"وھو سید المیناء و یبسط نفوذه على العمال بمساعدة أحد رجالھ . 1تواضعھ 

كما یعرض رشاوى على أصحاب النفوذ في المدینة و یشغل  2أبي أمین، مدیر المیناء

نفسھ في السیاسة ویدعم حزبھ، ولكن نرى الصراع بینھ وبین ندیم مظھر الذي بدوره 

ّ الشیخ الظاھر یقوم أبو رشید الذي یؤید الكتلة الوطنیة بإثارة . 3الرجل الأقوى في حي

أما الطروسي . م الكتلة الشعبیةضد عائلة ندیم مظھر التي تدع 4البحارة ورجال الأمن 

فھو یبدو طرفا في ھذ الصراع، فیسعى أبو رشید إلى إبعاده من التنظیم النقابي لحقوق 

  . ، كما یحاول بقتلھ أیضا بواسطة أحد رجالھ 5العمال

التي إلى جانب ألمانیا  6مجموعة یونس بحري. أما في خارج المیناء فنرى صورة مختلفة

ص من العبودیة بأن تربط استقلال الدول العربیة بانتصار ھتلر في وتعتبرھا سبیل الخلا

فحین نرى الأستاذ كامل رجلا ملتزما بالأمور السیاسیة وھو مؤید الأتحاد . حربھ

أما . السوفیاتي ویرى أن القضایا معقدة وكل ما یحدث في العالم یوجھ قضایا الوطن

ً تحمس الناس لروسیا طروسي فھو لا یلتفت كثیرا إلى ھذه الأشیاء كما  لا یفھم جیدا
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ولكن بعد خیبة ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة اتسع العمل . 1وألمانیا وقضایا العالم

السیاسي في الوطن العربي، و بمساعدة الأستاذ كامل فھم الطروسي حقیقة الأمر وحب 

  .فقام الطروسي بانقاذ مركب الرحموني من الغرق. الوطن

، كما صدرت من قبل بصورة 1980الطبعة الأولي لھذه الروایة عام  صدرت : المرصد

یظھر عنوان الروایة محتواھا، فالسارد یروي . 1974سنة " الجبل"قصة قصیرة بعنوان 

قصة تحریر المرصد الذي شیده الإسرائیلیون فوق جبل الشیخ أثناء الحرب العربیة 

بت تحریر المرصد جعلت ھذه والمصاعب الجمة التي صاح.  1973الإسرائیلیة عام 

  .2الحرب من أصعب الحروب والانتصار بمثابة المعحزة

ل الأمریكیون ولم یفعل المصریون شیئا سوى أنھم أبعدوا  ّ وقد لعبت السیاسة دورھا وتدخ

، ووجدث سوریة نفسھا في وضعیة صعبة، ولكنھا ترفض التندید 3الجنرال شاذلي

ألذي كان من الممكن بواسطتھ تحقیق النجاح  بالمجھود العربي المشترك في المعركة

  .الكامل
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كما ترمي الروایة إلى إبراز شجاعة المقاتل العربي وبطولتھ في حرب أكتوبر في جوان 

فالسارد یشیر في ھذه الروایة إلى استقالة جمال عبد الناصر وأثرھا في رأي   .19671

  . 2عربالعالم العربي، كما یحلل الأسباب الموضوعیة لھزیمة ال

، فالأشخاص ھم رجال معروفون برزوا "روایة تسجیلیة" المرصد" تبدو روایة 

تعرض علینا ھذه الروایة عالما متناسقا، . ببطولاتھم وشجاعتھم أثناء حرب أكتوبر

وتصور لنا مجتمعا تجاوز تناقضاتھ الداخلیة ویواجھ عدوا واحدا، نرى الشخوص على 

تتجلى الدیمقراطیة في حیاة . مة العدو بالوحدةجبھة القتال یناضلون من أجل مقاو

نرى الأبطال یظھرون شجاعتھم بكل ناحیة، ھكذا . المناضلین والمقاتلین في میدان القتال

  . تصبح الروایة وثیقة سیاسیة عسكریة

وھي . م1975في بیروت سنة طبعت ھذه الروایة للمرة الأولى   :الشمس في یوم غائم

تروى قصة راقصة وراقص، فالسارد البطل یرقص مرتین روایة ذات بطل إشكالي، 

وفي كل مرة تتخذ الرقصة دلالة خاصة، فمنذ بدایة الروایة یبدو لنا البطل یبحث عن 

فالرقصة . الروایة عبارة عن رقصتین. وسیلة فنیة یستطیع بھا التعبیر عن ذاتھ وكیانھ

لفتى عبر الأحداث الروایة لقد رقص ا. باعتبارھا عملیة إبداعیة تثیر قضیة الانتماء

مرتین، وفي كل مرة كان یعطي للرقصة دلالة متمیزة، فنجاح الرقصة حسب قواعدھا 
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ولقد آثر . الفنیة ھو التعبیر الرمزي عن فكرة التعاطف الاجتماعي والتأمل الحضاري

الفتى أن یكون فكریا في صف الخیاط والمرأة و ضابط الإیقاع وزملائھ الذین یتظاھرون 

بید أن ھذا التعاطف الفكري في حاجة إلى حسم، . الانتداب ویطالبون بالحكم الوطني ضد

فلا یكفي الفقراء والفلاحین أن نتبنى أفكارھم، بل لابد من اتخاذ موقف واضح من 

  .المعادلة الاجتماعیة الصعبة، وعلى الفتى أن یكون في أحد طرفي المقابلة

ماء، وھي تعكس موقف الفتى من الصراع والرقصة الثانیة ھي رقصة خیبة الانت  

الاجتماعي والحضاري أیضا، وھو صراع أدركھ منذ بدایة وعیھ، وسیاق النص یؤكد 

ھذه الدلالة، فالفتى یظل طوال أحداث الروایة في حركة دائمة بین الحیین، فلا یترك حيّ 

ّ الأغنیاء تشیر إلى حالة  وھذه الحركة الحثیثة. الفقراء إلا لكي یعود إلى بیئتھ في حي

" الوفاق"التمزق التي یعیشھا، فأزمتھ إذن ھي أزمة التأصل فعبثا یسعى إلى خلق 

ومأساتھ أنھ وجد نفسھ مرفوضا بین القطبین، یقول . والانسجام بین القطبین المتنافرین

وبذلك تنتابھ أحیانا حالة إحساس  1"دخلت السور فرفضت وخرجت منھ فرفضت"الفتى 

، فیرى أن تعاطفھ مع الخیاط، ومكان الحيّ كان طیشا لا یتماشى مع بالذنب إزاءھما

وھو من ناحیة أخرى یسعى إلى التفكیر عن خطیئتھ لم یرتكبھا وھي . وضعھ الاجتماعي

حین، ّ وإذ یخیب في إنجاز ھذا المشروع  2خطیئة قتل أبیھ وأصحاب الأراضي الفلا
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وفي تحقییق الحلم الإنساني في . اقالحضاري الشامل المتمثل في تحقیق الانسجام والوف

التعانق الشفاف مع مطلق تكاملیتھ یظل بین بین في وضعیّة وسطى بین رقصة الخنجر 

ورقصة التانغو، فما استطاع التخلص جذریا من انتمائھ الاجتماعي السابق ولا استطاع 

ئا سخیفا وقد ظل مقتنعا أن شی. كذلك التأصل في الوضع الاجتماعي الجدید الذي اكتشفھ

ه علاقات الناس أحیانا ّ   .1یشو

وكتبھا  المؤلف . م1969في بیروت سنة  صدرت ھذه الروایة: الثلج یأتي من النافذة

فلذا نرى شخصیاتھا المحوریة . في مرحلة صعود البورجوازیة الصغیرة وسیطرتھا

على أما الوظائف السردیة في ھذه الروایة، فھي تقوم . 2یساریة بالوعي ولیس بالوضع

حیاة المناضل السیاسي وكیف یواجھ ھذا المواطن واقعا اجتماعیا غیر "فكرة رئیسة وھي 

ّ بطل الروایة فیاض . 3"عادل إلى لبنان، وینتمي إلى  - كاتب وأستاذ في الجامعة- یفر

ولكن یلاحقھ رجال الشرطة فلذا یضطر أن یعیش في بیروت . إحدى التنظیمات السیاسیة

یش في بیت صدیقھ خلیل حیث یعلمھ صدیقھ درسھ الأول خارج أولا یع. مختفیا عنھم

فبمساعدة خلیل . ، لأن خلیل عرف السجن وتعلم فیھ بعض المفاھیم الاشتراكیة4المدرسة

یعمل في المطعم لیفھم . یفھم فیاض مفھوم النضال یخضع النظریة للواقع والممارسة

                                                             
  .206نفس المصدر، ص )   1
  .48، ص 1979عید، عالم حنا مینا الروائي، دار الآداب كامل الخطیب، عبد الرزاق )  2
  .42محمـد كامل خطیب، عبد الرزاق عید،  ص : عالم حنا مینة الروائي)   3
  .45ص : الثلج یأتي من النافذة)  4
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. 1الصغیر والقاسي في نفس الوقتالأوضاع المریرة والوجھ الآخر للحیاة وحقیقة العالم 

وعندما لا یسطیع أن ینجز ھدفھ یرحل من بیت صدیقھ و یصل إلى بیت جوزف وھذا 

ولكن فیاض .  2الآخر بدوره مناضل و مولع بالأدب ویقوم بالثورة على طریقتھ الخاصة

بواسطة یبدأ حیاة جدیدة . 3لا یجد الطمأنیة النفسیة على الرغم من كل التسیھلات اللازمة

لم یستطع أن یستقر . العمل في حظیرة بناء في كرم الزیتون بعد أن أخذ اسما مستعارا

واختفى من ھنا لكي لا تكتشف . فترك العمل وأصبح حرفیا في معمل قدیم للمسامیر

ولما اكتشف الأمر ألقي علیھ . حقیقتھ وقام بنشرالمنشورات الثوریة وتوزیعھا في الخفاء

وبعد السجن یقرر فارس أن یعود . طة فجاءت صورتھ في الصحیفةالقبض من قبل الشر

وداعا . إلى وطنھ الحبیب، لأنھ أدرك الحقیقة بأن البرد لا یأتي من الثلج بل من الغربة

  .نجد في ھذه الروایة خلاصة تجربة المؤلف التي عاشھا وشاھدھا خلال حیاتھ. 4!للغربة

تبدو ھذه . من دار الآداب ببیروت 1975نة صدرت ھذه الروایة للمرة الأولى س: الیاطر

وقعت . 5الروایة في شكلھا الظاھري مجرد حوار باطني، كما أكده أیضا الكاتب بنفسھ

أما الوظائف السردیة فھي قصة رجل . حادثة الروایة في حانة من خلال كؤوس الخمر

. من تافھیلاحقھ القانون بسبب ضربھ بالخنجر صاحب حانة زخر یادس لأنھ أخذ حقھ بث
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. یتسكع في أحضان البحر والغابة والمرأة والوحدة، ولم تقدر المدینة فضلھ بربط الحوت

في . یمر في الغابة بالحیاة المریرة، حیث یتعرف على إبراز ملكاتھ الأخلاقیة الكامنة فیھ

إمرأة تركمانیة التي تغیر نظریة بطل  - شكییبة - ھذه الروایة تلعب دورا ھاما الراعیة

یخة لا تحمل عقلا في الرأس"ایة زكریا المرسنلي عن المرأة بأنھا الرو ّ فیقر بعد أن ". بط

ھي توفر الحیاة التي یجد . عرف الحقیقة بأن المرأة أیضا تضع شئیا في سروال الرجل

یفھم أیضا أن الفرار من المقاومة ھو لیس الحل بل  إظھار . فیھا الرجل الطمأنیة

فیعود في نھایة الروایة إلى . ل الوحید للتغلب على ظلمھمالشجاعة أمام العدو ھو الح

  . المدینة، حیث یظھر حوت جدید، لیربطھ مرة ثانیة

في شكل روایة متكاملة في بیروت سنة " مأساة دیمتریو"صدرت : مأساة دیمتریو

الروایة تروي حكایة موسیقي یوناني الأصل دیمتریو، الذي یعیش تمزقا حادا . 1985

وفي لحظة من حیاتھ یدرك بأن أصبح واقعیا أكثر مما یلزم، ویكتشف . بین القلب والعقل

یمتریو العقلاني نفسھ في مواجھة یجد د. بأنھ یحب أم تلمیذه الذي یعملھ الموسیقى

ولكن على مر الزمن یصل إلى نتیجة بأن . دیمتریو العاشق، ولا یمكن الفرار من الحقیقة

كما تحكي الروایة عن . الحب بین الأنسان الفقیر وبین إمرأة جمیلة وثریة لا یمكن تحققھ

" راجع"ش في انتظار تعی. فھي فتاة جمیلة، إبنة مثقف فھیم المتجر" بطلة الروایة"راجعة 

وعندما یتأخر ھذا الفارس عن موعده تضطر للزواج مع رجل من أھل . فارس أحلامھا
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راجعة متعلمة . الصناعة ینتمي إلى الطبقة الاجتماعیة الجدیدة التي تھیمن على البلد

تحمل عقلا في رأسھا، ولكن ھذا الزوج ذو السلوك السيء لا یفھم أمرأة تحلم بمجتمع 

من بالمساواة حیث یستیطع الإنسان أن یعیش بعیدا عن الفساد الیومي وتدھور عادل وتؤ

معلم الموسیقى وقع في حب  1وعندما ظھر راجع فھو بدوره فقیر. الأخلاق البورجوازیة

فالقصة تروي لنا أن . راجعة ولكن لا یستطیع إعلان حبھ الحقیقي خوفا من المجتمع

وھي من دورھا تنحني أمام المجتمع . جالھ رالمالالمرأة لا قیمة لھا في مجتمع یعبد ر

  . الذكوري

م، وتقوم ھذه 1983ــ1981كتب ھذه الروایة في فترة زمنیة فیما بین : ثلاثیة البحر

صفحة، وبذلك تعتبر أطول روایة ألفھا  1100الثلاثیة على ثلاثة أجزاء متتابعة تبلغ معا 

ار، والدقل، والمرفأ البعیدح: وتحمل الثلاثیة  العناوین التالیة. الكاتب  .كایة بحّ

لقد عاش بطل الثلاثیة ممزقا بین البحث عن أب اختفى في ظروف غامضة 

  .والتعلق بامرأة كانت عشیقة الأب طوال حیاة دامت أكثر من أربعین عاما

سعى السارد من خلالھا إلى رسم ملامح المجتمع السوري منذ منتصف الثلاثینات 

البحث عن : ومع ذلك فإن الروایة تطرح موضوعین أساسیین ھما. إلى بدایة السبعینات

. الأب بكل رموزه ودلالاتھ والصراع من أجل امرأة بكل ما تحمل كذلك من رمز و دلالة

                                                             
  .174ص : أنظر روایة مأساة دیمتریو) 1
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فالروایة إذن ھي روایة أحداث تقوم أساسا على تتابع حكایتین في الزمن ھما حكایة الأب 

  .وحكایة الإبن

تحوم . في بیروت 1981ل من ثلاثیة البحر سنة ظھر الجزء الأو: حكایة بحار

ھو مغامر یدنو من . الوظائف السردیة حول البطل سعید حزوم في ھذه الروایة

قد أثار الحادث شحون البطل . الشیخوخة فیودع البحر معترفا بقانون الطبیعة الإنسانیة

. افظة علیھوذكریاتھ، یمثل الأب في الروایة غائب و یترك میراثا بطولیا یجب المح

أنقذ المراكب النھریة من عاصفة ھوجاء لا مفر من . صالح حزوم كان بحارا فقیرا

یقوم بدفع ھجمات الأحیاء ولا یخاف إبن . خطورتھا، ھكذا نال إعجاب أھل الحيّ 

یؤمن بالعروبة ولا یتحمل خیانتھا فلذا یطرد كاترین الحلوة من الحيّ عندما . 1الحكومة

نرى صالح حزوم قائدا . جعت الأتراك على دخول الحيّ عند غیابھأطلق سراحھ، لأنھا ش

وفي حالة غیابھ من الحيّ . 2شعبیا یتحول تمرده الاجتماعي إلى تمرد ذي أھداف سیاسیة

یجلب صفائح الكاز والبنزین من سفینة فرنسة غارقة في البحر لكي لا یموت سكان الحيّ 

إرادتھ، فعلى الإبن أن یبحث عن أبیھ،  فھو یحمل قدرة لإنجاز. 3بسبب الجوع والفقر

  . ھكذا سعید یجد نفسھ أمام اختبار صعب
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صدرت ھذه الروایة، الجزء الثاني من ثلاثیة البحر، بعد سنة واحدة من  : الدقل

تقوم الوظائف السردیة في ھذه الروایة على تتبع مسیرة سعید . الجزء الأول في بیروت

عن أبیھ بمثابة البحث عن الذات، ولا داعي للشك أصبح البحث . حزوم بعد غیاب أبیھ

كما . ، فھو یواجھ الطبیعة والظلم الإنساني، أي البحر والاستعمار الفرنسي1في  شجاعتھ

یبدأ صراعھ الاجتماعي في السجن عندما أتھم بأنھ قام بارتكاب جریمة بحق الإنسانیة، 

یكتشف البطل في السجن . 2لأنھ أغرق جثة بحار میت وتحدى بذلك السلطات الفرنسیة

ولكن یجد مخرجا في ھذا المكان مجالا . عالما جدیدا فاسدا یعكس فساد المجتمع السوري

عندما یخرج من السجن بعد ثلاث سنوات یرى واقعا سیاسیا جدیدا، إذ أحتل . للنضال

یتعرف على قاسم . الأتراك لواء اسكندورن، فیضطر أن یرحل مع أسرتھ إلى اللاذقیة

د الذي یساعده لفتح مجال الوعي بالأوضاع السیاسیة السائدة في البلد كذلك بضرورة العب

یجد البطل نفسھ كذلك في مواجھة مباشرة مع الریس . 3تنظیم الحركة العمالیة في المیناء

عبدوش زوج كاترین الحلوة، عندما یقول عبدوش خلال العاصفة على المركب في البحر 

في البحر وأنا على ظھر المركب، ھكذا لا تكون كاترین  لنغرق معا یا سعید، أنت"

  . بھذه العبارة تنتھي  الروایة. 4"الحلوة لك ولا لي وھكذا تتحقق العدالة بیننا
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وھي . في بیروت 1983ظھرت الطبعة الألى من ھذه الروایة سنة : المرفأ البعید

ً حیث یبلغ عدد صفحاتھا إلى  تدور الوظائف . حةصف 408أكبر الروایات الثلاث حجما

بقیة حكایة سعید حزوم مع كاترین : السردیة في ھذه الروایة حول محورین أساسیین ھما

ّ بعد غرق المركب و یواجھ . الحلوة وأبیھ الذي لم یعثر علیھ یعود سعید حزوم إلى الحي

العطالة من جدید كما لا تصدق القصة التى یروي سعید على كاترین بغرق المركب بل 

  .  بأنھ قام بالجریمةتتھمھ 

إن أبرز الوقائع التاریخیة في ثلاثیتھ ھي الوقائع الاجتماعیة والسیاسیة التي تؤطر 

م المتمثلة في الصراع بین العرب 1939الأحداث في ھذه الروایة من أحداث سنة 

والأتراك، والأزمة الاقتصادیة العالمیة وأثرھا على الحركة العمالیة والقوى السیاسیة في 

لقطر، والحرب العالمیة الثانیة وموقف الشعب السورى إزاء القوى العالمیة المتصارعة، ا

والصراعات السیاسیة من أجل الوصول إلى السلطة، والنفس التقدمي في النقابات 

یعنى ھذا، أن كل مؤلفات حنا مینة یفسر بعضھا بعضا، وكلھا ... والتنظیمات السیاسیة 

ریخ سوریة منذ فترة ما بین الحربین إلى نھایة الستینات تنھلّ من عین واحدة وھي تا

وتاریخ حیاة حنا مینة الشخصیة الزاخرة بالوقائع والأحداث، ولذلك نلاحظ أن بعض 

  .الأحداث تتكرر أحیانا وأن بعض التحالیل الاجتماعیة والسیاسیة تتشابھ بشكل أو بآخر
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خلالھا على القضایا  ھذه بعض النوافذ على عالم  حنا مینة التي  نطلع من

ومن خلال . الاجتماعیة والسیاسیة في الفترة ما بین الحربین العالمیتین في تاریخ سوریا

  .تعریف بعض الروایات المھمة أشرنا إلى بعض القضایا الاجتماعیة السیاسیة في روایاتھ

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



76 
 

  

  

  الباب الثاني

  مینة القضایا الاجتماعیة في روایات حنا

  دراسة عامة: القضایا الاجتماعیة في روایاتھ: الأولالفصل 

 تحلیل القضایا الاجتماعیة في روایاتھ: الفصل الثاني  
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  الفصل الأول

  دراسة عامة: القضایا الاجتماعیة في روایات حنا مینة

حنا مینة كاتب الكفاح والفرح الإنسانیین، عالج في معظم روایاتھ القضایا الاجتماعیة 

 ٍ فقبل الخوض في الموضوع یجدر بنا أن نشیر إلى العامل الاجتماعي في . شتى من نواح

تكوین شخصیتھ وأعمالھ الاجتماعیة، لأنھ عاش تجربة التشرد والنفي والفقر والجوع ولكنھ لم 

یكن راغبا في ذلك، بل كانت ھذه التجربة بمثابة الواجب الذي فرضھ علیھ المجتمع، ومع ذلك 

فھناك ثلاثة عناصر لعبت . ة التي ساعدتھ على معالحة القضایا الاجتماعیةیحمل التجارب الغنی

نقدمھا . دورا ھاما في تكوین شخصیتھ الاجتماعیة وھي  الھامشیة، وتأثیر الماركسیة، والدین

  :بقدر من التفصیل فیما یلى

ن، فتح الروائي عینیھ في مجتمع مخیم علیھ الفقر والبؤس، والجھل، والنسیا:  الھامشیة

فقد وجھ الإحساس بالتھمیشي الاجتماعي حیاة المؤلف طفولتھ وشبابھ . والتھمیش الاجتماعي

فقد انبثق وعیھ في عائلة عاشت على الترحال مھددة بعدم الاستقرار الاجتماعي مدة . الأول

وقد وجد . م1939طویلة، فالأبوان لم یفلحا في الانصھار في البنیة الاقتصادیة إلى حدود سنة 

والأم التي اشتغلت خادما . ب العاطل في أغلب الأحیان نفسھ متصلا ببعض المھن الھامشیةالأ

كانت تعیش تحت وطأة الخوف والقلق والاضطراب النفسي، وقد تعرضت العائلة  للظلم 

ولقد قرب ھذا الإحساس بالتھمیش الكاتب، فقد كان شابا من أنصار الحركة العمالیة . باستمرار

د وجد لدیھم مجالا لتعمیق وعیھ الاجتماعي والإیدیولوجي، فھو یذكر مرتین ومناضلیھا، فق
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اس"على الأقل قصة  الذي قرأه لأول مرة عن طریق أحد النقابین " الكراس الصغیر"أو " الكرّ

د " الثلج یأتى من النافذة"و " المستنقع"وذلك في روایتیى . 1 ّ یعني ھذا أن الأثر الخیالي حد

توبیغرافي، ومع ذلك بیّن لنا تحلیل شخوص الروائیین أن العمل النقابي معالمھ الأثر الأو

متصل مباشرة بالعمل السیاسي، فكل النقابیین سیاسیون والمناضل النقابى ھو سیاسي یساري، 

وإذا حاولنا أن نخلق ھذه الملاحظة المعتویة بحیاة المؤلف الشخصیة أدركنا أن مفھوم الیسار 

  .اشرة بالعقیدة السیاسیة والاجتماعیة للحزب الشیوعي السوريأو التقدمیة یتصلان مب

ً، وإذا كان قد اتصل بالشیوعیة    ً في الحزب الشیوعي السوري مبكرا انخرط الكاتب فعلا

وأصبح مناضلا  2في مدینة اسكندرونة عندما كان طفلا یافعا فإنھ قد عانق الأفكار الماركسیة 

ّقاشیوعیا نشیطا عندما كان في مدینة ال فھل یعني ھذا أن تحلیلھ السیاسي . لاذقیة یشتغل حلا

  الاجتماعي رھین انتمائھ السیاسي وأطروحات الحزب الذي انتمى إلیھ؟

وعندما ندرس أعمالھ الروائیة نجد التھمیش من الظواھر المحددة لأعمال حنا مینة   

یختار أغلب أبطالھ من  فالكاتب. ذلك أن طبیعة البطل الروائي تترجم مفھوم التھمیش. الروائیة

ار ولكنھ یعیش طوال  ّ فئة اجتماعیة مھمشة أو تعیش وضعیة تھمیش وقتیة، فالطروسي بح

الحدث الروائي وضعیة اجتماعیة تجعلھ على ھامش حركة الحیاة في انتظار اللحظة التي یعود 

للمنافسة ھي في نھایة الأمر فعل ھامشي، فھو لایملك مركبا " فالطروسیة. "فیھا إلى الفعل

ثم إن المغامرة الكبرى في . ویرفض أن یصبح عاملا وبذلك یكون طرفا مباشرا في الصراع

                                                             
  و الثلج یأتي من النافذه" المستنقع"أنظر )   1
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جت الطروسي بطلا، لم ینظر إلیھا أبو أمین مدیر المیناء إلا  ّ نھایة الروایة، وھي التي تو

. باعتبارھا تدخلا غیر مرغوب فیھ لأنھ یخرج عن النظام الجماعي والرسمي في المیناء

افة إلى ذلك، نلاحظ أن النزعة الإنسانیة المثالیة التي تغمر الطروسي تجعلھ یمارس وبالإض

بطولتھ على ھامش الصراع الاجتماعي الحقیقي رغم التبریر الذي یقدمھ الروائي نفسھ عندما 

كذلك یبدو زكریا المرسنلي بطلا ھامشیا . یفسر موقف بطلھ بلا مبالاتھ إزاء صراع لا یھمھ

فھو صیّاد یستھلك مردود سمكاتھ الصغیرة في تناول الخمرة، بالإضافة إلى بدون منازع، 

وھو منذ الطفولة لم یفلح في أي مھنة،  البحر وحده منحھ معنى . مواقفھ إزاء المجتمع والعائلة

ً عن الاھتمامات السیاسیة . الحیاة وأھداه إمكانیة مشاكسة حیتانھ ومغازلتھا طوال حیاتھ بعیدا

د الذي أنجزه عندما قتل الحوت الكبیر خال بالنسبة إلیھ من أي معنى اجتماعي والفعل الوحی

  .وسیاسي

وم، فھدفھ    ّ والإحساس بالیتم یتصل وثیق الاتصال بمفھوم التھمیش بالنسبة إلى سعید حز

ً ویتخذ البحث عن الأب معنى البحث عن الھویة  ً أو میتا الأساسي ھو العثور لھ على الأب حیا

جماعیة معا كالعثور علیھ یعني في النھایة الإندماج في صلب البنیة الاجتماعیة الذاتیة وال

في النھایة لھ شجرة عائلة، ترى ماھي شجرة " البحار"یقول البطل . والسیاسیة في البلاد

أنت ابننا "ھو یصیر على أن یكون أحد أفراد ھذه العائلة، ولذلك فمثل ھذه العبارة  1عائلتي؟

وم ما استطاع أن یعثر على أبیھ ولم . رضي  غرورهت 2"وأخونا الآن ّ ومع ذلك فإن سعید حز
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ونتیجة لذلك فھو . 1یفلح في أن یصبح صاحب مركب، كما یرفض أي یصبح في یوم ما عاملا

ل ) رأسمالي ــ عاقل(یرفض أن یكون أحد عناصر الصراع الاجتماعي  وھذا یعنى أنھ یفضّ

وفي نھایة الروایة یعود البطل إلى الوطن ولكنھ یجد . ماعيالحیاة الھامشیة على الاندماج الاجت

نفسھ في واقع الأمر مھمشا اجتماعیا فلم تقدر البنى الجدیدة على استیعابھ رغم تجربتھ 

  .الطویلة

فمنذ شبابھ الأول یجد نفسھ في مدینة . كما نجد أن دیمتریو عاش حیاتھ كلھا مھمشا  

یة والسیاسیة فھو لم یستطع أن یكون طرفا في الصراع اسكندرونة على ھامش البنیة الاجتماع

لم یجد مكانھ في البنیة الاجتماعیة فرغم شھاداتھ " اللاذقیة"الدموي بین اللواء والأتراك، وفي 

وعلى .  الموسیقیة فقد ظل معلم موسیقى لدى أسرة تنتمى إلى البورجوازیة الجدیدة الصاعدة

الشمس "وشخصیة الفتى في " المصابیح الزرق"في ھذا النحو یمكن أن نحلل شخصیة فارس 

  ".في یوم غائم

والتھمیش ظاھرة . الماركسیة عامل قوي اجتماعي في روایات حنا مینة:  الماركسیة وتأثیرھا

ذلك أن سعى بطل حنا مینة إلى . تعكس حالة نفسیة للكاتب ولكنھا تتصل بالعامل السیاسي

التھمیش رھین تحلیل موازین القوى السیاسیة التي لا تعتبر في صالح الطبقة العمالیة ومن ثمة 

فراز شخصیة روائیة مركزیة تحمل عقیدتھا السیاسیة وتعمل في فإن ھذه الطبقة غیر مؤھلة لإ

فحامل العقیدة الماركسیة لایمكن أن یكون بطلا في . إطار المفاھیم الاجتماعیة والسیاسیة
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أعمال حنا مینة، ومع ذلك فإن الكاتب لاینفك یؤكد دور الطبقة العاملة في تاریخ سوریة 

ع نحو السیرة الذاتیة حیث یوحي  بأن الحركة النقابیة الحدیث، ولاسیما في روایاتھ التي تنتز

. إن النقابة في روایات حنا مینة ھي نقابة حمراء. كانت تعمل بتوجیھ من الحزب الشیوعي

وھو لایكاد یذكر شیئا عن دور بقیة الاتجاھات السیاسیة  في علاقتھا بالعمل النقابي، وھكذا 

عبد (ب من أجل الاستقلال بأبرز مناضلیھا فإن الحركة الشیوعیة ضحت في منظور الكات

كذلك یعكس مفھوم البورجوازیة الوطنیة والدور ). القادر وفایز الشعلة وخلیل وقاسم العبد

الإیجابي الذي لعبتھ الكتلتان، اختیارات الحزب الشیوعي السیاسیة وجلّ الأحزاب الشیوعیة 

الوطنیة ومع بعض أجنحة حزب  لقد تحالف الحزب الشیوعي السوري مع الكتلتة. العربیة

المساندة "البعث، وھو ما یبرر موقف حنا مینة في النظام القائم، وھو موقف نلخص في 

فھو یمتدح إنجازات نظام البعث الاشتراكیة ولاسیما . ویبدو جلیا في ثلاثیة البحر" النقدیة

ّحي ولكنھ ینقد أیضا فساد النظام وعودة البورجوازیة إلى   .الحكم الإصلاح الفلا

حیث یستعمل محمـد حرمل " شیوعیا"كذلك یبدو لنا انتقاد البورجوازیة الصغرى موقفا 

زعیم الحزب الشیوعي التونسي عبارة قلة صبر البورجوازي الصغیر وسوء تقدیر للتطور 

كما تنبع أیضا مساندة الاتحاد السوفیاتي في الأعمال النظریة والإبداعیة من . 1الموضوعي

  .تب بالتحلیل الشیوعي للتجربة الاشتراكیة الأجنبیةاقتناع الكا
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فالقاموس الروائي عنده . إن العامل الاجتماعي في روایات حنا مینة یبدو جلیا:  الدین

ّشابیھ والاستعارات  كثیرا ما یتلون بالعقیدة المسیحیة، ولاسیما الأرثوذكسیة، في مستوى الت

ل أولاده والصور البلاغیة، فھو في بعض تصریحاتھ یشبّ  ھ نفسھ بالمسیح إذ یرفض أن یفضّ

یؤكد الروائي على لسان الطفل " المستنقع"وفي روایة . وكتبھ على أولاد الآخرین وكتبھم

فھو یجد لذة كبیرة وھو یؤدى طقوسھ الدینیة في . 1السارد أثر الكنیسة في تكوینھ وشخصیتھ

قطع أمھ عن العمل في المنازل ویطلب من العذراء أن یكف أبوه عن الشرب وأن تن2الأعیاد 

ّ نظیفا بتأثیر المسیحیة في عقیدتھ وتفكیره " ھواجسھ"وكذلك یعترف في . 3وأن یصبح الحي

قرأت كل الكتب المقدسة وتأثرت بھا كلھ وكثیرا ما أوظف تأثیري ھذا توظیفا "فیقول . عامة

  4".ثوریا

وفي : "ي حیاتھ قائلایصف الكاتب الروائي أثر العذراء ف" الأنبوسة البیضاء"وفي 

نا وراءنا وتلونا أبانا الذي في " 5:صف واحد وقفت مع شقیقاتى أمام أیقونة العذراء وأمّ

ناظم حكمت "وفي كتاب . 6"أولا و تلت أمي وشقیقتى الكبرى أومن بإلھ واحد" السماوات

بة كان بمثا" الصلیب"كما أن . یذكر الروائي المسیح مشیرا إلى مأساتھ وعزلتھ" ثائرا

فھو یشبھ فیاضا بالمسیح " الثلج یأتى من النافذة"الاستعارة  المثیرة التي یلتجئ إلیھا في روایتھ 
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ذاك ھو حضور الدین في أعمال حنا مینة فإلى أي مدى أثر في فكره . الذي یحمل صلیبھ

  وأعمالھ الروائیة؟

ة نجد أن نزعة وفي روایات حنا مین. إن النزعة الإنسانیة ھي ولیدة التعالیم الدینیة

یا جمیع الأمم : "إنسانیة عمیقة تؤثر في تصرفات الشخوص، فالخیاط یدعو كل الأمم قائلا

وبذلك  1"اھتفوا بصوت الابتھاج لحبیبي، أبدع حمالا من البشر حبیبي... صفقوا بالأیادي 

جلّ كما نلاحظ أن . تتجاوز الرقصة دلالتھا الاجتماعیة لتصبح رمزا لخلاص الإنسانیة كلھا

الشخصیات ینتابھم حب عفیف للطبیعة  یخفى ولو مؤقتا الخلافات الكبرى بین الناس ولایجد 

ورغم أن معنى الطبیعة من المعاني . تبریرا إلا في ھذه النزعة الإنسانیة التي لاتحد

وھكذا یبدو . الرومنطیقیة فھو یعبر عن أھمیة العقیدة الدینیة باعتبارھا عنصرا اجتماعیا مؤثرا

ل حنا مینة دائما قریبا من الدین، فالمرسنلي یعیش مع زوجة مؤمنة، وفي لحظات عزلتھ بط

وضعفھ یفكر فیھا ویطلب منھا أن تصلى من أجلھ، وأم الروائي نفسھا امرأة مؤمنة، وأم فیاض 

رجلا وطنیا یفتح باب " المصابیح الزرق"ھى عذراء ینقصھا الإطار، ویبدو خادم الكنیسة في 

ولقد لاحظ غالي شكري الإطار المسیحي الذي یحیط بأحداث روایة . متظاھرینالكنیسة لل

ذلك أن الإحساس . وألحّ نبیل سلیمان على تناقض المؤلف الإیدیولوجى" الثلج یأتى من النافذة"

الدیني یعمق النزعة الرومنطیقیة التي تسھم سلوك البطل والتتناقض الأیدیولوجى لكاتب 

كما نرى ناقدا آخر ریاض عصمت قد فھم أھمیة الدین في . 2یناضل في صفوف الیسار
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فالأدب حسب اعتقاده . مؤلفات حنا مینة ذلك أن رؤیة حنا مینة ھي رؤیة مستقبلیة وإنسانیة

ولذلك یتجاوز الروائي مفاھیم الصراع الدموي الثوري لیدعو إلى بناء . أوسع من الأیدیولوجیة

  1.عالم أكثر إنسانیة

والآن . الاجتماعیة في أعمالھ الأدبیة عامة وأعمالھ الروائیة خاصةھذه ھي العوامل 

نرید أن نبحث عن الھیاكل الاجتماعیة في روایاتھ، حتى تتجلى المدلولات الاجتماعیة بكل 

 .وضوحھا

  :الھیاكل الاجتماعیة في روایاتھ

نھ اعتنى عندما نقوم بتحلیل روایاتھ للعثورعلى القضایا الاجتماعیة في روایاتھ نجد أ  

عنایة خاصة بتحلیل الھیاكل الاجتماعیة في سوریة الحدیثة منذ الحرب العالمیة الأولى، وھنا 

  .نتحدث عن ھذه الھیاكل الاجتماعیة في الریف والمدینة لإبراز القضایا الاجتماعیة في روایاتھ

بقایا "لكن  إن الریف حاضر في روایات حنا مینة،: الھیاكل الاجتماعیة في الریف السوريـــ 

تكتسبان أھمیة خاصة وتساعدان على إبراز رؤیة المؤلف " الشمس في یوم غائم "و " صور

یلوح الریف السوري في ھذه الأعمال متخبطا في تناقضاتھ الاجتماعیة، فھو یعیش صراعا 

ّكین والفلاحون الفقراء ام وتقوم العلاقات الاجتماعیة على نظ. حادا بین طبقتین، ھما كبار الملا

الإقطاع، فأصحاب الأراضي الذین یقطنون في أغلب الأحیان المدن لا یترددون في استعمال 

السوط لردع  الفلاحین ومعاقبتھم فھم سادة عبیدھم فالمالك الكبیر عندما یسرف یلتجئ إلى 
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یقتل " الشمس في یوم غائم"وأبوالفتى في روایة . ضرب الفلاحین الذین یشتغلون على أراضیھ

ّم حصاده، ثم یضاجع زوجتھبنفسھ  وھكذا یصور الفلاحون في . 1الفلاح الذي رفض أن یسل

بالإضافة إلى ھاتین الطبقتین یھتم حنا مینة . مثل ھذه الروایات بلا أرض ولایملكون أجسادھم

فالوكیل عادة ما یكون رجلا قویا یحافظ . بتصویر شخصیتین بارزتین ھما الوكیل والمختار

فھو " المختار"وأما . 2السلاح ولكنھ لایخفى أحیانا طموحاتھ ورغباتھ على أرض سیدة بقوة

ومھما تكن . المسؤول الإداري في الریف وھو یمثل السلطات الرسمیة التركیة أو الفرنسیة

مكانتھ في القریة ونفوذه فإنھ یظل رجلا ضعیفا في نظر السلطة المركزیة إذ یستطیع رقیب 

  3.أعیان القریةقلیل الأھمیة أن یھینھ بحضور 

بید أن الروائي یعتبر ھذه الھیاكل الاجتماعیة ھیاكل قدیمة ومتخلفة وموروثة عن النظام   

العثماني، ومع ذلك فإن الاستعمار الفرنسي لم یؤد إلى زیادة الإنتاج في الریف وبالتالي لم 

یتعرض " غائمالشمس في یوم "ففي روایة . یغیر العلاقات الاجتماعیة فیھ كذلك طریقة الحیاة

الروائي إلى شخصیة المستشار وھو ممثل السلطة  الفرنسیة الذي یعمل على المحافظة على 

وفي نفس . العلاقات الاجتماعیة التقلیدیة بین منطق التاریخ إذ لم یطور نمط الإنتاج ولم یغیره

نھ مع ذلك الروایة یرسم الروائي تخلف وعى الفلاحین والتناقضات الداخلیة التي تضعفھم، ولك

یشیر إلى بدایة وعیھم " بقایا صور"ولذلك نراه في . یؤكد أن المستقبل لفائدتھم لامحالة

                                                             
  .142-140حنا مینة، ص : الشمس في یوم غائم)   1
  .253نفس المصدر، ص )   2
  .340حنا مینة ، ص : بقایاصور)   3



86 
 

و " المرصد" كما نراه في روایاتھ الأخیرة وخاصة  1.الاجتماعي بالظلم وتمردھم الفطري

یمجد الإصلاح الزراعي بعد الاستقلال وانجازات نظام حزب البعث في سبیل تغییر " الثلاثیة"

ومھما یكن من أمر فإن النتیجة التي نصل إلیھا ھي . 2وجھ الریف السوري منذ بدایة  الستینات

أن قضیة الأرض قضایا الفلاحین لیست من القضایا الھامة التي تستقطب اھتمام المؤلف إلى 

، وھي أبرز روایاتھ التي اھتمت بقضایا الریف، لم تتعرض إلى "بقاصور"درجة أن روایة 3

الفلاحین إلا في حدود علاقتھا بحیاة العائلة، فمن الطبیعي أن نقول إذن إن المسألة أوضاع 

 .الفلاحیة لیست جوھر تفكیر حنا مینة في الاشتراكیة

الھیاكل الاجتماعیة في المدینة السوریة تبدو : الھیاكل الاجتماعیة في المدینة السوریة

قوى وضعیف، (فإذا كانت الثنائیة  .من وجھة نظر الروائي واضحة ومعقدة في نفس الوقت

ل َ ل ومستغ تسھم العلاقة الاجتماعیة في الریف فإن سلسلة من العلاقات الاجتماعیة في ) مستغِ

تطور مستمر، تمنح المدینة ھویتھا، فھي إذ تجلب المثقفین من أصل ریفي، تستقطب كل ھذه 

في تصور الروائي النواة ولكن البورجوازیة الصغرى تظل . العلاقات في تناقضھا وتداخلھا

المركزیة، وھي تتكون من الثقفین المنحدرین من الریف وشرائح التجار والصغار والحرفیین 

  .والمؤظفین

فالنجار والصیاد . إن أغلب أبطال روایات حنا مینة ینتمون لھذه الفئة الاجتماعیة

تبدو البورجوازیة و. والمثقف والعسكري كلھم برجوازیون صغار بالمعنى الماركسیة للكلمة
                                                             

  .355نفس المصدر، ص )   1
  .8المرصد، حنا مینة، ص )   2

3  
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یصف حنا مینة صعود ھذه الطبقة أثناء " الشراع والعاصفة"ففي روایة . طبقة في نمو مستمر

الحرب العالمیة الثانیة على حساب الإقطاع الذي لایزال یحاول أن یجدد نفسھ بربط علاقات 

جار وتتكون ھذه الطبقة من الت. مع بعض شرائح البورجوازیة الصغرى، ولكن بدون فائدة

  1.الكبار والصناعیین

وأما طبقة العمال فقد انتظمت بدورھا فیما بین الحربین، وقد لاحق حنا منیة تطورھا 

م على الرغم من أن أبطالھ الرئیسیین لاینتمون عادة 1978منذ ھذه المرحلة إلى بدایة سنة 

ھر في یقف السارد إلى جانب ندیم مظ" الشراع والعاصفة"ففي روایة . إلى ھذه الطبقة

وذلك لكي یؤكد الروائي من خلال ھذا الموقف أھمیة دور الطبقة " أبورشید"مواجھتھ مع 

فقد لعبت ھذه الطبقة فیما بین الحربین دورا . البورجوازیة في النمو التاریخي للمجتمع السوري

في  إیجابیا في تحدیث نمط الإنتاج والعلاقات الاجتماعیة، ولكننا نلاحظ أن ھذا الموقف یتغیر

إذ یلحّ على أھمیة الدور الذي لعبتھ البورجوازیة الصغرى في " حكایة  بحار"و " المرصد"

فھي التي تزعمت الحركة الوطنیة . ھذه المرحلة المھمة من تاریخ سوریة الحدیث

م بدأت تفقد مواقعھا لفائدة البورجوازیة الكبرى، وبذلك 1960والاجتماعیة، ولكنھا منذ سنة 

  2.سب الوطنیة للخطرعرضت كل المكا

التي صدرت سنة " الشمس في یوم غائم"وفي حقیقة الأمر فإن الروائي منذ روایتھ 

م إیدولوجیا البورجوازیة الصغرى 1975 م كان قد أعلن فشل ھذه الطبقة، فالفتى الراقص یجسّ

                                                             
  42حنا مینة، ص: الشراع والعاصفة)   1
  .16حنا مینة، : المرصد)   2
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التي تستعد للوصول إلى الحكم عن طریق محاولة تجاوز التناقضات الاجتماعیة والبحث عن 

  . لمصالحةا

 نرى أن حیاة مفید "نھایة رجل شجاع"في روایة : أھمیة العمل الجماعي والانتماء ،

على  1المنتوف تنتھى نھایة مأساویة لأنھ یقاوم فكرة الانضمام إلى العمل الجماعي

الرغم من تعاطفھ مع أنصاره ودعاتھ، ظنا منھ أن قوتھ الجسدیة الاستثنائیة تستغنیھ عن 

مقاومة العجوز المحتكر وعصابتھ بجسده فالعمل الفردي یؤدي الآخرین فحاول 

 .بصاحبھ إلى طریق مسدود ھنا تبرز أھمیة الجماعة والعمل الجماعي

 وقدمت روایات حنا مینة . المرأة تحتل مكانة بارزة في القضیة الاجتماعیة: المرأة

 :صورا متعددة من المرأة على النحو التالي

ا وزوجة وعاملة ومومسا، وظھرت من ھذه قدمت : المرأة الفقیرةــ  مّ ُ الروایات المرأة الفقیرة أ

الفئات شخصیات نامیة وأخرى ثابتة، واتخذت منھا شخصیات نموذجیة رمزیة، والمرأة 

و " حكایة بحار"و " الشراع والعاصفة"و " الیاطر"و " بقایا صور"الفقیرة توجد حكایاتھا في 

  .ائیة الفقیرة كثیرا جداوعدد الشخصیات الن" مصابیح الزرق"

وبالانتقال إلى الحدیث عن المرأة الثریة في الروایات یلحظ الدارس قلة : المرأة الثریةــ 

عددھا، وصغر الحیز الذي تشغلھ، ومع ذلك فقد عظت شرائح المجتمع الثرى من إقطاعیة 

  ".دیمتریومأساة "و " الشمس في یوم غائم"وبورجوازیة، وتوجد نماذج المرأة الثریة في 

                                                             
  .249حنا مینة، ص : روایة نھایة رجل شجاع)   1
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تبدأ صورة جدیدة للمرأة بالبروز تلك " الرحیل عند الغروب"بصدور روایة : ــ المرأة المتعلمة

ّة والجامعیة سلافة التي أظھرتھا الروایة  قل ھي صورة المرأة المثقفة التي تمثلھا الكاتب المُ

ذي انقذھا من أرملة لصائغ ثري وعشیقة للبحار السابق وابن المھرب الثري فاطر اللجاوى، ال

  .الانتحار فوھبتھ قلبھا وجسدھا

تنوعت صورة المرأة الأجنبیة في روایاتھ وتعددت، وامتدت لتغطى الرویات : المرأة الأجنبیة

ومن . م1997الصادرة عام " المغامرة الأخیرة"من صدور أولاھا إلى آخر واحدة منھا وھي 

وتنقلب صورة المرأة ". الیاطر"أوائل الأجنبیات ظھورا في الروایات أم زخر یادس في 

فتبرز صورة الفنانة ذات الشخصیة المستقلة والتي " الربیع والخریف"الأجنبیة في روایة 

  ".إیرجكا"تتعامل مع الرجل معاملة الند للند، وھي شخصیة 

لة والطبقة : الصراع الاجتماعي ِ الصراع فیما بین القوي  والضعیف أو بین الطبقة المستغ

لة،  َ ویبدو أن . والصراع بین قوى  الشر والخیر لأجل استعادة الاستقرار الاجتماعيالمستغ

ویلاُحظ أن اھتمام .. معظم روایات حنا مینة تركز على قضایا الصراع الاجتماعي والوطني 

مظھر المناضل العامل : الروائي أو انتماءه قد جعل صورة المناضل تتجلى في مظھرین

والصراع .  نھما یلعب دورا حیویا في توجیھ الآخرومظھر المناضل المثقف وكل م

و " الشراع والعاصفة"و " المصابیح الزرق"و " الثلج یأتي من النافذة"الاجتماعي یوجد في 

  ".الیاطر"و " الشمس في یوم غائم"
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في روایاتھ نجد عدة شخصیات رئیسیة إقطاعیة و بورجوازیة أثریة ترى : التفاوت الاقتصادي

تبطة ببقاء المحتل، كما تؤكد على أھمیة العلاقة بین القضیتین الاجتماعیة أن مصالحھا مر

والوطنیة، ومن ھنا ظھرت معظم الشخصیات الثریة والأجنبیة ــ الفرنسیة ثابتة بغیضة تتشابھ 

في الأسالیب التي تستخدمھا لاستغلال الناس وسلب خیراتھم وقمع كل حركة تطمح إلى التغییر 

" نھایة رجل شجاع"وشخصیة العجوز في " الشراع والعاصفة"رشید في شخصیة أبى . عندھم

  .والشخصیات الثریة تدل على التفاوت الطبقي والتمایز فیما بین السكان

. في روایاتھ عدة شخصیات أجنبیة ذكورا وإناثا تدل على الاحتلال والاستعمار: الاحتلال

ي یمتص دماء الشعوب انسجاما مع والروایة ترمز بھا إلى الوجود الأجنبى المستغل، الذ

  .الرؤیة العامة، حیث تجعل الروایة من الحدث الثاني رمزا للخطر القادم عبر البحر

شخصیة الحرفي " الثلج یأتي من النافذة"نجد في روایتھ : أھمیة العمل ومعاناة الطبقة العاملة

ایة قدمت معادلة أبى روكز لتخدم رؤیتھا التي تبجل العمل الیدوي خصوصا أن ھذه الرو

البطل المثقف یمارس العمل الیدوي في لبنان فیسد " فیاضا"المثقف العامل مقلوبة فجعلت 

فجوات في شخصیة ویعود لمواصلة النضال في بلده، وصورة الروایة مریضا، وقلقا من عدم 

ومن ھنا . حرص الدولة على صیانة حقوق ذوي الصناعات الصغیرة وحمایة مخترعاتھم

  .ھمیة العمل وتبرز معاناة الطبقة العاملةتتجلى أ

فالانتماء إلى الجماعة والعمل الجماعي، والبحث عن العدالة الاجتماعیة بشتى أشكالھا،   

ومقاومة الاحتلال والاستعمار والغاشم، والحرب ضد التمایز الطبقي، ومساندة الفقراء، 
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اعي وغیرھا من مظاھر القضایا ومشكلة المرأة، واضطھاد الطبقة العاملة،  والكفاح الاجتم

  .الاجتماعیة في روایاتھ
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  الفصل الثاني

  تحلیل القضایا الاجتماعیة في روایاتھ

بعد الإشارة إلى القضایا الاجتماعیة في الفصل الأول من ھذا الباب نقوم بتحلیل القضایا 

الأمیة والجھالة، وقضیة الفقر : أمثال. الاجتماعیة الھامة التي تعالجھا روایات حنا مینة

  . والھامشیة، و قضیة المرأة، والظلم والبطالة والشجاعة والمقاومة

  :الأمیة والجھالة

ا مینة ھي صورة صادقة وصفت ذلك العصر كما كان من الجھل والأمیة، فالأب روایات حن

نجد . 1العائلة كلھا لا تقرأ ولا تكتب، وكذلك الحيً . كان لا یقرأ ولا یكتب...  "بقایا صور" في 

 أصابھا ما وبكل وتخلف، وبؤس واستغلال جھل من فیھا ما بكل العشرینات، في الریف حیاةفي 

تضطر الأم و .2الاصنطاعني الحریر قتھلا التي الوطنیة الصناعة ھذه الطبیعي، الحریر نكبة من

بأن  " المستنقع"كما نجد في  .3"خبزا عملك من لنأكل واعملي صغیرتي یا ذھبيإ"بقول إبنتھ 

  :  في حارة الصاز ینقطع الخبر عن الدنیا بسب الجھل كما یتضح بھذه المحادثة

  ..یكتب لي رسالة فلا أجدومن سنوات وأنا أسال عمن -

  أنقطع الخیر من الدنیا؟

                                                             
  .66ص : بقایا صور)  1
  .81-80وأحادیث في الكتابة الروائیة، ص ..حوارات :  حنا منیة)  2
  .142-141ص : بقایا صور)  3
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" الأكبر"لم ینقطع الخیر من الدنیا، ولكن أین الذي یقرأ ویكتب بیننا؟ من السویدیة إلى  -

 .1.."إلى اسكندرونة وأنا أسأل عمن یفك الحرف فلا أجد

طلُ  الأب عندما یستفسر الب "القطاف"أما الفتیات فھن أقل  حظا في ھذا المجال كما نرى في 

ُخلق للبنات: "عن دراسة إبنتھ یجیب ُھا.. رئیفة بنت، والمدرسة لم ت تعلمت فكّ .. مع ذلك أرسلت

فئات بسیطة ساذجة من  "المصابیح الزرق"ونجد في روایة . 2الحرف في مدرسة الطائفة

السكان، تجھل حقوقھا وتنخدع بسرعة عن ھذه الحقوق، وكان المختار یستغل ببساطة ھؤلاء 

  . 3..."خدعھم وھو یبتسم ابتسامة شیطان من بین أسنانھ الصفراءفی

ار"كما نرى صالح بطل الروایة  ّ یعد من الید الساعدة في الحيّ ولكنھ أیضا لا یقرأ  "حكایة بح

ّ كلھ من یفك : "ویقول آخرون". لو كان صالح یفكّ الحرف: ""كما یقولون لیس في الحي

ُخلق المدارس لنا.. الحرف كذلك الأم لا تعرف شیئا ما یحل . 4"ھا لأولاد الأغواثإن.. لم ت

أنا أتحدث عن الوطن وأنت تتحدثین عن .. عجیب: خارج الجدران الأربعة صالح یقول

  . 5البیت

كان ینظر إلى الفتى " یا للوحشة: "یقول سعید في نفسھ " الدقل"نفس الشيء نجد في روایة 

ر ّ تھم الآن. ةإنھ خلیق بأن یكون في المدرس. حمود ویفك ّ وھو ھنا . أمثالھم ینامون في أسر

لقد أدخلوه السجن لأنھ سرق، لكنھ لن یخرج قبل أن یتعلم كل صنوف . یتعرض للانتھاك
                                                             

  .70ص : المستنقع)  1
  .269ص : القطاف)  2
  .71ص : المصابیح الزرق)  3
ار)  4   .180ص : حكایة بحّ
  .241ص : حكایة بحار)  5
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الطفل ھالك لا . الطفل ھالك لا محالة. السجن لیس للإصلاح -سیُدفع إلى الجریمة دفعا. الرذیلة

فقر والذل والجھل التي تفقد الانسان الصورة  نرى" نھایة رجل شجاع"و في روایة . 1!محالة

بھ المعلم شعبان ّ وطردھا من !" أنت وحش: ".. إنسانیتھ وتحولھ لحیوان، یقطع ذنب الحمار ویُلق

الجاھل فطیم، لم یكن ینام إلى جانب زوجتھ  "عاھرة ونصف مجنون"والأب في . 2المدرسة

عادة، بل على فراش قرب عتبة الغرفة، وفي أسبوع مرة أو مرتین، یعلن أمام الجمیع أنھ 

. 4!"ھذا حقي.. أفعل الذي یفعلھ الذكر مع الأنثى "ویقول علنا . 3سینام في السریر مع زوجتھ

ع الضوء فیعرفون أنھ الصباح یبشرھم والأولاد لا یعرفون شیئا سوا الأصباح والأمساء، یطل

  5بالنھار، وفیھ السعي وراء اللقمة

لا یستطیع الكاتب الحصول على العمل بسبب الفقر والجوع " على الأكیاس"كذلك نري في 

فیضطر للعمل الشاق على الرغم من ضعفھ و صغر سنھ، فعندما یحاول رفع الأكیاس یسكت 

وكذلك الأخوان اللذان یعملان معھ ! مات: ح الأطفالعلى الأرض ویسیل الدم من الأنف ویصی

أما المرأة في . 6والأطفال الآخرون یعملون  في وقت ینبغي علیھم أن یذھبوا إلى المدارس

فلا دور لھا في مجال التعلیم، وخاصة المرأة في الأوساط "  7البحر والسفینة وھي"روایة 

  ! ورھا بأنھا واسطة إنجاب، آلھ تفریخ لا أكثرالفقیرة، وكذلك الجاھلة، في الشرق، تتعذب، لشع

                                                             
  .61ص : الدقل)  1
  .37- 36ص : نھایة رجل شجاع)  2
  .7ص : عاھرة ونصف مجنون)  3
  .17ص : عاھرة ونصف مجنون)  4
  .43ص : عاھرة ونصف مجنون)  5
  .14خاصة ص " على الأكیاس"أنظر للتفصیل )  6
  .73ص : البحر والسفینة وھي)  7
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  قضیة الفقر والھامشیة

ر حالة العائلة والحيّ في روایاتھ، من كل بؤس  ّ عاش حنا مینة حیاة صعبة في الطفولة فصو

ّ الفتى تضطر لبیع نصف غذاء الفتى بسبب " بقایا صور"نجد في روایة   .وفقر وشقاوة بأن أم

ّ عليّ : " ء في اللاذقیة، لإرضاع ابنھم الذي من عمره تقولتذھب  إلى ناس أغنیا. الفقر لقد عز

ولكن والدك كان غائبا في إحدى رحلاتھ، ولم یكن لدینا ما نأكلھ، ولا ... غذاءك" أبیع"أن 

 1.."أستطیع أن أعمل خادمة وأنت رضیع، فاضطررت لكي أغذیك بأن أبیع نصف غذاءك 

  وأبوه. 2مة في قفر، ومن كل الأطراف تعصف بھا الریح كان أشبھ بخی. أما البیت فلم یكن بیتا

 :الفتى یقول العائلة، لأجل شیئا یفعل أن  عن عاجز لأنھ  عنھم یتخلى ..كثیرا البیت من غائبا یبقى

ین .ما نحو على مقیدین سجناء كنا " َ  ولأجل .3..."السجن ھو الطیني وكوخھ ھوالقید، المختار د

ین َ  ذلك ومع الفضة، من بثلاثین أختي تبع لم أمّي " المختار، بیت في بالعمل الأخت تضطر الد

ة من لنا أثمن ھو ما مقابلھا أخذت  فدیة أختي وكانت .جیاعا كنا .وذرة شعیرا أخذت ..الفضّ

 اذھبي" :لھا ستقول كلمات بأي و الصباح، في ابنتھا ستواجھ كیف تفكر ولكن رضیت لقد .الجوع

 لیس أنواعھا الفقربكل یواجھون الحيّ  أھل وكذلك .4"خبزا عملك من لنأكل واعملي صغیرتي یا

 للرجال بالنسبة تبدل قلیلا، إلا حالھم یتبدل لم الشتاء وفي حفاة، وھم الصیف في حذاء لدیھم

 أیضا الفتى فعلى ..الفصول طوال أحذیة بلا كانوا فقد الصغار  الأطفال أما فقط، النساء وبعض

                                                             
  .89- 88: بقایا صور)  1
  .110ص : بقایا صور)  2
  .122ص : بقایا صور)  3
  .142-141ص : بقایا صور)  4
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یصف الفتى ھذه الأحوال الصعبة والمشاكل التي تواجھ  .1أعوام ثةثلا طوال حذاء بلا یظل أن

 الندى وتحت نھارا الشمس وقدة في العراء في ونحن الحارة التموزیة الأیام تتابعت"العائلة 

حتى العشب الذي نبت على حوافي المیاه بعد . مع الشتاء لم یعد في القریة ما یؤكلو  .2.."لیلا

  .3وأكلوه، ودكان القریة أغلقتنكبة الجراد اقتلعوه 

بسسب الفقر الفتى لم یستطع الذھاب لرحلة إلى انطاكیة التي " المستنقع"أما في روایة 

وإذا . 4لأن لیس في وسع الأسرة أن تدفعھ أربعة قروش للاشتراك في الرحلة. نظمتھا المدرسة

ّ یمرضون. طال مرض الوالد فنصحوه أن یذھب إلى الطبیب یقضون بغیر  وكان أھل الحي

ّ كلھ صاحب مھنة محترمة،  5طبیب، لأنھ لیس لدیھم ما یدفعونھ أجرا للمعاینة ولم یكن في الحي

طّ  ولا حداد ار ولا خیا ّ وبعضھم ماسح أحذیة، . الرجال عتالون في المیناء والأسواق. لا نج

ن، منذ والنساء والبنات خادمات في البیوت، والأطفال متشردون في أزقة المدینة، یتعلمو

الصغر، تلك الحماقات التي ستجعل منھم لصوصا أو سوقة، وغالبا، في الكبر، عتالین في 

المیناء ومتسودعات البضائع، والقلة منھم، تذھب إلى المدرسة، والفتى كان واحدا من تلك 

  . 6القلة

                                                             
  .244ص : بقایا صور)  1
  .247ص : بقایا صور)  2
  .343ص : بقایا صور)  3
  .45- 44ص : المستنقع)  4
  .52ص : المستنقع)  5
  .81ص : المستنقع)  6
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تار لأن أما الفتیات فحالھا سیئ لا یذھبن إلى المدرسة، فأخت الفتاة تضطر للعمل في بیت المخ

آه كم .  وبسب الفقر قام أندون بقتل نفسھ انتحارا كان شابا غیر متزوج.  1المدینة فقیرة كلھا

عانیت ذلك، وكم رأیت الآباء والأمھات یخرجن جسوم تلك الحشرات بدبابیسھم ویضعونھا في 

عن  وعندئذ یكفون. وكان الأطفال یأكلون بشراھة الجائع حتى تمتليء معدھم! أفواه أطفالھم

  . 2البكاء في طلب الطعام، ویروحون یلعبون، فیفرح الاھل، ویناسون قلیلا ما ھم فیھ من بلاء

أیضا، حیث ابو الفتى سالم لا تلصق مؤخرتھ " القطاف" نرى حالة العائلة السیئة في روایة

، وھم في القلاة یأكلون خبزھم بعرق جبینھم و یمضغون لقمتھم 3..خلق لیرحل... بأرض

یواجھ البطالة بسبب الحرب،  "المصابیح الزرق"وبطل الروایة فارس في . 4بالدم المغمسة

وھو یدعو فارس و یلقي في یده عشر لیرات، .  5لأن صاحب المتجر مطلوب إلى الحرب

نرى مشھد . 6!مع السلامة: ھي بقیة حسابھ، وابتسم لھ ابتسامة مغتصبة، وقال لھ: "قائلا

ن الخبز من بیت النار، ویلقونھ فوق الأیدي الممدودة فتتلقفھ عجیب في ھذه الروایة  یتناولو

وتحترق بھ، وتتعارك عراكا قاسیا حول كل رغیف، وفي غمرة ھذا العراك تتحول الأصابع 

إلى مخالب، والأسنان إلى أنیاب، وتعصف بالجمیع عاصفة جامحة من حب القتال، وتثور في 

  7..والخنوع والخوف إلى الشیطان نفوسھم كل مآسى الماضي، قاذفة برواسب الذل

                                                             
  .120-119ص : المستنقع)  1
  .356ص : المستنقع)  2
  .14ص : القطاف)  3
  .103ص : القطاف)  4
  .19ص : المصابیح الزرق)  5
  .19ص : المصابیح الزرق)  6
  .113ص : المصابیح الزرق)  7
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  :كانت الأصوات تتعالى من كل صوب

 ..یا حسن -

 ..یا حسن -

 .. یا حلاة -

 ..یا حسن .. یا  -

 طیب، طیب ھل قامت القیامة؟ -

  :وزعق رجل كان یقف مضغوطا بین الجدار والناس

  . 1بتنا أمس بلا طعام.. یا لیتھا قامت قیامتك 

فیّاض بطل الروایة وھو . الفقر في ھذه الروایة واضحةنجد صورة : الثلج یأتي من النافذة

تقول أم . وكذلك عائلة خلیل حالھا سیئة. یعاني من الفقر والجوع وھو یضطر للعمل في البناء

ألا ترى حالنا؟ لا توجد ثیاب على ظھورنا، ولقمة الخبز لا نحصل علیھا إلا بألف : "خلیل

مة، وعمل اللیل لأجل الفكِر، وأني سعید جدا عمل النھار لأجل اللق: "ویقول فیاض. 2جھد

انتھى " .. كرم الزیتون"وكذلك یبدل اسمھ بسلیمان وھوعامل بناء في ورشة . 3بالعمل الثاني

قطع المعبر البارد بین ما كان وما سیكون، ووضع حدا للخور ".. المدارس والمكاتب"عھد 

                                                             
  .114- 113ص : المصابیح الزرق)  1
  .113ص : المصابیح الزرق)  2
  .146ص : المصابیح الزرق)  3



99 
 

والمعمار ینادیھ  اسمھ، ثم . وھو الآن في  صف طویل یقف بین عشرات العمال. 1المعذب

  . 2یرسلھ إلى الطابق الثالث لإنزال الأعمدة الخشبیة الحجارة إلى الباحة

شكیبة تواجھ الفقر وتضطر بالرعي  بطلة الروایة" الیاطر" كما نرى صورة الفقر في روایة

ولا  ذھب إلى الأناضول لیشتغل، وأنا فقیرة، لست من القریة،.. زوجي غائب"مقابلة الحبوب 

 .3یعطونني، في مقابل الرعي إلا الحبوب

ار"نجد في  ّ .. البقعة المبرقشة، ذات الفوضى، .. بطل الروایة سعید حزوم یلد في " حكایة بح

في الحيّ البحري، الفقیر، البارزة أضلاعھ كھندي مُدقع، الزاخر برجال ینتزعون لقمتھم من 

یجد في الحيّ . ویستقر فیھا إثر رحلة بحریةثم یھاجر من اللاذقیة إلى مرسین، . أشداق الموج

الا في . مغامرین، متبطلین، متسكعین: "أشباھا لھ من كل البلاد الساحلیة ارة، صیّادین، عمّ ّ بح

" 5..آه كم رأیت من الفقر والظلم: ".. یري الفقر في البر والبحر كما یقول. 4"مختلف المھن

وكانت العائلة التي تتوفر لھا أرغفة من . دهكان الرجل یصوم لیأكل أولا. فتلت الجوع بالحي

وأمام الانھیار الصحي، . تخفیھا كیلا یراھا الآخرون من الجیاع. الخبز تقسط تناولھا على أیام

كانت المرأة تبیع أیما شيء مقابل حفنة من الطحین، تعجنھا وتخبزھا على الصاج، وتطعم 

  . 6صغارھا وھي تبكي

                                                             
  .202ص : الزرقالمصابیح )  1
  .202ص : المصابیح الزرق)  2
  .44ص : الیاطر)  3
ار)  4   148ص : حكایة بحّ
ار)  5   .179-178ص : حكایة بحّ
ار)  6   .263ص : حكایة بحّ
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  :یؤدي الولد حمود  إلى فعل شيء أجرامي أن الجوعب" الدقل"كما نري في روایة 

  لماذا سرقت؟.. 

  .كنت جائعا -

  فھمت؟.. الذي یجوع یعمل ولا یسرق -

  . 1كنت جائعا ولم أجد عملا..لم أجد عملا -

شمس صفراء، ذابلة، معلقة فوق المدینة والبحر، والناس .. وأھل الحيّ كلھ یواجھ الفقر 

والفتاة ترقد عاریة . 2والأزمة تنیخ.. عطالة، فقر. كساد. لا عمل، لا بیع، لا شراء.. یلوبون

في الصباح تستجمع ما تبقى من . أطعمت الیوم كبدھا للذئاب. على سریر عتیق من جوز

ٍ قذرة ھذا الصبا، تعبث بھ كما الطبیب في جثة تحت التشریح، . صباھا في اللیل تعتصر أید

یستیقظون مع الفجر، یجب أن یركضوا وراء  الفقراء! كم أنت بعیدة یا سماء! أیتھا السماء

  . 3الرغیف، في ھذه المدینة خیال: رغیف خیال

ملحمة عن القھر الاجتماعي والفقر والذل والجھل التي تفقد الانسان  وھي: نھایة رجل شجاع

إنسانیتھ وتحولھ لحیوان، أو بالأحرى وحش لا أمل لھ باسترجاع إنسانیتھ إلا عن طریق 

ل السجن على الحریة  .ي و الانتحارالتدمیر الذات السجن رحمة لي، "مفید  بطل الروایة یفضّ

                                                             
  .64ص : الدقل)  1
  .115ص : الدقل)  2
  .252ص : الدقل)  3
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أنا  .كل ما أریده ھو اللقمة. أستطیع أن أقوم مقام البغل: "و یقول 1"أجد فیھ مكانا للنوم واللقمة

ین اللذین یكشران في وجھي ّ ولكن الفقر لا یدعھ یفلت . 2!البطالة والجوع: أمام ھذین الشر

اللقمة ھي رأس " كما یقول أستاذ ماھر 3"أوراق فقر الحال "یضطر إلى قبول وأخیرا 

   4."المشكلة

رفة الواحدة، الفقیرة التي لا تتسع إلا إلى " عاھرة ونصف مجنون" نرى في روایة ُ في الغ

ّ . 5سریر خشبي تنام فیھا البنت لوارنس إلى جانب والدتھا لورانس شعلول من حقھا وبادفع آني

ر تماما لأنھ حق أن توغل ف ّ ي طلب اللذات مع رجل وآخر بالزواج وغیره وأن فجورھا مبر

فعلا، ! على الأولاد؟ لا أیضا!  على المرأة لا! لكن الحق على من؟ على الرجل؟ لا. 6مكتسب

وھم لا یعرفون ساعات الزمن في الغرفة الوحیدة الفقیرة، فالتقویم . 7فإذا قلنا الحق على الفقر

ھو الأصباح والأمساء، یطلع الضوء فیعرفون أنھ الصباح یبشرھم بالنھار، وفیھ الوحید لدیھم 

  .8السعي راء اللقمة

، كیف كان حال الأسرة لا تجد "على الأكیاس"حنا مینة یقول عن نفسھ في مجموعة قصصھ  

ّ أوضحت لھ !" ھذه النقود لیست لك: "ما تأكل فیقبل النقود من السیّدة الغنیة، فلما علمت الأم

                                                             
  .48ص : نھایة رجل شجاع)  1
  .50ص : نھایة رجل شجاع)  2
  .366ص : شجاعنھایة رجل )  3
  .85ص : نھایة رجل شجاع)  4
  .6ص : عاھرة و نصف مجنون)  5
  .13-12ص : عاھرة و نصف مجنون)  6
  .13ص : عاھرة و نصف مجنون)  7
  .43ص : عاھرة و نصف مجنون)  8
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وأبوه . 1"ھذه صدقة، ولا أرید أن تقبل صدقة من أحد: " فقالت!" لكنني لم أسرقھا: "فاحتججت

ئلة الفقیرة لیس لدیھا شيء للأكل، العا. كان یبیع المشبك والأولاد ینتظرون مجیئھ في المساء

وتوفیت البنت الصغیرة، والأم تبكي علیھا، وكذلك الكاتب بدوره، والأم تخفي الألم ویعطیھ 

بسبب الفقر یضطر حنا مینة للعمل مع أنھ ضعیف لا یصلح . بعض النقود لیذھب و یأكل شیئا

ا كان ضعیفا جدا لا یستطع للعمل الشاق كمثلھ، مع أن ألاخوین یساعدانھ في العمل ولكن حن

أن یحمل الوزر الشاق، فعندما حاول رفع الأكیاس سكت على الأرض وسال الدم من الأنف 

لا یحصل على العمل ویواجھ الفقر  "بطاقة توصیة"و كذلك نوري في ! مات: فصاح الأطفال

في  كما نجد إبراھیم . والعطالة ویضطر للحصول على بطاقة توصیة ولكن لا فائدة منھا

لا یجد الغرفة المناسبة ولا یستطیع فى : لسببین: وھو یسكن في غرفة الغسیل "علبة التبغ"

: وإذا تسألھ الفتاة عن التبغ.  2الفندق لخوف رجال الأمن، والثاني علیھ أن یحمل قلیل الأجرة

لا أملك ثمن التبغ، صدقني، ولھذا لم أدخن منذ شھر :  "كیف تركت التدخین؟ یقول"

  . 4فیصبح من ماسح الأحذیة إلي كاتب "رسالة من أمي" وتبدلت الحیاة نسبیا  في.3وأكثر

تروي لنا صورة الفقر في عشرینات من القرن العشرین " شرف قاطع الطریق"نجد روایة 

حیث كان الفقیر فقیرا في كل شيء، وكان بائسا إلى آخر  حدود البؤس، شقیا شقاء أسود 

عائلات في حقول التوت المترامیة، التي یعیش المرابعون فیھا وكانت عائلة حنا من  أفقر ال

                                                             
  .2ص : على الأكیاس)  1
  .3ص : علبة التبغ)  2
  .32ص : علبة التبغ)  3
  .5ص : رسالة من أمّي)  4
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، أو دود الحریر، وكان الحقل ملكا  المختار حجازي، الظالم بغیر رحمة،  ّ على تربیة دود القز

ّ الجنون وكان المختار حجازي بمثابة الآغا وھو  1!المرابي بغیر ذمة، الموسوس قھریا حد

اللعنة علیك وعلیھ، أنت امرأة تافھة، وھو رجل " ول الأم وھو یق  الحاكم، وھو الآمر الناھي

،  لاحت المجاعة كعلامة !"أرید تسدید الدیون، وإلا جرجرتك أنت وأولادك إلى السجن.. أتفھ

الطاعون، باع الناس بعض ما یملكون، وبعضھم باع كل ما یملك، افترض آخرون، تسولوا، 

حشائش ولا قروض ولا أعطیة، مھما تكن أكلوا الحشائش حتى لم تعد، أواخر الخریف، 

لة ّ ل أو متسو ّ   2! ناحلة، لأیما متسو

كنت أعیش : "یواجھ الفقر خارج البلد فھو یقول" المغامرة الأخیرة" ونرى زبید في روایة

حیاة الغربة، قطرة قطرة من عمري، وكانت الالتزامات لا تترك لى وقتا للراحة، للتأمل، 

، للغربة قانونھا، وللغربة أخلاقیاتھا، وللغربة للنظر إلى الواراء، أو الت فكیر في ما ھو آتٍ

فسادھا وإفسادھا أیضا، وقد سرت بین ھذه الدوائر الغربویة بأناة، وحذر، وجد، مكافحا، قدر 

  .3الإمكان، كیلا أقع في شرك أیة دائرة منھا

الناس من الفقراء ھكذا نرى رویات حنا مینة بأنھا تشیر إلى ھذا الداء الذي یواجھھ عامة 

والفلاحین ولا یجدون السبیل للخلاص منھ لأن الأقویاء ھم  یأكلون الجبن في حین یأكل 

  .الفقراء من  عرق جبینھم

                                                             
  .23ص : قاطع الطریقشرف )  1
  .36ص : شرف قاطع الطریق)  2
  .247ص : المغامرة الأخیرة)  3
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   قضیة المرأة في روایات حنا مینة

المرأة حاضرة بقوة في معظم روایات حنا مینة، فإنھا ضحیة من نواحي شتى من الظلم 

وھي تعاني الأمیة كما لا تتمتھ بأي مكانة في . المجتمع الذكوريوالاستبداد والقھر من قبل 

ُخلق لھا، فإنھا تستعمل كالآلة لخدمة الرجال من العلاقة . المجتمع الذكوري إن المدرسة لم ت

ر حنا مینة خلال . الجنسیة إلى تفریخ الأولاد وتربیتھم  والعمل في المطبخ والغسیل ّ فصو

  .العصرروایاتھ الصور للمرأة في ذلك 

  "بقایا صور"في " قضیة المرأة 

أم الفتى تذھب بسبب الحالة . نجد في ھذه الروایة كیف تواجھ المرأة ظلم المختار في القریة

السیئة إلى المختار وتحاول أن تشرح لھ وضع العائلة فیسحب المختار عصاه ویخرج إلیھا 

  .لضربھا

 في طالتھا المختار قدم لكن استطاعت، ما الأم وتقھقرت بالعصا، فأمسك رجل وركض "...

  ..وتستجیر تنشج الوحل في فسقطت بطنھا،

  1 !مختارنا یا ارحمنا !مختارنا یا -

  .فیھا روح لا كالمتاع أولادھا ومع معھا ویتعامل بالحبس یھددھا بل بھذا یكتفي ولا

  زوجك؟ ھرب-
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  لیسترزق ذھب مختارنا، یا یھرب لم -

ابة - ّ  .والبیت البستان فسلمتكم علیكم أشفقت !الكلب أولاد یا ..واليأم لیأكل زوجك ھرب ..كذ

؟ بك أفعل ماذا !أنتِ  یتركك زوجك، یھرب شھور وبعد الدكان، في حسابا لكم فتحت  من أنتِ

ین؟ یسدد َ  .البیت ھذا في حبسك أستطیع ... اللوشیة أنا أنا؟ من تعرفین !اسمعي القز؟ وموسم الد

  .1أولادك أبیع الاقتضاء وعند .. أصحاب بلا كلبة لمث "التوتة" على شنقك أستطیع

 لم أنھا المختار لیتأكد بالدكان تمر أن بدّ  فلا العمل بعد المختار بیت من ترجع عندما الأم بأن نجد 

 .العزاء لدیھا تجد  والأم مرابیھ، مثل مضطھدة و طیبة زوجتھ أن رغم بیتھ من شیئا تسرق

 لم وعندما .2زوجھا خشیة شیئا تعطیھا أن تستطیع لا الستّ  نولك ... الأعمال بعض في تساعدھا

ین أداء الأم تستطع َ  بالذھاب تحلم الصغیرة طفلتھا حین في ورھینة خادما الأخت المختار طلب الد

 وعندما .یرحم لا رجل خدمة في شقیة، غریبة، بعیدة، لتعیش تذھب أن تضطر المدرسة، إلى

  :وجھھ على وصرخت الأم رفضت

 .الناس لخدمة تصلح لا صغیرة بنتي -

 .الناس غیر المختار .. الناس غیر نحن -

 ..صغیرة بنتي ولكن رأسنا، على المختار -
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 العالي الأنف ھذا فترفضین؟ عندنا لتخدم بنتك ھاتي لك قلت وجھي؟ في تنبحین .. الكلب بنت یا

    .1سأكسره

 قبل من ضحیة أصبحت أن بعد معھا زوجھا یتعامل كیف المرأة حالة الروایة ھذه في نجد وكذلك

 بعد وماذا .فركبوھا الفرصة وأغتنموا زوجھا غیاب حالة في بیتھا على نزلوا الذین الأشقاء

  .2البیت من زوجھا طردھا الحيّ  في الخبر انتشر عندما

ّ والإنجاب الكثیر الروایة ھذه في نرى  :المستنقع الإنجاب من دون وعي كان . حال الحي

كانوا، في الحيّ یجھلون منع الحمل، . عصر برغم من الفقر والحال السئیةمعروفا في ذلك ال

حتى الإجھاض الذي كانت النساء تتمناه، لشدة الفقر وكثرة الأولاد كان یتم بوسائل بدائیة 

ولم یكن الرب یستجیب، وكانت الأم تعتبر الحمل عقابا منھ، وكذلك تعتبره النساء . 3ضارة

حتیاطات كانت النساء یحملن ویلدن بكثرة، مثل الأفاعي والضفادع الأخریات، ورغم جمیع الا

  .4والدیدان التي تتوالد في ذلك المستنقع الرھیب

فنتعرف علیھا بواسطة الفتى وھو . كما نجد الدعارة والمبغى كانت شائعة في ذلك الحین 

  :یقول
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لو تزوج : وقلت في نفسيوعجبت لماذا لا ینقذ الرجال ھؤلاء البنات، مادام ذلك في وسعھم، 

ّ نظیف للسكن، وتطھر النھر، وزادت  كل رجل فتاة من ھناك لأغلق المبغى، وصار مكانھ حي

  . 1خضرة الأشجار

 إن .والغربي الشرقي المجتمع بین كبیرا فرقا ھناك بأن الروایة ھذه في نجد :والخریف الربیع

 بودابست الرواي بطل یجد و "2ھل أثر لا المذھبي والتعصب مفتوح مجتمع" المجري المجتمع

   .3الصغیرة باریس" بأنھا

 إمرأتین الروایة ھذه في نجد .بالرأي والإظھار والحقوق بالحریة تستمتع المجر في المرأة إن

ذواتا طبیعتین مختلفتین، ولكنھما تعكسان الحریة الفردیة التي یتمتع بھا  أیرجكا و بیروشكا

لمجریة واحترامھا، فقد منحتھ الأولى حبھا بدون مقابل المجتمع المجري،  وتحرر المرأة ا

  .ضحت بكل ما تملكھ في سبیلھ ولكنھا لم تفھم تصرف عشیقھا الشرقي وقضیتھ السیاسیة

وأما الثانیة فقد عرفت بحكم خبرتھا، وعلى ھذا النحو، تعكس الحیاة الیومیة للمواطنین الحریة 

تحب المرأة تمارس . ا لا خلط بین الحب والدعارةھن.  الفردیة والسیاسیة في المجتمع المجري

فالمرأة معیار في حضارة . 4الجنس مع من تحبھ وھذا حقھا لكن الجسد غیر معروض للبیع

  . 5الرجل
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أما المجتمع الشرقي فنجد فیھ یخلطون ھذا بذاك، كل حب ممنوع، كل ممارسة مرفوضة، 

إذا استطعت .. فعل ما شئت في السرإ. الشرف محدود في الحوض.. الفنانة والعاھرة سواء 

  . 1نفاق اجتماعي. الاستتار بقیت شریف

إن إنخراط البنات في سلك الزوج في الوقت . نرى في ھذه الروایة الزواج قبل النضج: القطاف

الباكر أیضا مشلكة المرأة لأنھا لا تستطیع الحصول على العلم، والإطلاع على خارج نوافذ 

فھي تقضي حیاتھا في خدمة الزوج . ا یحل خارج الجدران الأربعةالبیت وھي لا تعرف ماذ

  .والأباء یقدمون الأعذار ھكذا. والأولاد

  كیف تتزوج بنت الأربعة عشر؟... 

  . 2إذا تزوجت البنت باكرا تصون نفسھا عن الفحشاء.. ھذه عادتنا.. تتزوج لأنھا تتزوج

  

على العلم كما یتضح عندما یتكلم الفتى مع فحیاة المرأة تبقى ھكذا في خدمة الأسرة ولا تحصل 

  :والد رئیفة وعن تعلیمھا فیجیب ھو بدوره

ُھا.. رئیفة بنت، والمدرسة لم تخلق للبنات" تعلمت فكّ الحرف في مدرسة .. مع ذلك أرسلت

  .3"الطائفة
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 على اعتدى – الفرنسسیین قبل من الحيّ  في والإغتصاب الظلم نرى فیھا:  المصابیح الزرق

 فعزم...ثمل  انكلیزي جندي اعتدى لقد الملایة، ممزقة البیت إلى عادت الصیداوي مصطفى بنت

 یأت ولم .كثیرون وھم سلاح بدون وحده یفعل أن وسعھ في ماذا ولكن الثأر على أخوھا

 الخمورللأجانب، بإغلاق الحيّ  أصحاب قام الحادثة ھذه بعد و  .1الفتاة شقیق اعتقل بل الإنصاف

 ونھب قتل من حادثات وقعت كلھ ھذا بعد ولكن البیوت، عن الخروج من اءالنس مُنعتِ 

 في یقعن اللواتي النساء أما .2أمان ھناك ولیس وصعبة، معقدة الحیاة وأصبحت واغتصاب،

 لا أجنة أحشائھن وفي لھا، حصر لا أمراضا أجسامھن في زرعوا وقد یغادرونھن، فكانوا أیدیھم

   .3أباھا تعرف

 رندة الروایة فبطلة  الرجل، قبل من دائما ضحیة ھي المرأة بأن الروایة ھذه في نجد وكذلك

 كما .تسمحھا لا الحال لأن معھ تعیش ولا فارس مع تتزوج أن تستطیع لا وحبیبتھ فارس عشیقة

 عثرت فلماّ  .شروطھا یقبل أن علیھ العمل ھذا على وللحصول للعمل السیّدة بیت إلى فارس یذھب

  .حیاتھا بتضحیة قامت قةالحقی على رنده

 رافضة ومضت ظھرھا لھ وأدارت .لأجلى عملك تفقد أن أرید لا .. ودعیني إلیھا إذھب -

   .4إلیھ تلتفت أن
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عندما یخرج فیاض من . سوء المعاملة مع المرأةنرى في ھذه الروایة : الثلج یأتي من النافذة

تاة، وبعد وصولھ إلى بیت خلیل ویذھب للبحث عن العمل ویصل إلى المطعم بمساعدة ف

  :المطعم یسمع فجأة إطلاق النار، فیقول المستخدم لفیاض بنسیان الأمر كل ما شاھده قائلا

وحین تدخل البنت .. والموردون یتقیدون بھذا الشرط .. البنات عندنا صغیرات وجمیلات  

ن زھورا ؟ ھنا لا یبقو.. ولكن حین تذبل ... توضع في أفضل إناء .. یعاملونھا كالزھرة 

  . 1.."ذابلة

وواجھت الظلم كثیرا ولما لم . كذلك نجد فتاة أخرى ھي اضطرت للعمل الشاق لأداء الدیون

تطق المواجة حاولت الھروب من البیت فضبطتھا صاحبتھ وجرتھا في طول الزقاق وھي 

  .  2!"مصصت دمي! مصصت دمي.. دینك لا یوفى" والفتاة تجیب " ادفعي دینك أولا: " تصیح

نجد في الروایة بأن شكیبة تواجھ المشكلة وتضطر للعمل لا یلیق بھا لأن البطن الخالي  :الیاطر

. یجب علیھا أن یملأه، وبعد كل ھذه المواجھة لا تحصل على الأجور الكافیة لتربیة الأولاد 

  : وعندما یلتقي بھا زكریا المرسنلي في الغابة ویقول لھا بشراء السمك فتجیبھ بدورھا

  أنت ألا تشترین أیضا؟ ھیھ

 ..أنا لست ابنة الآغا ولا المختار -
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ُ من القریة، ولا .. زوجي غائب - ذھب إلى الأناضول لیشتغل، وأنا فقیرة، لست

 1..یعطونني، في مقابل الرعي إلا الحبوب

 وتربیة والحیاة العیش لأجل المقاومة تسطیع إنھا نفھسا تحترم كما تعرف فإنھا كلھ ھذا مع ولكن

إنھا في الغابة، ھي السیدة وفي الحب ھي القویة وفي الصراع  المرسنلي، ساعدت إنھا .دالأولا

ُ : "شكیبة لیست كغیر المرأة ، كما یقول زكریا المرسنلي.  2ھي المنتصرة كانت امرأة وكنت

أظن المرأة بنصف العقل، أو بدون العقل، بل أقل من لا شيء، مثل البطیخة، مثل المجدرة، إذا 

كان دورھا إشباعي إذا جعت، تم لا كیان لھا ولا اھتمام بھا إذا . لت منھا والسلامجعت أك

ُ منھا دخلت في . وما ھي شكیبة تبدو شیئا آخر، امرأة أخرى أحتاجھا في الجوع والشبع. شبعت

وجدت نفسي، أمام لغز اسمھ شكیبة، ووجدتھا مخلوقا في رأسھ عقل، وھي . دماغي بنت أمھا

  . 3أكلة مجدرةلیست بطیخة ولا 

.. فھي بدأت بخلاف زعم المرسنلي بنزع شروال المرأة  یجب على المرء یضع فیھ شئیا 

فإنھا . 4شكیبة ھي التي وضعت ھذه المرة شیئا في شروالیھ، بل ھي التي أعطتھ شروال كلھ

أنا لا . ارمني مرة أخرى في الدغل -شدت من قمیھ وقالت -شجاعة أكثر مما یفھما المرسنلي

تقتلھ ولكنھا لا تضربھ، وأنا لن أضربك . في ضعیتنا المرأة لا تضرب الرجل. رب رجلاأض

قلت لك أنني لا أعطي نفسي  بالسمك، ولا بالقوة، ولا أخافك، وأحس بالشفقة . ولن أقتلك
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ارجع إلى الخیمة، أو اذھب في .. علیك، لأن حسي یقول أن لك مشكلة، وأنت قلق؟، وتكاد تجن

  1.. محتكَ لقد سا. الغابة

إن المرأة لا تتمتع بالحریة في المجتمع الذكوري ولیس :  حمل ثقل الآخرین: ماسأة دیمتریو

لدیھا خیار حتى بعد الحصول على قدر كافٍ من العلم والمعرفة فإنھا تنحني أمام قضاء 

  : المجمتع الذكوري التي تعیش فیھ فلا تسطیع مخالفة العادة القدیمة فھي تقول بنفسھا

یرت لاخترت غیره. ھي المرأة ذات الابتسامة أنا ُ كنت . اسمي راجعة، وھو اسم باھت، لو خ

ّ كالآخرین، . أختار اسما عصریا، مزھرا، مرنا ّ منذ ولادتي، فإن علي لكن والدي أطلقھ علي

لماذا؟ ألا یكفي أننا جئنا إلى ھذه الدنیا بغیر إرادتنا، : ولكم فكرت. أن احمل وزر غیري

  . 2"غیر إرادتنا، حتى نحمل اسما لا بد لنا في اختیاره؟وسنغادرھا ب

م رجل لخطوبتھا. فلا تسمح لھا بعیش الحیاة كما تحب ھي ّ سألھا والدھا عما إذا . ذات یوم تقد

  :ترك لھا الخیار وقال. كانت تقبل

 والحب؟.. الزوج لا بد منھ.. قرري بنفسك  -

 3.. ھذا شيء آخر -

: فھل الزواج یكفي أن یسمح للزوج كل التصرف ولیس لدى الفتاة مشاعر كما تقول راجعة

ّ أصابعھ الشیطانیة على شعري، لمجرد أنھ، بحكم مؤسسة الزواج الملعون،  أسلمتني لرجل لف
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: وزوجھ لا یناسب لھا وھو لا یھتم بمشاعرھا بل ترغب في راجعة لسببین. 1قد صار مالكي

والدھا على فراش الموت، "وراجعة تواجھ المشكلة من كلا الطرفین . 2جسدھا وثروتھا

  .3وزوجھا فاشل

وقد أخطأت بارتضائھا ھذا الزوج، وأخطأ والدھا بالموافقة علیھ، مھما كان دافعھ، ولكن 

والدھا رجل من ھذا البلد، من ھذا الشرق، من ھذه البیئة، وقد انحنى أمام أحكامھا، خضع لھا، 

إذن ھو، على نحو .. "زه ومعرفتھ في سبیل ألا تبقى راجعة وحیدة بعد موتھ خان فھمھ وتمیی

  .  4والمجتمع ھو المذنب الأكبر.. وأنا مذنبة، وكلنا مذنبون .. ما، مذنب 

ن الحبل الصديّ حبل وھمي، لكنھ حقیقى بقدر ما ھو فھي تبقى مقیدة بالقیود الاجتماعیة، إ 

دون ذلك الطلاق، ھجران البیت، ". ى على ممارسة حریتھالكنھا لا تقو. إنھا حرة’’.. "وھمي 

: فراق الطفلین، إحداث ضجة اجتماعیة، وھذا كلھ كانت تقبلھ و ترتضیھ، تتحملھ، وھي تقول

ولكن تفكر مرة  5..ولو أن راجع جاء.. لوكان ثمة من یأخذ بیدي، یشجعني، یساعدني، یحمیني

لقیود الاجتماعیة، ثائرا على المجتمع، رافضا لھ، أم ثانیة وھل یأتي حرا ھو الآخر، منقلبا من ا

ینحني، یركع، أو یفصل من القدرة على المقاومة، فیصبح مذنبا بدوره، مثلھا ومثل والدھا 

فالمراة في المجتمع الشرقي، ضعیفة حتى بقوتھا، لا تنتفع بعلمھا في مقاومة .  6وزوجھا

                                                             
  .33ص : مأساة دیمتریو)  1
  .47-46ص : مأساة دیمتریو)  2
  .73ص : مأساة دیمتریو)  3
  .117ص : مأساة دیمتریو)  4
  .117ص : مأساة دیمتریو)  5

  .117ص : مأساة دیمتریو)  66



114 
 

راجعة على . 1امتلاك حریة التصرف كالرجلمحیطھا، ولا بثقافتھا في التمرد على البیئة و

الرغم من أنھا متعلمة و في بیت والدھا وفي قراءتھا بالعربیة والفرنسیة الكثیر مما لا یحصل 

لكن علیھا، من الآن فصاعدا،  تتحمل كل الأشیاء المطروحة من قبل . علیھ الجامعیون أنفسھم

ھذا . حضارة، في البیت صنم واحد ھو المالالزوج ولا تذكر الفلسفة والموسیقى أو المدنیة وال

وجدارمن أسمنت الزمن الحدیث، زمن المراسم، والطقوس، مؤسسات . 2الصنم تخلق للعبادة

ومن جانب أخر دیمتریو . الخروج من المألوف 3"لا یمكن... "الزواج، وحد الحد الذي یصرخ 

. آخذا ید راجعة" 5وجھ المجتمعللوقوف في "ولا یمتلك الجرأة . 4فكان أقل استعدادا للمقاومة

  .6فیرحل دیمتریو و ینصح راجعة للبقاع مع زوجھا وإبنھا

فبحسب بطل الروایة . مشكلة كاترین وتردھا من الحيّ  نرى في ھذه الروایة: حكایة بحار

أعطت نفسھا للغرباء، للاعداء، ولم تراع . تجاورت الحدود المقبولةكاترین  صالح حزوم

، ولا  ّ ومن النوع . عملھا في منتھى الدناءة. كرامة أبنائھ، ولا مشاعر السجناء منھمحرمة الحي

ثم ماذا تخشى؟ الموت؟ لقد مات .. الذي لا یغفر، ومھما تذرعت بالخوف فان ذبنھا لا یغفر

كان بإمكانك أن تتصرفي . "أنھا خانت الحي مع أعدائھ. 7غیرھا، وبفعلتھا ھذه دنست ذكراھم
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ّ أما فعلتك، مع الأتراك في ھذا الحي العربي، مع من " كیف تشائین، تشائین من رجال الحي

  1... "ومن یخون قومھ جزاءه معروف.. فانھا خیانة لقومك. والرجال في السجن

كانت تتحدث على مھل بصوت مطمئن، ونادرا ما .. طیب.. أما أم سعید حزوم ھي وجھ ألیف

.  2تفني حیاتھا بالطبخ والنفخ والإنجابسمعتھا تشكو، فھي راضیة بأن تكون ربة بیت، وأن 

فھي لا تعرف ماذ یحل خارج البیت یقول صالح للعودة إلى سوریة وھي تفكر عن البیت ماذا 

  . 3؟!أنا أتحدث عن الوطن وأنت تتحدثین عن البیت.. عجیب -ستفعل معھا فقال والد سعید 

ھا بل متاع للأثریا وھي لعبة نرى في ھذه الروایة بأن المرأة لیست لھا قیمة مشاعر: الدقل

تشترى بالمال من الدكان فالكفاءة تفقد أھمیتھا أمام الأموال وھي مضطرة أمام المجتمع 

  .نجد مثل ھذه النماذج في ھذه الروایة بأن زوج عزیزة ھو أكبر منھا بكثیر.  الذكوري

 وكم یكبرك؟ -

 ..أربعین سنة -

 ..جریمة -

عدد الشیوخ الذین  تزوجو فتیات صغیرات، لو أحصیت .. الجرائم كثیرة... كغیرھا  -

 .لعلمت أن زوجي كغیره، لیس شاذا أبدا

 وكیف وافقت على الزواج منھ؟ -

                                                             
ار)  1   .217-216ص : أنظر حكایة بحّ
ار)  2   .223-222ص : أنظر حكایة بحّ
ار)  3   .241ص : حكایة بحّ



116 
 

أنا من عائلة فقیرة . لكن ما قیمة ذلك؟ والدي وافق وھذا ھو  المھم.. أنا لم أوافق -

 . 1المال یشتري كل شيء.. وزوجي غني

ر لبیع جسمھا لملأ بطنھا بسبب الفقر كما صور الكاتب المرأة ضحیة المجتمع التي تضط

. أطعمت الیوم كبدھا للذئاب. ویرى سعید حزوم الفتاة ترقد عاریة على سریر عتیق من جوز

ٍ قذرة ھذا الصبا، تعبث بھ كما . في الصباح تستجمع ما تبقى من صباھا في اللیل تعتصر أید

الفقراء یستیقظون مع ! سماءكم أنت بعیدة یا ! الطبیب في جثة تحت التشریح، أیتھا السماء

  . 2الرغیف، في ھذه المدینة خیال: الفجر، یجب أن یركضوا وراء رغیف خیال

الرغم  أما صورة كاترین الحلوة فتبدو مغایرة من النساء الأخریات فھي  على: المرفأ البعید

واحد  لا تكون لرجل"وھي . من مواجھة المشاكل من قبل الحيّ تتمتع بحریتھا ولدیھا الجرأة

ل الفساتین. إلى النھایة ّ ل الرجال كما تبد ّ بعد والدي لم تثبت على : "یصفھا سعید قائلا" 3...تبد

أنا دخلت في ھذا .. الریّس زیدان ھو الزوج الرابع في الحلال، أما الحرام فلا أحد یدري. رجل

اخترعت التھمة . اتھمتني. انقلبت عليّ . كنت من بین عشاقھا، لكنھا سرعان ما تناستني. الرقم

. یمكن أن تغتصبھا. فنرى ھنا حقیقة المرأة عندما لا ترید فلیس من قوة ترغمھا. 4لكي تتركني

                                                             
  .149ص : الدقل)  1
  .152ص : الدقل)  2
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ّت عن حبك، فلن یكون في وسعك أن تزرع . أن تفترسھا، لكنك لا تقوى على إجبارھا إذا كف

  .  1الحب في صدرھا من جدید بأيّ شكل

امعیة قادت مظاھرة وھو غریب في المجتمع فتاة ج. كما نرى مشاركة المرأة في المظاھرة

  :ولكن من الممكن أن یحدث ھنا أیضا. الشرقي والمرأة لا تلیق لھا

من قال إن الحریم لن .. المرأة العربیة لا دور لھا الآن، لكنھا ستنھض.. تستبعد شئیا -

 ؟..یزول

 :قال عمر -

 ..المرأة لم تخلق لھذا -

  :فأشعل سیّد سیكارة وسأل

 إذن؟ولماذ خلقت  -

 ..للبیت -

 .ستجد طریقھا إلى خارج البیت أیضا.. حین تتعلم وتعمل -

 !مستحیل -

 ..لا شيء مستحیل -

 ویسمحون لھا؟ -

- (...) 

                                                             
  .117ص : المرفأ البعید)  1
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ّ أن یحدث.. لا أحد یطلب السماح من أحد في مثل ھذه الأمور -  ..إنھا تحدث لأنھ لا بد

 ..عندئذ تكون القیامة قد دنت -

  .1نحن بحاجة إلى قیامة یا صدیقي.. ھذا ما نرجوه -

نجد المرأة العربیة في ھذه الروایة بأنھا ضحیة وھي تستخدم كآلة الجنس : نھایة رجل شجاع

الفرنسیة ویتحرشون بالنساء ویطلقون على " البریفوتة"وھي تصبح فریسة الشرطة العسكریة 

كما نجد مشاكل لیبیة وھي عشیقة مفید الوحش فأنھا تواجھ . 2"فطمة"المرأة العربیة بــ 

  . 3الكثیرة في الحیاة بعد دخول مفید في السجنالمشاكل 

في ھذه الروایة نجد كیف تواجھ المرأة المشاكل في المجتمع الذكوري : الرجل الذي یكره نفسھ

  :یسأل دعبوس. فإنھا ھي الضحیة والرجال ھم شرفاء ولو یقومون بألف جریمة. الشرقي

 ھل أنت آنسة أم سیدة؟ -

 وما الفرق؟ -

 !البكارة -

 ن ابتكار الإنسان؟ھذه التي م -

 .وعلیھا یتوقف شرف البنت -

 !وشرف الرجل؟ -

                                                             
  .132- 131- 130ص : أنظر المرفأ البعید)  1
  .69ص : نھایة رجل شجاع)  2
  .302ص : نھایة رجل شجاع)  3



119 
 

  1.. الرجل في مجتمعنا الذكوري شریف ولو كان فاسقا -

ّمون الجنس  فالناس ینفق نصف الحیاة في التفكیر بالجنس، في الشرق ، أما في الغرب فإنھم یعل

كتب، إنھا یا  فمتاعب المرأة في ھذا الشرق، تحتاج إلى كتاب، بل إلى. 2..."في المدارس

المرأة في كل مراحل حیاتھا، ضحیة عندنا، وكل الظلم الاجتماعي ینصبّ ! عزیزتي ضحیة

علیھا، وھي، البھیّة، محرومة، لا من البھاء وحده، وإنما من مجرد الاعتبار أیضا، في قدمیھا 

ص من أغلال، وفي یدیھا أغلال، وفي عنقھا أغلال، ومن أشكال مختلفة ولا تجد سبیلا للخلا

  . 3أغلالھا حتى مع النضال

وھذا لیس ذنبھا، فمھنة .. وأن المرأة ھي عاھرة لأنھا ضحیة مجتمع لا عدالة فیھ ولا مساواة 

إنھ یعطیھا مالا لا روح فیھ، وھي تعطیھ جسدا لا روح فیھ، وھذا ... الدعارة قدیمة قدم التاریخ

لكن لماذا تؤخذ االمرأة وحدھا، بجریمة فعلة مشتركة، ولا یؤخذ الرجل، .  4تكافؤ وتماثل

.. الشریك في ھذه الفعلة؟ لماذا تلاحق اللعنة كاترین، ولا تلاحق سعید الذي خان أباه معھا؟ 

ألیست ھذه مفارقة كبیرة في حیاة أبناء آدم، لا یوجد ! وحاسب ھذا الضمیر كاترین لأنھا أنثى

المرأة عبدة والرجل ھو الذي استعبدھا  5؟!یاة الطیور والأسماك والزواحفلھا مثیلا في ح

! لم أخن! لا: تقول كاترین: فمن ھو المجرم الحقیقي في قضیة كاترین الحلوة. 6ظلما وطغیانا
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نشبت .. . أنا لم أشأ، الحظ ھو الذي شاء، فماذا في وسع الإنسان أن یفعل أمام مشیئة الحظ؟ 

ّ "مرسن، بین العرب والأتراك، واستبسل فیھا صالح، ورد العدوان عن معركة في مدیننتا  حي

لكنھ، ھذه المرة دفع الثمن سجنا لخمس سنوات، وعقب سجنھ عادت الأحجار " الشرادق

ّ وعلى كوخي، وبعد ذلك استباحھ بعض الأتراك واغتصبوني، فكنت الضحیة من  تتساقط علي

الح، بعد خروجھ من السجن أن یتفھم وضعي، جدید، الضحیة التي سقطت غدرا، ولم یشأ ص

أنا المذنب وكاترین ھي البریئة، و قد ! نعم: كما یقر صالح بھذا أیضا. 1فطردني من مرسین

  .2ندمت إلا أن الندم لا ینفع بعد فوات الأوان

فالمرأة كیف تواجھ الفقر . قضیة المرأة في ھذه الروایة جلیة وواضحة: عاھرة ونصف مجنون

المجتمع الذكوري فھي تستخدم كآلة الجنس والرجل ھو الأعلى دائما لأن حق الزوجیة وظلم 

  –فالزوج یخاطب زوجتھ . یسمح لھ كل التصرف وعلیھا أن تقبل أوامره

ّ ولا حسیس .. یا عاھرة  - ِ لا حس ّ .. صرنا في نصف اللیل .. قلت لك خائفة من أي

 3.. شيء؟ من

بھذه اللعبة القذرة، تحب أمھا، تكره والدھا، تریده أن أما البنت لورانس فھي تتعذب كثیرا 

، على نحو ما، ... یموت ّ وعندما تنتھي المعركة بین والدیھا، تضع یدھا في أسفل بطنھا، تحس
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ّ أن توغل في طلب . 1أن ھذه النقطة، في أسفل البطن فھي تسمح نفسھا ومن حقھا وبادفع آني

ر تماما لأنھ حق مكتسباللذات مع رجل وآخر بالزواج وغیره وأن ف ّ ولكن من . 2جورھا مبر

ً ! على الأولاد؟ لا أیضا!  على المرأة لا! ھو المذنب والحق على من؟ على الرجل؟ لا ... فعِلا

   3..فإذا قلنا الحق على الفقر

  :والمجتمع الذكوري لھ كل نوع من حریة التصرف فیقول الأب الجاھل فطوم

؟ سمعتِ وإلا أجعلك تسمعین بالقوة؟ على لا عیب في ا..أفعل فیھا ما أرید  لحلال، سمعتِ

وإلا لماذا ..المرأة أن یطیع زوجھا، أن تتعرى تماما، بالشكل الذي یرید، و في الوقت الذي یرید

  . 5!"ھذا حقي.. أفعل الذي یفعلھ الذكر مع الأنثى   4؟ ولماذا خلق ھذا لھذا؟!ھي زوجتھ

ھا في الغرفة الوحیدة، الفقیرة، التي كانت تنام فیھا  فداء الجنس داء لوانس ورثتھ عن أبویّ 

ّر وھو یركبھا ھا التي لا یعرف والده كیف یتست . 6العائلة كلھا، وھي الطفلة لصق خاصرة أمّ

والثمن كان دائما جسدھا، فالأنثى بائعة جسد، "دفعت لوانس ثمن أخطاءھا ما تتطلب أثمانھا، 

  . 8لخروج من البیت ذھبت إلى بیت سیدة غنیة شاذةلورانس بعد ا. 7"والمشترون ھم الرجال
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كل ""وھي فخورة أیضا باخیتار ھذه المھنة تعلیقا على قول مدیر الجامعة الذي، مرة قال لھا 

ھم، إلى صفوف العاطلین عن العمل والحمد  انني " ھؤلاء الطلاب سیمضون، بعد تخرجّ

  . 1قدم تجارة في ھذا الكون المباركلست منھم، لأنني اشتغلت على جسدي، وتجارة الجسد أ

تحاول ھذه الروایة معالجة قضیة حساسة جدا، لم یسبق أن عالجتھا أیة روایة عربیة أو أجنبیة 

مع أن ھذه القضیة ذات أھمیة قصوى، تمس ملایین العائلات في الوطن العربي وحده، ... 

و .  2ي نكبة في الوطن العربيدون أن تأخذ في حسابھم العالم الثالث، المنكوب بالفقر كما ھ

أن لورانس شعلول ھذه مدھشة في صراحتھا، لسبب من أنھا تتحدث عن والدیھا في الغرفة 

  . 3الوحیدة الفقیرة، وكیف كان یمارسان الجنس كواجب زوجي ودافع شبقيّ 

أنا أومن بالمرأة، ...  في ھذه الروایة نرى التفائل تجاه المرأة: حمامة زرقاء في السحب 

وأؤكد أنھا ھي وحدھا تصنع التقدم الاجتماعي، وحین تتعلم المرأة وتعمل، ستصنع 

  . 4المعجزات

فنجد البنت الصغیرة . إن الأسرة تواجھ المشاكل المتعددة حیث یلجأ إلیھا إبراھیم: علبة التبغ

حدنا ما ذنب ماغي إذا كانت قبیحة؟ لماذا یأتي أ"لا یتزوجھا أحد لأنھا لیست جمیلة و " ماغي"

  .مع أنھا تتكلم الفرنسیة جیدا 5"إلى ھذه الدنیا جمیلا والآخر قبیحا؟
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  .نرى كیف یفكر المرأ عن النساء" ة البیضاء----- وســ بنالأ"في  

  . 1نحن مدینون في تقدمنا إلى المرأة: مملكة ماري

  :قال المھندس

 .. المجتمع لا یتقدم على ساق واحد -

  :قال الرسام

 .الساق الجریئة -

  : استحسنت السیدة

 .الساق الجریئة.. ھذه ھي  -

  :تمنطق المھندس

 برھناك؟ -

 ..أندیرا غاندي -

 .ھذه ظاھرة شاذة -

  :صاحت السیدة

  . 1تحرموننا حتى من شذوذ الظاھرة.. و لتكن  -
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  شرف قاطع الطریق

أنھا تعرضت ذات لیلة لعمیلة  فـــ كاترین إن المرأة في ھذه الروایة ضحیة المجتمع الذكوري

عینھا مع . اغتصاب في غیاب زوجھا المسافر إلى أنطاكیة ّ فقد اقتحم لصوص بیتھا مرو

وھا إلي المطبخ، وھناك اغتصبوھا ّ والزوج بعد عودتھ من . طفلیھا، ولم یكتفوا بالسرقة، بل جر

بت خبرا  ّ ّھمھا بالزنى، بأنھا ھي التي في غیابھ سر أنطاكیة، أدان الزوجة، طردھا من البیت، ات

كاترین روت ... ین علیھا، بأن زوجھا غائب في سفر لن یعود منھ إلا في الیوم التالي للمعتد

أرت الزوج، وكذلك . الحادث كما وقع، أقسمت أنھا قاومت مغتصبیھا ما استطاعت المقاومة

بعض النسوة من الجیران، أثار العنف الذي استخدمھ المعتدون، والكدمات على جسدھا وھي 

على شرفھ، المنافح عن عرضھ، اختار " الغیّور"ھرب، إلا أن الزوج تقاوم للإفلات وال

كما ھو العرف، ولم " الخائنة"الطریق الأسھل لغسل العار الذي لحق بھ، فلم یذبح الزوجة 

قھا دون الرجوع إلى المحكمة  ّ ّ إماتتھا، لذلك طل یصل الضرب المبرح الذي أنزلھ بھا حد

امرأة " تداد والتباھي، وأنھ لا یقبل مھما كلھ ذلك أن تبقى الروحیة، معلنا، بغیر قلیل من الاع

  . 2!عنترة زمانھ! .. في بیتھ" عائبة

الأكثریة التي وقفت ضد المرأة، ومؤیدة تصرف زوجھا : أما الجیران فھم انقسموا إلى فئیتین

مبررة ضربھ الزوجة حد الموت، طردھا من البیت، دون أن تشفع لدیھم دموع " الشریف"

ھا، دون أن یھتموا بدفاعھا عن نفسھا، والأقلیة المؤلفة من رجل أو اثنین، ومن مرأة أو طفلی
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أكثر، التي حاولت بالنصح دفع الأذى، تحنین قلب الزوج بالرحمة بولدیھ، إفھامھ بما في 

المنطلق من ترجیح كفة العقل، أن امرأتھ لیست عائبة، وأنھا اغتصب بالقوة، وأن الرجال 

اومة اللصوص وقطاع الطرق، فكیف بامرأة عزلاء، وحیدة في بیت ضائع عاجزون عن مق

بین حقول التوت، وأن ھذه المرأة غیر متواطئة وإلا ما قاومت، ما صرخت، ما تعرضت 

  .1! للعنف البادي على جسدھا

الزمن كان إلى جانب الزوج، العشرینات من ھذا القرن كانت موبوءة بالجھل، بالتخلف، بالظلم 

اعي، وكانت السیادة المطلقة للرجل، وكان الرجال كما ھم أن بعضھم الآن، من الذین الاجتم

یبیحون لأنفسھم ارتكاب المحرمات، والویل كل الویل لزوجاتھم إذا رفعن الصوت، أو 

احتججن،على ظلم الأزواج، لأن مصیرھن الطلاق، أقلھ الطرد من البیت، أو الھجر عند الذین 

  10. 2نورین أو الرحماءیعدون أنفسھم من المت

 لبطل كما تقول شخصیة أجنبیة. تجاه المرأة" المغامرة الأخیرة"نرى اھتمام حنا مینة في رویة 

حب المرأة یعني تكریمھا، فإذا لم یكرم المرأة، یكون متخلفا من الناحیة الحضاریة، "الروایة 

  . 4"كلھاالمرأة لیست جزءا من القضیة، إنھا القضیة .. 3وأنت إنسان متحضر

عقلیة الذكوریة بلوى، ! نرى في ھذه الروایة المجتمع الذكوري لا یرحم: البحر والسفینة وھي

أما المناطق .. تصیب المرأة دون الرجل، وتزداد الأمور سوءا وشقاء، في الجتمع المتخلف 
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ة، البعیدة عن بیروت في الشمال والجنوب، وكذلك الأحیاء الفقیرة، البائسة حتى في العاصم

المرأة في الأوساط الفقیرة، وكذلك  1!فإنھا تقدم لوحة أخرى، مختلفة جدا، وأشد مدعاة للرثاء

ویحق . 2!الجاھلة، في الشرق، تتعذب، لشعورھا بأنھا واسطة إنجاب، آلھ تفریخ لا أكثر

إلى خارج .. تلاحق" الحریم"لعنة : للأجنبیة ما لا یحق للعربیة أو الشرقیة،  یقول البطل

! مزعج.. ن، في السفر، والقیام، والقعود، تنام معنا وتستیقظ معنا، وكذلك تأكل وتشربالوط

كنا ّ   . 4"عیب على شواربھ"كما یعتبر صطیف القمطي سیادة المرأة في الباخرة  3!تور

ل المرأة، وتصبح عرضة للطمع، للاستعابة، للشائعات الكاذبة، "  ما أشق الحیاة، عندما تترمّ

مع أنھا إنسانة، ولھا عواطفھا، وغرائزھا، .. لا یرى في المرأة سوى جسدھا في مجتمع ظالم، 

وتحتاج ! وتحتاج إلى من یقف إلى جانبھا، یرد عنھا الأذى، الكید، الحقارات، وبكل أنواعھا

  . 5إلى من یبادلھا الحب، بصدق وشرف! إلى من یرى إلى روحھا لا إلى جسدھا فقط

  القول خلاصة

 عند ولا  عنده ھامشیة لیست الحب، علاقة في الآخر الطرف ھي مینة حنا یاتروا في المرأة إن 

 لقلوب مالكا یكون أن المرأة حب ویكاد فیھ، وجوھر الوجود أسس من أساس إنھا .أبطالھ

 یأتي ما وغالبا السھل، بالحب لیس لكنھ عمیقة، إنسانیة نزعة ذو روایاتھ في فالحب  .6الأبطال
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 الاحترام كل فیھ إنسانا، رباطا دائما الحب ویأتي أدبھ، قضیة ھما والمستقبل المرأة .الصراع عبر

 حضارة من كونو ..تمثالا للمرأة ارفعوا :یقول فھو .1فیھا الصفات لأنبل التجلى وكل للمرأة

 الفھم ھو المھم .الكبیرة بالشھادات عبرة ولا حضاریة، قضیة المرأة من الرجل فموقف العشرین،

ّوا ..معھ لاتساقوا التاریخي،  لو یقول كما .2الزمان ھذا عناترة یا بذكوریتكم النرجسة عن كف

 لم وظمأ ..والبحر المرأة، " العبارة ھذه اكتبوا لھم لقلت قبري شاھدة فوق كلام بكتابة خیروني

 نھایتیھ بین تتدرج واسعا، قوسا لھا أن درجة إلى رحیبة وضحیة، ..بھیة إنسانة فھي .3"یرتو

 ید على الأنثى عبودیة كل تتلقى التي ،"السوداء مریم" فمن .المختلفة حالاتھا في لمرأةا أوضاع

 في الشمس" في "المباركة الدجاجة" الفتى، أم إلى "الزرق المصابیح" في "الفحل نایف" زوجھا

ّوبة" وإلى أیضا الروایة ھذه في القبو امرأة إلي ،"غائم یوم  بقایا" في والمتردة المھانة "زن

   .4"ورص

 الشذوذه على الصابرة زوجھا وآثام وزر كل الحاملة عائلتھا، سبیل في المتفانیة الطیبة فالأم

 لا التي الراعیة، "شكیبة" "الیاطر" في تقابلھا وأطفالھ، بأسرتھ مبالاتھ ولا إدمانھ وكل العائلي،

ضھ بل فقط، العاطفیة الرجل سیطرة ترفض ّ  في نسان،ا إلى وحش من تحویلھ درجة إلى ترو

  .5الغابة  عبر الضاري الصراع في الموت حد تصل مجابھة
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رت ھكذا ّ  المرأة إن .والبغي والمستھترة والعاملة، والزوجة، والشقیقة، والحبیبة، الأم، المرأة صو

ى الحالات، ھذه كل في ّ  من مستمدة زوجیة وسلطة سلفیة، وتقالید اجتماعیة ظروف ضحیة تتبد

ام كرجل حقھ ّ  بھیة، تبدو الحالات ھذه كل في المرأة، أن غیر.ذكوري مجتمع في رأةالم على قو

ى البائسة، لحیاتھا السوداء الاجتماعیة اللوحة قلب وفي ّ  تني، ولا مشعة، ضوء بقعة روحھا تتبد

 لا التي والتضحیة والمثابرة، ولكد، العمل، عبر وآمالھا، كموحاتھا تغزل وعیھا، درجة وبقدر

د لھا، حدود ّ  القھر عوامل كل رغم المرأة، عند حدة أكثر بشریا، ھو، الذي المفاجئ والتمر

 المرأة لدي ":الغافیة الأماكنیة" یقظة برصد روایاتھ في مینة حنا قام لقد .1حیاتھا فوق المتقاطعة

 غائم، یوم في الشمس الیاطر، صور، بقایا.(العشرین القرن من المراحل بعض في السوریة،

 إلا "الحریم"من تخرج لم فالمرأة .لھا وجود لا حیث الیقظة ھذه إسقاط" تجنب لكنھ )المرصد

 تطلع وفیھ أمانتھ، حرارتھ، الواقع، صدق فیھ نسائیة نماذج من مینة حنا بھ جاء ما إن ... ،2حدیثا

د )الشمس في الفتى شقیقة( للثوریین وتعشق القیود، لكسر واضح ّ  وانتفاضة )القبو امرأة( وتمر

 یكن ومھما ).صور بقایا في الأم( معا، والسماء الأرض عدالة عن ذاتي تساؤل وفیھ )زنوبة(

 )والعاصفة الشراع في نجوى( الأسروي، وضعھا في متقدم جدید، إلى ترنو فإنھا ، المرأة وضع

   .3)الیاطر في شكیبة( طورا للرجل وبالتصدي تارة، بالدموع ذلك إلى تتوسل وھي

 من الطویلة القرون تستطع لم الكائن ھذا بأن الروائیة الرؤیة في حنا لدى للمرأة المھم الشيء

ه أو روحھ، تدمّر أن القھر ّ ر نزعة تقتل أو إنسانیتھ، تشو  في مسجون مارد وھو ذاتھ، في التحرّ
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ّى حیثما عملاقا یخرج قمقم،  رغم الاجتماعي، تقدمنا صنع في كبیر، حد إلى ویُسھم ذلك، لھ تسن

   .1المستقبلي دورھا بلعب جدیرة روایاتھ، في المرأة، .قلیة أحیان في مع أو أحیانا، الرجل

 تعرف مقدامة، امرأة فھي "البضاء الانبوسة" قصة في المھندس، صاحبة -البرجواوزیة المرأة

 طریق عن أراده مما بأكثر الملك طریق عن یرید الذي -بلقیس أمام ذاتھ الرجل على تقتحم كیف

 البغي، الأم، وكذلك  "المرسنلي" في الوحش تحطم أن بلغت انھا -اعیةالر المرأة -شكیبة الوجدان

 اجتماعیة شریحة ولیست جزئیة، صورة لیست روایاتھ، في المرأة إن ".القبو امرأة" الزوجة،

  2كثیرة حالات في للمرأ صورة ھي بل محددة،

 حین -الجنس .القاصرة الجسدیة النظریة ھذه من أكرم فالمرأة جنسي، كاتب بأنھ حنا یرفض

 كـــعلاقة روایاتھ في یتردد ما كثیرا الجنس لكن .أیضا اجتماعیة یصبح - إنسانیا تعاطفیا یكون

 إنسان حب علاقة أو )ماریا -الطروسي ( رومانتیكیة علاقة أو )نجوى -الطروسي( زوجیة

 – زكریا( البشري والأنس الألفة إلى محتاجین إنسانین بین تقریب علاقة أو )دهرن -فارس(

  .3 )شكیبة

 العمل في وجود لھا یكن لم الحریم في العشرین القرن من الأول النصف في سوریة في  المرأة و

 ھي حیث من للرجل، تابعا كان الریفیة الحیاة في دورھا وحتى الجامعة، أو المعمل في التعلیم، أو

  .نفسھا أسرتھا خلال ومن السیّد أرض في الزراعي بالعمل وتقوم الزوج، تنتظر فتاة أو زوجة،
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 وأدبي، اجتماعي :صعیدین على كان القرن ھذا من الثاني النصف بدایة في حدث الذي التطور

 كل في التعلیم على والإقبال الحریم، من الخروج السوریة المرأة بدأت الأول الصعید فعلى

 إلى الرومانسیة من الأدب تحول الثاني الصعید وعلى مجالاتھ، بعض في العمل وعلي ویاتھ،مست

  .والروایة القصة في خاصة الأدبیة، للأعمال مدارات تصبح الشعب حیاة وطفقت الواقعیة،

 المصابیح( اللاذقیة في للتبغ مستودع في كعاملة مینة، حنا روایات في مرة لأول المرأة برزت

  قدم ولكنھ.1الروایة في ومواریة مقابلة رئیسیة شخصیة ، "فارس" حبیبة "رنده" وكانت ،)الزرق

ٍ  كوجود دائما المرأة  في نفسھ یعبرعم كان وجودھا لكن عنھ، مستقل غیر صحیح للرجل، مواز

  .2القبو إمرأة الأزمة لحظة

 إنھ ..الدرك رجال و....3حولھا من المجتمع مواضعات البدء، منذ تتحدى، امرأة زنوبة نرى كما

 ھذا بالقیود، مكبلة مظلومة، اجتماعیا، مغبونة المرأة .دائما قضیة نظره في إنھا  المراة یمجد

 حین إنتاجیا وعملا وبناء ونضالا ثوریة الرجل من أقل ولیست ضعیفة، لیست لكنھا .صحیح

  .4"ثلاثا المباركة ھذه المرأة، أمجد لذلك" .الظروف لھا تتوفر

 في .مشلولا العربي المجتمع نصف یبقى أن یجوز ولا المجتمع، نصف المرأة مینة حنا یعتبر

 ونساء، رجالا تعمل المجتمعات حیث والاستعمار، اسرائیل من التحدیات العرب فیھ یواجھ وقت

 یمكن ولا التنمیة، وخطط مشاریع وتنفیذ الموحدة العصریة العربیة الدولة بناء العرب فعلى إذن
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 المرأة دور إن قال من :یقول فھو مشلول المجتمع ونصف مشلولة، والمرأة ھذا كل إنجاز

   .1والإنجاب؟ والنفخ الطبخ في ینحصر

 بتحررھا یبدأ المجتمع، أسر من الرجل، ظلم من الخنوع، من التبعیة، من المرأة تحرر

 بالاعتماد طریقھا تشق فإنھا ذلك تفعل وحین وتعمل، المرأة تتعلم أن یتطلب وھذا الاقتصادي،

 إلى المجتمع ویضطر مصیرھا، سیدة وتصبح بحقھا، الاعتراف على الرجل وترغم نفھسا، على

   .2المجتمع ھذا ثرثرة تخاف ألا المرأة وعلى..ثرثار المتخلف المجتمع .إلیھا  نظریتھ تغییر

 رفیقة حبیبة من أكثر المرأة" ...الرجل وبمشاركة الحیاة صنع على المرأة بقدرةیؤمن حنا 

 صدرھا وعلى متاعبنا، كل نضع كتفھا أم، وھي كفاح، وشریكة ملھمة، إنھا ..وأخت وزوجة

 والتي آن، في والیابسة البحر من ھي التي الأسطورة، المرأة :الحلوة كاترین .3..." نستریح

، ذات الطاقة الجمالیة والجنسیة، وذات الرھبة، والسیطرة، التي نادرا البحر عروس إلى ترمز

فھي المرأة التي تمثل " الدقل" في روایة : عزیزة نرى كما. 4ا تتوجد في المرأة العادیةم

  .5"الابن" سعید حزوم"التحدي بین الذكورة والأنوثة في عالم 

 فھي ھدنتي، إلى بحاجة لیست المرأة ... المرأة أھادن لست"  :سؤال على اجابة منیة حنا یقول

 المرأة آخذ إنني .مجتمعنا في كسید الذكوري دوره بحكم نب،المذ ھو والرجل الأصل، في برئیة

 كأم علیھ، ھو الذي بالبھاء أصورھا أشتمھا، أو أمدحھا ولا الموضوعیة، الفنیة، صورتھا في
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 دامت ما الحیاة ھذه استلھامھ في فقیرا سیظل وأدبنا الحیاة، ھي المرأة أن ذلك ..وحبیبة وأخت

  .1ھافی الإغناء دور تلعب لا المرأة

 

  :والشجاعة والمقاومة –الظلم والعطالة 

نجد في روایات حنا مینة صور العطالة والفقر والظلم والقھر على الناس من قبل المختار 

یعاملون معھم معاملة أسوأ من البھائم، .  والأغنیاء ورجال الحكومة فالناس لا یملكون أجسادھم

علیھم والإ الضرب والتھدید والطرد من فطاعتھم واجبة . فھم خادمون وھم صادرو الأحكام

ولكن نجد أیضا في روایاتھ على الرغم من أنھم ضعفاء یقاومون الظلم ویطالبون . العمل

حقوقھم ویشاركون في المعركة ویذھبون إلى السجن، فنراھم ضعفاء ولكن شجعان والمرأة لھا 

  .أیضا دور مھم في المقاومة

نعم یا أولاد : عملا یكفي لدخلھ لدعم الأسرة كما تقول الأمبأن الأب لا یجد  بقایا صورنجد في 

یقول إنھ یبحث عن . لا یفلح ولكن لا یستقر. أبوكم لا یستقر. ورأى أماكن كثیرة... رآھا 

أما . لأنھا لیست صالحة للعمل كخادمة 3"نصف غذاء الولد"كذلك الأم تضطر لبیع . 2الرغیف

وعندما تذھب الأم إلیھ لشرح وضع العائلة تضربھا في  المختار فھو ظالم لا یفھم مشلكة الأم
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جل والعصى وھي تسقط في الوحل وستجیر ِ  .1!مختارنا یا ارحمنا !مختارنا یا ...بطنھا بالر

ابة -   :المختار یھددھا وكذلك ّ  زوجك، یھرب .. !الكلب أولاد یا ..أموالي لیأكل زوجك ھرب ..كذ

؟ بك أفعل ماذا !أنتِ  یتركك  مثل "التوتة" على شنقك أستطیع .البیت ھذا في حبسك تطیعأس .. أنتِ

ین أداء الأم تستطع لم وعندما  .2أولادك أبیع الاقتصاء وعند .. أصحاب بلا كلبة َ  طلب الد

 لأن تضطر المدرسة، إلى بالذھاب تحلم الصغیرة طفلتھا حین في ورھینة خادما الأخت المختار

 على وصرخت الأم رفضت وعندما .یرحم لا رجل دمةخ في شقیة، غریبة، بعیدة، لتعیش تذھب

  :وجھھ

 .الناس لخدمة تصلح لا صغیرة بنتي -

 .الناس غیر المختار .. الناس غیر نحن -

 ..صغصرة بنتي ولكن رأسنا، على المختار -

 الأنف ھذا فترفضین؟ عندنا لتخدم بنتك ھاتي لك قلت وجھي؟ في تنبحین .. الكلب بنت یا -

     .3سأكسره العالي

 وعلى الناس، مواجھة على قادرة تزال لا وأنھا إنسانة، تزال لا أنھا تتأكد متطلعة ھي ولكن  

  .4بأنفسھم رزقھم على یحصلون الصغار، یكبر وحین ...واحتمالھ الأذى تقبل
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ب البیوت  والأطفالوالتراب لا یؤكل . وھذه لعبة قذرة لتخفیض الأسعار. الحریر الھندي خرّ

 لم ..ولكن .1یشترون لو فقط العاھرة، أولاد یفرضھ الذي بالسعر الدخل علبی  فیضطرون جیاع

ُجار یأت  طمعوا والملاكون .الأسعار أدنى لیفرضوا تریًثوا جاؤا الذین والقلائل .الموسم لشراء الت

  .2بخسة بأسعار المرابعین حصص بشراء

بأنھ ... قبل سرجان  وكل ما واجھت زنوبة من. 3تقع فریسة الاغتصاب زنوبة وكذلك نجد بأن

حاول أغتصابھا ولكن ھي من جانب آخر قاومتھا إنھ مزق ثیابھا في الحقل ولكن من حسن 

ولكن نجد زنوبة شجاعة على . 4الحظ أصحاب القریة ساعدوھا من الخلاص من ھذا السرجان

  :الرغم من أنھا ضحیة فھي تقاوم ظلم الدرك

 ؟!أنت أیضا تسرقین حبوب السید -

 :قالت زنوبة -

وأنت ماذا تظن نفسك؟ إلھ؟ لماذا تحبس الناس تضربھم؟ وھذا المجرم .. أنا لم أسرق -

سأقتلھ .. حساب قدیم یعرفھ، ولا تظن أنني أنسى.. أنا لي حساب معھ .. إلى جانبك 

 ..بیدي، ولتشھد عليّ الضعیة كلھا

 ...یا عاھرة -

 !؟ آه یا أزواج العائبات..؟ وزوجتھ..عاھرة؟ وزوجتك -
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 نحن؟ -

 !تك أیضاوحكوم -

 تشتمین الحكومة؟ -

   1...یدكم وما تطول... وأشتم السلطان نفسھ

كان مكبلا، حافیا، عجوزا، وقد . جاؤوا بفلاح آخر.. كذلك جاوش قام بإیذاء الآخرین أیضا

  :استجار طالبا الرحمة لشیخوختھ، فقال الجاوش

الحبوب في بیتك، أنت خبّأت .. عندما سرقت المخزن لم تكن تحس بالشیخوخة أو تخجل منھا

  فقل لنا من الذي جاء بھذه الحبوب؟

(...)  

 تأكل مال الحرام؟ -

 وماذا یفعل الجائع؟ -

 :صاح الجاویش -

 ..یموت ولا یأكل المال الحرام -

 :صاح أحد الفلاحین فجأة -

لم تبقوا في الضیعة على .. لماذا لا تقولون ھذا لأنفسكم؟ أنتم تأكلون الحرام والحلال -

 !بیضة أو دجاجة
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 ..أنت رأس الأفعى.. بن العاھرة، صاح بھ الجاویش، أنت رأس البلیةیا أ -

ه ّ   :قال الفلاح وكان موقوفا قد ضرب لتو

.. أطعمت أولادي.. قلت لكم سرقت ولا أخاف. أنا سرقت المخزن.. قل عني ما تشاء -

 ..افعلوا ما تریدون

 ..أنت تعرف من أنا .. انتظر یا ابن الكلب ... نفعل ما نرید -

  :آخر نبر فلاح

 .1لو كنت مكاننا. تترجل علینا لأنك ابن حكومة.. نعرف من أنت -

تحولت المعركة إلى مجزرة، . أطلقوا النار على الأجسام مباشرة.. وبعد ذلك حدثت معركة 

عا  ّ فازداد الصراخ والعویل، ولم یعد أحد یأبھ للنار المندلعة لا فكر بإطفائھا، وكان مشھدا مرو

كان یصرخ برعب قاتل، ... فلاحین یحملون دركیا لیلقوه في النارذلك الذي تجلى وبعض ال

وزنوبة التي ارتفعت السقف وأشعلت النار في المخزن بعد أن ... ویستغیث بخوار ثور یُذبح، 

ھربت من الدرك، تحرض الرجال على ان یفعلوا، وتطلب منھم أن یحرقوا السید أیضا ولا 

أطلق . كان ذروة تلك الفتنة العاصفة ونھایتھابعد ذلك حدث شيء رھیب، . 2یدعوه یھرب
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ت  ّ دركي من وراء أحدى الأشجار رصاصة بأتجاه السلطح، ومع صرخة خرجت كالزئیر دو

  .1فوق جمیع الصرخات، تھاوي جسم زنوبة كخرقة أطارتھا ھبة ریح شدیدة

  :المستنقع

كرھت الدرك یومھا  لقد: نجد في ھذه الروایة الحقد مع الدرك عندما ضرب أباه، یقول الفتى

وبة في قریة  ّ " . الأكبر"بأشد مما كرھتھم یوم ضربوا وأطلقوا النار على الفلاحین وقتلوا زن

خیل إليّ أن الدرك یملأون الدنیا، أنھم ھم أنفسھم في كل مكان، قساة غلاظ لا رحمة في 

م  الأب وكما یصفھ 2قلوبھم، وأن لیس من عمل لھم إلا ضرب الفلاحین وسوقھم إلى السجن

. أنھم لا یحفظون ودا ولا یرغبون حرمة" خبزھم وملحھم على ركبتھم. بأنھم مثل بني عثمان

: لكنھ كان یضیف"  أولاد الحكومة ھؤلاء مثل الحیّات، لایوضعون في العبّ : "وكثیرا ما قال 

ل في المدینة مثل النعامة، وفي القرى مث... وماذا في وسعھم ان یفعلوا؟ یدھم وما تطول" 

  . 3"الذئاب، یتفوقون على الفلاحین فقط

ّ كما یقول الفتى أخذنا یوما بعد یوم، نتجرأ على الأسلاك : " وكذلك نجد جرأة أھل الحي

ولكن یرسل الخواجة اسكندر زلمھ لطردھم بالقوة وطالما نشبت . 4"فنقطعھا أو نمرق من بینھا

ازیر وطفشت وھي تشخر تنخر المعارك بین سكان المستنقع وزلم صاحب التل، وجفلت الخن

وتدوس من تصادفھ في طریقھا، إلى أن قتلت یوما طفلا صغیرا، داست على رأسھ أو امعائھ، 
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فنظم أھل المستنقع حملة انتقامیة، بالعصى والفؤوس والرفوش . 1فنفر الدم من فمھ ومات

ثم دخلوا والقضبان الحدیدیة على أملاك الخواجة اسكندر ودارت معركة على التل أولا، 

المزرعة فأعملوا فیھا القطع والتكسیر، واقتلعت الخضار وقطعت الفواكھ وكادوا أن یصلوا 

إلى قناق صاحب الخنازیر لولا أن وصلت شرذمة من الدرك، اطلقت الرصاص إرھابا، ثم 

اطلقھ على الناس، فقتل رجل وجرحت امرأة، وأصیب كثیرون برضوض خدوش في معركة 

  .2ورجال الدرك بین سكان المستنقع

إلى " كریزتھا.. "لقد صدرت فرنسا.. الأزمة الأقتصادیة تشتد، والبطالة تتكاثر.. وكذلك نرى

كان الفرنسیون وحدھم الذین لا یبالون . .. سوریة، وكانت وطأة ھذه الكریزة ھنا مضاعفة

یأكلون  والأغنیاء یأكلون الفقراء، والمرابین. 3بشيء، لأنھم یتنزعون اللقمة من الأفواه

أما عبده حسني و فایز الشعلة یقومان إلى . 4الفلاحین، والدائنین المدینین، والأقویاء الضعفاء

وكثیرا ما رأیت عبده حسني ینضم إلى حلقتھم في فيء : "... جانب العمال  كما یقول البطل

لعمال " سندیكا"أشجار الكینا وكثیرا ما أبدى اعجابھ بھ ونقل عن لسانھ كلاما یعلق بتألیف 

و حدیقة المنشیة  كانت جموع العمال العاطلین أفواجا، وكثرت الاجتماعات . 5المیناء

فالعمال یقاومون . 6والمناقشات، وكثر أیضا، توزیع النشرات ضد الحكومة والانتداب الفرنسي

ّ في الظلمة : ".. یقاومون الظلم ھكذا عشنا، وھكذا : یقول الفتى . في الوحل.. كل الحیى
                                                             

  .62ص : أنظر المستنقع)  1
  .63- 62ص : أنظر المستنقع)  2
  .211ص : أنظر المستنقع)  3
  .239ص : أنظر المستنقع)  4
  .247ص : أنظر المستنقع ) 5
  .279ص : المستنقع)  6



139 
 

لأننا فقراء؟ ولكن الفقراء یریدون أن یعلموا أیضا، یریدون أن یعملوا ویأكلوا،  سنموت، لماذا

  .1وعندما لا یجدون العمل ولا الأكل فعندئذ یثورون

  

  :القطاف

یواجھ العمال الظلم من قبل صاحب الأراضي وھم لا یجدون الأجرة " القطاف"نرى في روایة 

  :على حساب العمل الشاق

 واحدنعطي التسعة لنأخذ ال -

 وماذا في ذلك یا حبیبي؟ -

 2..ظلم -

  :كما نرى سوء المعاملة من قبل أبي نعمة مع الفلاحین

نا، إننا . لا أرید القعود في البیت- ّ لكن العمل من الصباح الباكر إلى مغیب الشمس یھد

  .نعمل جائعین، ولیس على ظھورنا ثیاب

 ..الواقع، خنازیرھذا من كسلكم وقلة تدبیركم ، أنتم، كما أعرف، كما ھو  -

  :وتحتج امرأة أخرى قائلة
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 .من بني آدم.. نحن بشر.. ویلى كیف تقول ھذا؟ كیف تشبھنا بالخنازیر -

 ..أنتم من البھائم -

 ..أما نحن.. حتى البھائم عندھا ما تأكلھ -

 :ویقاطعھا ساخرا -

. ھیا.. ماذا أنتم ؟ ألا تأكلون وتشربون؟ ومن فضل من ھذا؟ ألیس من فضل السید  -

 ..عن وجھي غیبي

  :وتعود المرأة الأولى إلى الكلام قائلة

ثم تعتدي علینا وقبّانك ھذا غیر .. وبعد كل تعبنا تشتمنا.. ما نقوم بھ تعجز عنھ البھیمة -

  ..مضبوط

ّھمینني في ذمّتي.. ھكذا یتكلمون مع الوكیل.. یا بنت الكلب - لولا انشغالي لأشبعتك .. تت

 ..ضربا

عن حقي، أتظلم من الحالة التي نحن فیھا، من كثرة الشغل أنا أدافع .. ولماذا تضربني -

 .من شقائنا وتعاستنا. المفروض علینا

 . لكان حسابي عسیرا.. لو كان زوجك ھو الذي یقول ھذا الكلام -

زوجي یشقى كما أشقى،  أولادنا في شقاء أكبر، لا مدرسة لا حذاء، لا كساء وھم  -

  1نفعل؟فماذا .. یعملون في الأرض منذ ولادتھم
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تظنني لا .. أنا أعرف مایجري فقط.. ھذا شغلك .. أنت تعرفین ما یجب أن تفعلیھ -

 . 1أعرف حیاة الفلاحین؟ أنتم كالدجاج، تنامون من المغرب

وماذا لدینا في الضیعة حتى نسھر یا أبو نعمة؟ تاترو؟ سینما؟ نحن نتعب النھار كلھ،  -

 . 2ونأكل كسرة خبز في المساء  وننام كالقتلى

مضى الدركیّان بالفلاح صخر مقید . كما نرى سوء المعاملة مع فلاح صخر من قبل الدرك

الیدین، مربوطا بحبل ثخین إلى سرج الفرس، وسارت وراءھم امرأة الفلاح وأولاده، وظل 

غ في التراب وحین ابتعد الموكب قلیلا، لكز الدركيّ فرسھ . طفلھ الصغیر یصرخ ویتمرّ

  .3الفلاح المربوط إلیھا إلى الركض بدوره فانطلقت خببا، واضطر 

الأفضل أن تدافع عن ... وما ینفع الھرب.. "ولكن نرى الشجاعة  عند الكلام مع المطعون

  .4نفسك، أن تقول الحقیقة، والفلاحون یشھدون

. 5كذلك نجد بأن دركیان یتھمان بدور بالسرقة وعندما الأب یساعدھا یلقیان القبض علیھما

عل ھذا الرجل وما فعلت ھذه المراة؟ ماذنب ھذین المخلوقین اللذین یسعیان وراء ماذا ف"ولكن 

ور إلى السجن؟ لقد دافعا عن نفسیھما ضد تھمة كاذبة.. اللقمة؟  ّ ور . بأي حق یقاد والدي وبد ّ بد

ش بھا لأنھ یریدھا. لم تسرق، لكن الوكیل افترض أنھا سارقة والوالد وقف إلى جانب ... تحرّ

ّحة، ولیس من الحق أن یتھم الفلاح بالسرقة لمجرد ق. المرأة ال إنھا غیر سارقة، قال إنھا فلا
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فكل رجل وكل امرأة، في دنیا الإقطاع ھذه، تحمل وتحملت العسف والجوار، ... أنھ  فلاح

كما نرى مقاومة العمال من یعمل في .  1"حتى أصبحا ممزوجین بلقمة الخبز وشربة الماء

إنھ یعمل في الزیتون، وأخذ حفنة منھ لأولاده، فماذا حدث؟ لقد .. لالمذبح من الذبح یأك

  .تصرف بحقھ

عى الجمیع مثل ھذا الحق - ّ  ماذا یحدث عندئذ؟ .. وما رأیك لو اد

 ..نحن النواطیر نأكل من الزیتون، ھذا حقنا... لا شيء -

 ألا تعرف ذلك؟ الا تحس بھ؟.. ولكن الزیتون أمانة في عنقنا -

 .فارق واضح بین الحق والأمانة -

 :صاح مھتاجا -

 وما ھو؟ -

 .2فارق ما نستحق وما نأخذ -

  وكذلك الأخت تواجھ الوكیل حین یستعمل الكلام غیر ملائم  

  وما ھي ھذه اللغة؟...

 ..العصا -
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إذا جرت على الجبان صیّرتھ .. ألا تخشى أن ینتقموا منك؟ الظلم یولد الرغبة بالانتقام -

 .1شجاعا، وھؤلاء الفلاحون لیسوا جبناء

في . مرات عدیدة رأیت الموت بعیني.. لا أخاف الحیاة: كما یقول الأب عن تجربتھ وشجاعتھ

ّ الأناضول، رفضت خدمة العثمانیین ھربت من . رفضت السخرة والقھر وسوء المعاملة. بر

. ما أكاد أعود إلى الخدمة حتى أفر منھا. كنت أھرب كما سنحت لي الفرصة.  العسكریة

  . 2لھذا رفضت خدمتھم. لعربالأتراك أعداء ل

  :المصابیح الزرق

. 3فارس بطل الروایة یواجھ البطالة بسبب الحرب، لأن صاحب المتجر مطلوب إلى الحرب

س حیاتھ في تشیید البیوت دون أن یتمكن من تشیید بیت لنفسھ وكان . 4ووالد فارس معمار كرّ

اللزوم، أن یعكر الماء ویتھم سواه  یستطیع، عند . جریس المختار ذئبا وحملا في وقت واحد

كان العمال یكرھونھ : ورشید أفندي "  الظروف استثنائیة: "جوابھ المفضل ھو. 5بتعكیرھا

. 6ویتحاشونھ في آن واحد وقد یسشتمونھ، إلا أن ذلك لم یمنعھ من إیذائھم بكل وسیلة لدیھ

ل ال. 7زنوبة تواجھ الظلم من صاحب الأرض موت على رؤیة وجھ أما عبد القادر فیفضّ
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تذكر أن : "وكذلك یقاوم الأب ظلم فرنسا. 1الموت أشرف من رؤیة وجھك یا نذل: الفرنسي

موت والدي لیس بالمسألة التي تستحق الاھتمام، لكن إعدامھ موضوع آخر، في حالة كھذه لا 

أفتح، ولن اللحم لن یباع غدا أنا لن : "یقومون بالإضراب بقیادة محـمد حلبي. 2بد من الانتقام

وھم . 3تحت الثیاب" البیجامات"إضراب، كل الناس سیضربون وسنرتدي . أفتح السوق كلھ

  . 4"الموت ولا فرنسا: "یطالبون

  الثلج یأتي من النافذة

نجد في ھذه الروایة الوعي النقابي فإن المناضلین كانو یقرأون الكراریس الممنوعة في مغادرة 

فعلم أشیاء . ل الروایة أیضا لفعل نفس الشيء في الخفاءبعیدة في الجبل، فالتمس فیاض بط

كثیرة عن النضال ونقش في ذھنھ لوحة غریبة ومثیرة إلى درجة أنھ كان یراھا مرسومة على 

أربع لیرات في الیوم، : أما خلیل فھو یقاوم لحقوق العمال. 5كتبھ وجدران المدرسة والبیت

.. ومنذ عام و ھم یماطلون .. نیة أو طبابة وعطلة یوم الأحد الأعیاد محسومة، ولا مأذو

فیقوم  6؟!والنتیجة.. غدا، وبعد غد، وبعد شھر،  : یقولون.. یخدعوننا .. یرفضون تثبیتنا 

أربع لیرات بدون .. نأمل أن ینجح الاضراب، وحتى لو لم ینجح فلن نخسر شیئا: " بالإضراب

، في حین أم 7، فكیف یصنع بعائلتھ؟اجازات أو ضمان، وبدون تثبیت، أجر لایكفي لعام وحده
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مشیت على رأس النساء .. نعم قبل عشرین سنة.. قبل عشرین سنة"بشیر شجاعة في دورھا  

فماذا فعلت؟ تراجعت؟ خفق؟ .. وھاجمنا الدرك.. كنت أحمل العلم.. في مظاھرة عمال الریجي

ال على الأكتاف وجرحت، فحملني ال.. ولما بدأ الضرب ضربت.. مشیت لقدام .. لا والله .. عمّ

ساعات عمل  8التعویض و .. نلت حقي وزیادة. 1ولاحتقني البولیس فاختبأت مثل فیاض الآن

  . 2في الیوم

كما نرى فیاض یعمل نھارا لكسب العیش ویكتب لیلا ضد الحكومة ویشارك في عملیة نقابیة 

رجل الذي ضبط وعنھا أخذت بقیة الصحف، صورة ال" صحیفة ذات نفوذ: "لأجل ذلك أعتقل

مع المطبعة والمنشورات ظن بشعره الطویل، ولحیتھ السوداء، ویدیھ المقیدیتین بالحدید، 

وأعادت نشر صور القبو والمنشورات والمقبرة، وزادت علیھا صورة المطبعة المنشورات، 

وبعضھا نشر عناوین المنشورات بالزنكوغراف، مع تفاصیل جدیدة، غایة في الإثارة، 

إذا لم یخف الإنسان الموت أصبح كل . 3..)فیاض(سلامة التحقیق، بذكر اسم المعتقل واكتفى، ل

  .  4كل شيء سھلا علیھ

  :الیاطر

زكریا المرسنلى یواجھ البطالة بعد الفرار من القریة على الرغم من أنھ كان شجاعا الذي ربط 

َستھ لبحرالسخي  فلا فھو لا یحصل  على شيء إلا السمك الذي یعطیھ ا. الحوت ولكن مدینتھ ن
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یستطیع إكمال ضروریات حبیبتھ شكبیة لأن لیس لدیھ أرض ولا مال ولا مھنة وھویعیش في 

ب المیناء والمدینة  فقاومھ المرسنلي . الغابة والحوت ھنا رمز للاحتلال الفرنسي الذي خرّ

ن وعندما كان في الغابة ظھر الحوت من جدید ولكن الصیادین لیسوا حقیقیی. وظھر شجاعتھ

فیتعجب المرسنلي بفرارھم بدون مقابلة ویحث الآخرین على . یفرون من الحوت خوفا منھم

ببطء أولا، ثم . سرت على طول الشاطئ" المقاومة التي یشیر الي ھذا الجانب ختام الروایة 

ثم تبعنني واحد منھم، .. بعجلة، ثم ركضت، وضاعفت ركضتي، وسمعت بعضھم ینادني

  .1ركضنا جمیعا بإتجاه المیناءو.. وتبعني آخر، وآخر

قاوموا أینما .. ھذا ھو الفرق..لكنھ یقاوم.. الشجاع نفسھ یخاف.. لا أحد یخاف: حكایة بحار

تھ الجبارة في العمل، .. كان شجاعا  2یقول صالح.. ھذا ما علمتني إیّاه الحیاة.. كنتم ّ وكانت قو

رفعھ بین یدیھ ویضعھ فوق حین یستنفر أعصابھ، ویمسك بكیس القمح زنة مئة كیلو، فی

النساء " ویقولون . 3صفوف الأكیاس في عنبر المركب، أو على الرصیف المرفأ مضربا للمثل

عندما .5الإنسان حین یصیر في قلب الخطر، یسیطر الخوف: " وھو یقول. 4"لا تلد مثل صالح

 أن صادف أن أحد العمال أصیب بعطل في رجلھ، وأصبح بحاجة إلى إسعاف  وراحة، إلا

  .رفض ذلك، وأرغمھ على مواصلة الشغل، أو التسریح) رأفت أفندي(المتعھد 
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ولما احتج العامل انتھره، وھدده بالضرب، فتدخل عامل آخر من زملائھ، وعندئذ تجمع أزلام 

المتعھد مع الأتراك، و راحوا یشتمون العمال العرب، وصاح المتعھد في وجھ العامل الذي 

  . 1ھجم علیھ بالعصا -رقذ - "بس: "ناصر زمیلھ

وسمعت ذات صباح أن . وقتل خفیران في المیناء. صالح قتل حارس في السكة الحدیدیة 

وھم المناضلون وأن الموت لن یوقفھم عن انتزاع لقمة أطفالھم . ضابطا فرنسیا لقى مصرعھ

.. الأیديلن نموت ونحن مكتفو . قوموا معي، وجدت حلا لمشكلتنا: ""یقول صالح. 2من أشداقھ

أن نكون ذئابا .. وھذا أفضل.. الحیاة تجعل الانسان ذئبا.. الجائع یقتل أو یُقتل، وكلھ سواء

لیس المھم ألا ". 3"ونرمي بالرصاص خیر من أن ببقى جیاعا كا لكلاب، یھرون علینا بالعصي

في  العناد. 4"المھم أن نقاوم التعب. لیس المھم ألا نتعب. نخاف، المھم أن نقاوم الخوف

    .5"یقاوم حتى النفس الأخیرة. علیھ أن یغوص" الصراع ضروري، الإنسان أقوى الكائنات 
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  الباب الثالث

  القضایا السیاسیة في روایات حنا مینة

 دراسة عامة: القضایا السیاسیة في روایاتھ: الفصل الأول 
 تحلیل القضایا السیاسیة في روایاتھ: الفصل الثاني  
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 الأول الفصل

  دراسة عامة: القضایا السیاسیة في روایاتھ

عى أنھ لا علاقة لھ بالسیاسیة ّ فالإنسان یعیش . توجد السیاسة في كل الناس على الرغم من ید

فكل فكرة . في أي مجتمع كان وھو یرتبط بالسیاسیة مھما كان شكلھ بوعي وبدون وعي

الدراسة للقضایا السیاسیة في روایات حنا فقبل . اجتماعیة ھي ذات علاقة برؤیة سیاسیة للعالم

: مینة یجدر بنا أن نتعرف على أھم القضایا  التي عالجتھا روایات حنا مینة، ومن أھمھا

ل . الأستعمار، والحرب، والسلطة، والتنظیم السیاسي، والثورة، والقومیة والوحدة العربیة فنفصّ

  .القول بكل منھا بقدر یسیر من التفصیل

  :الاستعمار: الأجنبيالحضور 

عند دراسة روایات حنا مینة نجد بأنھ یناقش مسألة الحضور الأجنبي بدایة من روایتھ الأولى  

حیث یحدث فیھا من خلال حدیثھ عن الانتداب الفرنسي ویعتبره نوعا من " المصابیح الزرق"

عل كل ما یریده فنرى بأن الانتداب الفرنسي أنشأ طبقة اجتماعیة سمحت بف. أنواع الاستعمار

ولكنھا لم تؤثر على المطالبة الشعبیة في الاستقلال التي . من السیطرة ونھب خیرات الوطن

فقد "عادت إلى حدتھا حالما انتھت الحرب  كما تصف روایة  المصابیح الزرق ھذه الظاھرة 

الشراع "وفي روایة ). 1"(إخراج الفرنسیین: شغل كل بأمره وشغل الجمیع بأمر واحد
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ففي بدایة . تمثل السیاسة بین الحركة الوطنیة والسلطة الاستعماریة الفرنسیة" لعاصفةوا

الحرب سعت السلطة الفرنسیة إلى تعمیم الخلاف بین السوریین وتوطید الحكم المحلي 

  ).1"(دولة مستقلة"فأصبحت اللاذقیة 

ّرت على علاقة فرنسا مع سوریة اترو باسم فرنسا وقد وعد الجنرال ك. ولكن نتائج الحرب أث

، )2(الحرة بتجرید المرشد من وظائفھ وبتطبیق المعاھدة وكذلك إعداد عودة السلطة الوطنیة

وبذلك سعت الكتلة الوطنیة إلى تقلیص تناقضاتھا الأساسیة مع الحضور الأجنبي ودعت إلى 

ین ولكن المستعمر عمّق من جدید الخلافات ب. التعاون مع الحلفاء في حربھم مع المحور

لكن ھذه المحاولة لم تأت بثمرة  ، )3(الوطنیین حتى قاوموا الیسار استعدادا لمشروع الوحدة

وتیقن الوطنیون أن بلدا بدون جیش لا یمكن لھ أن یقاوم، ولا بد من التعاون من أجل مقاومة 

  ).  4(الحضور الاستعماري 

  :الحرب

رب، ولكن الحرب العالمیة الثانیة  ومن أھم القضایا التي تعاجلھا روایات حنا مینة ھي الح

یقدم " المرصد"فنجد في . تحتلان مكانة متمیزة فیھا 1973والحرب العربیة الإسرائلیة سنة 
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شأنھ في ذلك . مجتمعا منفعلا بالحرب لا فاعلا فیھا موضوعا للتاریخ لا محركا لھ"حنا مینة 

  ).1"(شأن جلّ الروائیین العرب

مصابیحھ باللون الأزرق تغرق المدینة في صمت عمیق  ففي مجتمع یعیش الخوف ویطلى

اس قد اشتد، ومن على الأرصفة یسمع وقع الخطى خلال الظلام في سیر خائف " وصفیر الحرّ

  ).2"(مسرع إلى البیوت

وغابت البسمات مخلفة جھمة كئیبة ونامت "وھكذا تضع الحرب حدا للحیاة الشعبیة السعیدة 

حین یعود أبو "م اللامبالاة التي یمارسھا بعض سكان المدینة وورغ) 3"(البلدة على ھم وظلام

فارس إلى مواویلھ یعودون ھم إلى میجاناھم وتثب دون مقدمات الحاجة إلى الرقص  وعندئذ 

  ). 4"(فحسب یتعالى الضحك ویشتد التصفیق

دلة ھنا تظھر إیدولوجیة حنا مینة یعبر عنھا بطل الروایة فارس، فھو یمیز بین الحرب العا

والحرب الظالمة فالأولى ھي حرب تحریریة مثل الحرب السوریة التي تھدف إلى تحریر 

  .الوطن

ي الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة " الشراع والعاصفة"وفي  ّ تبدو الحرب سبب ترد

فقد استطاعت أن تقسم البوجوازیة الصغرى إذ ساند فیصل منھا ألمانیا امتثالا . والسیاسیة أیضا

ك: "القائلة للنظریة ّ ّ عدو ، وتحمّس فیصل آخر لمساندة الحلفاء، والاتحاد "صدیقك ھو عدو
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ولكن ھذا الاختلاف في تقویم الحرب ساھم في تجذیر الحركة  . السوفیاتي بصفة أخصّ 

  ).1(الوطنیة التي ھیّأتھا الظروف العالمیة الجدیدة للمطالبة بالاستقلال

، فروایة ولكن الحرب العربیة الاسرائیلیة ھي ال تي أثارث اھتمام الكاتب بصفة أخصّ

ھي سر للوقائع العسكریة المتعلقة بتحریر المرصد ولكنھا أیضا تأملات عمیقة في " المرصد"

وینقد الأوضاع  1967فالمؤلف في ھذه الروایة یدافع عن حرب جوان . 1973حرب أكتوبر 

في ھذه المعركة ولكنھ سیحارب  فالجندي السوري لم یحارب. السیاسیة التي أدّت إلى الھزیمة

ر   ).2(فعلا لأن الخیبة لن تتكرّ

خ الكاتب للأوضاع السیاسیة العامة في سوریة فیشیر إلى  وفي ھذه المعركة أیضا یؤرّ

الحضور الفرنسي والدور الذي لعبتھ فرنسا في تاریخ سوریة الحدیث، كما یشیر أیضا إشارة 

تین تشكلان خطرا على سوریةطفیفة إلى الأمبریالیة العالمیة وإسرائی ّ فوجود . ل باعتبارھما قو

ع دائما  ّمشروطة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسرّ اسرائیل مرتھن بالمساندة اللا

ّ الحقیقي لسوریة ذو وجوه ثلاثة ھي إسرائیل والأمبریالیة ). 3(لإنقاذھا من الخندق ولكن العدو

فض الوحدةوالرجعیة العربیة التي تحافظ على  ثم یستنتج في النھایة أن أزمة . الانقسام وترّ

وإذا كانت أسباب ھزیمة العرب في ). 4(العرب ھي أزمة نفسیة سیاسیة لا أزمة اجتماعیة

سوء تقویم لقوة العدو الحقیقیة، الغرور، البطولة الكاذبة، سوء استعمال (متنوعة  1967جوان 
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لقد أكد حنا ). 2(یریة وثورة  شعبیة حققت المعجزةفإن حرب أكتوبر تبدو حربا تحر) 1(السلاح

مینة في تحلیلھ للحرب على البعد السلمي للمقاتل العربي، فھو محرر وثوري ولكنھ مسالم لا 

ال . یحب القتل كما ألحّ أیضا على البعد الشعبي لھذه الحرب، فالجنود ھم في الأصل عمّ

بھة شعبیة لمساعدة الجیش في معركتھ ثم أقیمت وراء خط القتال ج). 3(وفلاحون ومثقفون

ّموا محاصیلھم الزراعیة للمستشفیات . ساھمت فیھا كل الشرائع الاجتماعیة فالفلاحون سل

ع العمال بساعات إضافیة، وھكذا ظل الجیش متواصلا مع الحیاة الاجتماعیة في  ّ وتبر

على الجبھة و). 4(العاصمة، فرباب تراسل زوجھا على الجبھة وتصف لھ الحیاة في دمشق

ّدت معاني الإخاء والدیمقراطیة والمصداقیة في صیاغة  خلقت حرب أكتوبر عقلیة جدیدة ول

د حنا مینة في ھذه الروایة المقاتل السوري حرب أكتوبر . البلاغات العسكریة وھكذا یمجّ

وفي نفس السیاق ینقد النظام المصري الذي كان . بصفة عامة لأنھا حرب عادلة وحرب قضیة

فقد كان السیاسیون المصریون . ا مع الولایات المتحدة الأمریكیة على أھداف الحربمتفق

د الكاتب من ناحیة أخرى الجیش ). 5(یریدون الإثارة لا التحریر ّ على الرغم من ذلك یمج

الثالث المصري ویصف بطولاتھ ویتحامل على النظام المصري الذي كبت المواطن وقیّد 

  ).6(حریتھ
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أیدولوجیة الكاتب في ھذا التحلیل لحرب أكتوبر، نجد بأن  الكاتب یستعمل في فإذا نناقش 

ّ إلى جانب استعمالھ لمصطلح " إسرائیل"مصطلح " المرصد"روایة  للحدیث عن العدو

فھل ھذا یعني أنھ یعترف بدولة إسرائیل باعتبارھا كیانا سیاسیا شرعیا في " الصھیونیة"

  الشرق الأوسط؟

فباستثناء ملاحظة عابرة تؤكد على أھمیة : ذا السؤال نظرا لتعقد المسألةتصعب الإجابة عن ھ

یقدم ) 1(الحرب الطویلة الأمد باعتبار الوسیلة الوحیدة للقضاء على إسرائیل اقتصادیا وعسكریا

فالوقائع العسكریة تجري على . الكاتب حرب اكتوبر على أنھا حرب تحریریة كما سبق ذكرھا

بالإضافة إلى أن القضیة الفلسطینیة لم  1967ة المحتلة منذ سنة جزء من الأرض السوری

ثم یلاحظ الناقد أیضا أن طبیعة تحلیل الحرب . یثرھا الكاتب بصفة عامة إلا إثارة سطحیة

تقترب كثیرا من الرؤیة الرسمیة لطبیعة العلاقة بین النظام الحاكم والدولة العبریة، كما یلاحظ 

" سوري"عوضا عن مصطلح " عربي"أغلب الأحیان مصطلح  أیضا أن الكاتب یستعمل في

وھي ملاحظة ذات أھمیة قصوى، إذ حنا مینة في أعمالھ السابقة كان یستعمل دائما كلمة 

ى الانتماء إلى سوریة " وطن" ّ بالمعنى الضیق للكلمة، ذلك أن مفھومھ للوطنیة لا یتعد

كاتب الكفاح والفرح بدأ یتبنى بعض وھذا یعني أن . باعتبارھا دولة مستقلة وقائمة بذاتھا

ولكن ھذه . شعارات نظام حزب البعث الاشتراكي العربي ومن بینھا شعار الوحدة العربیة

الملاحظة ذاتھا تثیر إشكالیة تتعلق بتطور إیدولوجیة الكاتب وھو الذي طاردتھ السلطات 

  .لأفكاره الشیوعیة 1958الوحدویّة سنة 
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  :السلطة

أس"إن . السیاسة دلالة خاصة في أعمال حنا مینة الروائیة تحمل السلطة وطبیعة ھو " الرّ

. ، وإنھ لموقف مبدئي یؤكد مكانة السلطة في تفكیر حنا مینة)1(المسؤول وھو سبب المصیبة

ولقد . فلقد تابع تطور النظام السیاسي في سوریة منذ الانتداب الفرنسي إلى بدایة السبعینات

ظور حنا مینة على تحالف سیاسي تمثل الإقطاعیة فیھ عنصرا لا قامت الحركة الوطنیة في من

یخلو من أھمیة، وقد كانت العلاقة بین العائلات الإقطاعیة والحكومة قائمة في أغلب الأحیان، 

ول إلى جبھة  ولكن حالما تدرك ھذه العائلات أن مصلحتھا أصبحت في المیزان تتحّ

كنھا تشترط توجیھھا، وھو بذلك یشیر إلى الكتلة وھكذا تساند الحركة الوطنیة ل). 2(معارضة

  ". الكتلة الشعبیة"الوطنیة التي وصلت إلى الحكم على حساب 

عا بین السلطات الثلاث ّ فرنسا وبریطانیا : وبعد الحصول على الاستقلال ظل النظام موز

الحكومة ، لكن الخلافات السیادیة داخل )3(والحكومة الوطنیة التي لا تمثل إلا سلطة شكلیة

. ، وأتاحت للكتلة الشعبیة الوصول إلى الحكم)4(نشطت المعارضة البرلمانیة والشعبیة

فتواصلت الاحتجاجات على فساد الإدارة وبذلك تأكد أن الكتلتین المتصارعتین على الحكم 

ینقد فساد النظام البرلماني ویحملھ مسؤولیة " بطاقة توصیة"ففي ). 5(وجھان لعملة واحدة

حیث " الثلج یأتي من النافذة"وھو یتخذ نفس الموقف في روایة . لأوضاع الاجتماعیةتدھور ا
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یبدو النظام البرلماني معادیا للحركة التقدمیة، ولكنھ یشیر إیضا إلى الاستبداد العسكري في 

عھد حسني الزعیم ویفسر الأسباب التي أدت إلى وصولھ إلى الحكم فیلاحظ أن المسألة ھي 

ّ ال فعل على الخیبة السیاسیة التي لحقت بالأنظمة العربیة في صراعھا مع من باب رد

، ولكن ھذا الموقف من الأنظمة السوریة لم یتغیر فالكاتب یعتبر النظام السیاسي )1(الصھیونیة

وفي روایة المرصد یصف الحكام العرب بأنھم دیكة غیر قادرة على ". لعبة العرش والحكام"

ولكنھ في نفس الروایة یمدح نظام ). 2(عن المصیبة الفلسطینیةالقتال ویعتبرھم مسؤولین 

البعث ویصف إنجازاتھ كنضالھ من أجل السلطة الوطنیة ورفضھ للانقسام وسعیھ إلى 

  .الإصلاح الزراعي وغیرھا من الإنجازات

والنتیجة التي نستخلصھا في النھایة ھي أن أزمة المجتمع العربي لیست أزمة اجتماعیة بل 

  .إنھا أزمة الأنظمة السیاسیة الحاكمة. لطة سیاسیةأزمة س

  :التنظیم السیاسي

لا تبدو صورة التنظیم السیاسي واضحة في آثار حنا مینة، فإذا كان الكاتب یستعمل أسلوبا 

دث عن الأوضاع  مباشرا في تحلیلھ السیاسي للانتداب الفرنسي فإنھ یمیل إلى الإیحاء كلما تحّ

ات عدیدة الكتلتین الوطنیة الشعبیة في . السیاسیة بعد الاستقلال ّ وعلى ھذا النحو فھو یذكر مر

  ".الثلاثیة"و" الشراع والعاصفة"روایتیھ 
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 1928في سوریة، ولعبت دورا تاریخیا ھاما بین سنتي  1927لقد نشأت الكتلة الوطنیة سنة 

ّج 1948و  ّكین والبرجوازیة الت اریة والصناعیة وھي تنظیم سیاسي یقوم أساسا على كبار الملا

ولكن الكاتب یقدم ھذا الحزب السیاسي في صورة تنظیم یمیني، فأبو رشید . وبعض المثقفین

على سبیل المثال، وھو الرجل القوي في میناء اللاذقیة، یستمد نفوذه من الأسر الإقطاعیة في 

ث علاقات المدینة لمجابھة كل حركة اجتماعیة تسعى إلى تحسین أوضاع العمال وبالتالي تحدی

ع إقطاعي بورجوازي عارض الكتلة . الإنتاج وأما الكتلة الشعبیة فإنھا في منظور حنا مینة تجمّ

وعلى ھذا النحو فإن مرتكزاتھ الشعبیة لا ). 1(الوطنیة ثم تحول إلى حزب سیاسي فیما بعد

فندیم مظھر، أحد أعضاء ھذا (تختلف كثیرا حسب الكاتب عن مرتكزات الكتلة الوطنیة، 

وقد حاول الاستفادة من الحركة العمالیة للوصول إلى ) لحزب، ھو تاجر كبیر في المدینةا

ولكن الكاتب من خلال موقف بطلھ الطروسي یعتبر الحزب أثناء الحرب وبعدھا ). 2(الحكم

ومع ذلك فإنھ في الروایة ذاتھا، ینقد النظام البرلماني ویعتبر الحزبین وجھین ).3(حزبا تقدمیا

المؤلف لم یتحدث في روایاتھ كثیرا عن أحزاب المعارضة، على الرغم من ). 4(حدةلعملة وا

، من أنصار الأتحاد السوفیاتي لا یبدو التزامھ "الشراع والعاصفة"أن الأستاذ كامل في 

یبدو فایز الشعلة " المستنقع"وفي . السیاسي واضحا، وكذلك الحزب السیاسي الذي ینتمي إلیھ

ج أفكار لینین دون إشارة من السارد إلى انتمائھ التنظیمي من أنصار الاتحاد ا ّ لسوفیاتي، یرو

فھو مناضل یطارده " علبة التبغ"وكذلك الشأن بالنسبة إلى شخصیة إبراھیم في . والحزبي
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حسني الزعیم ولكن السارد لا یحدد إنتماءاتھ السیاسیة تحدیدا واضحا، شانھ في ذلك شأن 

المرفأ "وما نلاحظ ھو أن حنا منیة لأول مرة في ". من النافذةالثلج یأتي "شخصیة فیاض في 

ومع ). 2"(وطن وشعب سیعد"الذي یناضل من أجل ) 1(یذكر حزب العمال والفلاحین" البعید

ذلك فإن حنا مینة یمجد ھؤلاء الشخوص الروائیین، ذلك أن المثقف الیساري، على الرغم من 

ي أنھ شخصیة ثانویة في كثیر من الأحیان،  مناضل كبیر یفھم الواقع ویسعى إلى تغییره ویضحّ

فلا شك إذن أن الكاتب یستحضر المناضلین الشیوعیین . من أجل أفكاره واختیاراتھ السیاسیة

د حزبھم الذي یبدو دائما في مقدمة النضال الاجتماعي والسیاسي في أكثر  ومن خلالھم یمجّ

  .المراحل التاریخیة توترا

  :الثورة

ولذلك نطرح . بالثورة ھو كل رغبة في التغییر الاجتماعي مھما كانت طبیعتھ إن ما نعنیھ

  كیف ینظر حنا مینة إلى التغییرات الاجتماعیة في سوریة منذ الاستقلال؟: السؤال التالي

إن كل حركة شعبیة ترمي  إلى التغییر الاجتماعي ھي حركة تقدمیة بطبیعتھا، فالناس 

على الأرض ولا بد من وقف الظلم النازل بھم، في ھذه المملكة یشتغلون ھنا في ھذه المملكة 

ونتیجة لذلك فإن السكان وھم یقاومون الانتداب الفرنسي في ما بین الحربین ). 3(بالذات
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فقد عانقت الحركة الوطنیة من جھة نظر حنا مینة كل ). 1(یبلورون الأفكار الوطنیة والتقدمیة

. احدة ومشتركة ھي تحقیق الاستقلال السیاسيالشرائح الاجتماعیة من أجل غایة و

ى ندیم مظھر في روایة  ّ ت وظیفتھا التاریخیة وعلى ھذا الأساس أد ّ فالبرجوازیة الوطنیة أد

إن "یقول الكاتب . فنضالھ كان من أجلھ قضیة تقدمیة. دوره البرجوازي" الشراع والعاصفة"

غنیة مرھوبة الجانب، كان فیما ندیم مظھر، على ما فیھ من جبروت وعلى أنھ ابن عائلة 

وقد قاتل . یتعلق بالوطن قادرا ومستعدا في كل لحظة أن یقاتل ضد القروش والذئاب المعتدیة

تعتبر قضیة  1947ومات في الواقع لأجل قضیة خاصة عامة، كانت في وقتھا عام 

  ). 2(تقدمیة

الوفق یعیش مركبا لأنھ لم  أبو(إن الشعور الوطني رغم الفساد، یغذي دائما الجماھیر الشعبیة 

ذلك ما یمیز إذن مرحلة الثورة الدیمقراطیة كما یراھا حنا مینة، ). یشارك في النضال الوطني

وھي ثورة تحرر وطني ومرحلة نضال من أجل الحریة الدیمقراطیة لا تنظر إلى الاشتراكیة 

لأنھ واع بطبیعة المرحلة یساند قاسم العبد الكتلة ضد فرنسا ) (3(إلا باعتبارھا حلما كبیرا

مقاومة النازیة : كما یرمي العمل السیاسي في ھذه المرحلة إلى ھدفین أساسیین) التاریخیة

ومع ذلك فالإصلاحات ضروریة، إذ لا بد من إصلاح ). 4(والنضال من أجل الاستقلال

). 5(ابيالمجتمع ومراعاة دور الرأسمالیة الوطنیة وحریة الصحافة والتنظیم السیاسي والنق
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إن كل المثقفین في . وھكذا یلحّ حنا مینة على دور البورجوازیة الصغرى في الحركة الوطنیة

الفتى الراقص في ( روایات حنا مینة یجسمون بعملھم الثوري ھذه الرغبة الحادة في التغییر 

 روایة الشمس في یوم غائم، رغم كونھ ابن الإقطاعیة، یعتبره النقاد ممثلا للبورجوازیة

فھذه الحركة الاجتماعیة التي تعیش تناقضا حادا ). 1(الصغرى الصاعدة في ما بین الحربین

تعمل من أجل الوصول إلى السلطة، وھي تمثل جیلا جدیدا مثقفا وواعیا بالتحولات التي یمر 

رغبة ابنة العم في مصاحبة الفتى إلى الخیّاط لكي ترقص ومحاولة  -قلق الأخت(بھا المجتمع 

یواصل حنا تحلیلھ السیاسي، وذلك " الثلاثیة"وفي ). ح في روایة الشمس في یوم غائمالتصال

فلئن آمن بمنطق التاریخ وفلسفتھ ووثق . بمحاكمة الإنجازات الإقطاعیة والسیاسیة في القطر

وفي ). 2(بالشعوب ونضالھم فھو یعتقد أن ھناك خطأ ما، في مكان ما، ولا بد من إصلاحھ

العثمانیون، (تساءل حنا مینة عن نتیجة صراع طویل أرھق البلد ی" رسالة من أمي"

ھل تحقق ذلك النضال الطویل : "ویصوغ نفس التساؤل في المرفأ البعید) الفرنسیون، الیھود

وھو بذلك یشیر إلى صعود طبقة من ) 3(الذي ذھب قاسم ضحیتھ وكیف تحقق أو من حققھ؟

الرجعیة (ت البلد إلى مجموعة من الأخطار عرّض) 4(الأثریاء على حساب الطبقة العاملة

وشككت في إنجازاتھ الوطنیة كالإصلاح ) 5(تھدد المجتمع الحدیث) الصھیونیة -الأمبریالیة

ّحي، تأمیم الشركات  وھكذا دعمت البیروقراطیة ویستعد كبار ". والأشیاء الأخرى"الفلا
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ّحین إلى العودة من النافذة ویطلبون الاستعانة بالأمب وھكذا یتضح لنا أن ) 1(رالیة الأمریكیةالفلا

ّ لمعضلات المجتمع السوري لقد . حنا مینة یرى أن ما حدث في المجتمع من تغییر لم یوجد حلا

وم في الثلاثیة بفشل ذریع وبعزلة  ّ انتھت المغامرة الاجتماعیة الكبرى التي قام بھا سعید حز

لقد قطعت . ا یمر بثورة أجھضتقاسیة إذ یعرض حنا مینة في ھذه الروایة مجتمعا خائب

وھكذا یتبلور مفھوم الثورة الاجتماعیة . أغصان الشجرة ولكن جذعھا مازال قائما في الأرض

لدى حنا مینة إذ تحدد مصطلحات كالأرض، الشعب، المستقبل، الإنسانیة، التقدم والوجود، 

إلى تاریخ الثورة  فھو انطلاقا من المادیة الجدلیة التي یؤمن بھا ینظر). 2(معنى الوطن

الاجتماعیة وتطورھا عبر موازین القوى التي تتحكم في المجتمع، فتاریخھ ھو في نھایة الأمر 

  تاریخ صراع طبقى قي سیرورتھ نحو الاشتراكیة؟ 

فقد اعتقد ". الشراع والعاصفة"لقد أعلن حنا مینة عن عقیدتھ الاشتراكیة منذ روایتھ الثانیة 

وعلى ) 3(لال یفتك وأن الریح تھب من الشرق وتحمل خلاص الإنساینةالأستاذ كامل أن الاستق

ھا آخر واختبارا آخر ّضال بعد الاستقلال أن یتخذ توجّ وإن إیمان الكاتب بالاشتراكیة لا ). 4(الن

ّ لھ فھي لیست مجرد اجتماعي وسیاسي  قائما في نصف الكرة الأرضیة بل ھي ) كان(حد

  وب العالم، ولكن أي اشتراكیة ھي؟إنجاز إیدیولوجي بین أیدي كل شع
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لقد لاحظنا أن حنا مینة یدافع عن الاتحاد السوفیاتي ویمجد ثورة أكتوبر ویدافع أیضا عن 

ومن ھذه المنطلقات یساند أیضا الإنجازات التي قام بھا نظام البعث في ). 1(التجربة السوفیاتیة

م عبر تحالف البورجوازیة الصغرى سوریة إذ یعتبرھا مرحلة نحو تحقیق الاشتراكیة الذي سیت

  ). 2(مع طبقة العمال في مواجھة الإقطاع والبورجوازیة الكبرى

ولكن القضیة الكبرى بالنسبة إلى حنا مینة تتمثل في مواجھة أخطار الامبرالیة والصھیونیة 

تھا ّ إنھ ). 4(ولذلك لا بد من عرض كل شيء للشمس). 3(والبورجوازیة الكبرى التي تستعید قو

، اي إسراع الخطو نحو ) 5"(لا بد من إتمام الخطوة"الحل الممكن أي حل النظریة العلمیة، و

الاشتراكیة، وھذا لن یكون من وجھة نظر الكاتب إلا بتطور حركة التحرر العربي في علاقتھا 

ولتحقیق ھذه الغایة یرفض حنا مینة حلّ العنف الثوري باعتباره . بصعود الأمبرالیة العربیة

نمط الثوري الذي یؤمن بالعنف " الشمس في یوم غائم"لقد قدم فعلا في روایة . ة تغییرأدا

كوسیلة وحیدة لتجاوز التناقضات الاجتماعیة وقدم تقریبا نفس الصورة في روایة الدقل 

وم( ّ ، ولكن كل المثقفین في روایاتھ یحملون عقیدتھ، وھم لا ینفكون ) شخصیة الأب، صالح حز

فمعضلة بطل حنا مینة تكمن في قلة صبره فحتى فیاض المثقف . إلى التعقلیدعون الأبطال 

مجتمعنا "یقول الكاتب . الكبیر لم یدرك أنھ لا بد من اعتبار عامل الزمن في الحركة الثوریة
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العربي في حالة صراع، في حالة انتقال ولا بد من المواجھة والكفاح، وھذا الكفاح یحتاج إلى 

  ).1("نفس طویل، إلى صبر

وھذا یعني أن التغییر الاجتماعي یجب أن یكون دیمقراطیا، ولذلك فھو ینقد الانقلابات 

ولاشك أن مشروع حنا مینة الاجتماعي ھو إقامة مجتمع . العسكریة التي عرفتھا سوریة

ّر السعادة للعمال والفلاحین ولكن المجتمع الاشتراكي في الاتحاد السوفیاتي  اشتراكي عادل یوف

  .ھو مثال المجتمع الاشتراكي العادل والمجر

 :القومیة والوحدة العربیة

ار"ففي . إن قضایا القومیة والوحدة العربیة لم تثر اھتمام حنا منیة كثیرا یتحدث " حكایة بحّ

صارت " الكاتب عن انفصال لواء اسكندرون ویصف مشاعر السوریین مستعملا ھذه العبارة

). 2(في سبیلھا سقط ذلك الیوم قتلى وجرحى من الطرفینالعروبة في وقت مبكر یقظة قومیة و

ریة ّ ویعتبر ) 3(وھو یصف المعارك بین سكان اللواء والأتراك بأنھا معارك قومیة وتحر

  ).4(الانعتاق من السیطرة التركیة"العروبة 

فالكاتب یربط بین الوحدة العربیة . مسألة القومیة طرحا أوضح" المرصد"تطرح روایة 

ویرى ) 5"(الوطن العربي"وھو ھذه المرة یستعمل مصطلح . السیاسي والاقتصادي والاستقلال
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إذ ). 1(ھي السبیل إلى الاستقلال وأن التحرر ھو السبیل إلى الوحدة" الوحدة"ویرى أن دولة 

إن ھذه الدولة الموحدة ستضاعف الإمكانیات العسكریة والاجتماعیة والاقتصادیة عند العرب 

وعندما یحلق الطیار السوري ). 2(تي لن تكون إلا قطرة في بحروستضعف دولة إسرائیل ال

فوق مدینة بیروت یمتلكھ إحساس عمیق بالعروبة ویحس أنھ یدافع عن ھذه العاصمة وكل 

كذلك لم تلق القضیة الفلسطینیة اھتماما واسعا، ففي روایة ). 3(المدن السوریة والعربیة معا

وما نستنتجھ في ). 4(ض محتلة یجب تحریرھاالمرصد یؤكد حنا مینة أن فلسطین ھي أر

النھایة ھو أن القضایا الاجتماعیة والسیاسیة طرحت في روایات حنا مینة في إطار وطني 

لاحظنا تغیرا في ) 1980(ولكن منذ روایة المرصد . ضیق، ولا سیما في الأعمال الأولى

حیث یدعو حنا مینة إلى " الثلاثیة"اتجاھات حنا مینة السیاسیة، وقد تأكدت وتبلورت في 

مع ذلك فإن فكرة أساسیة یؤكدھا حنا مینة، وھي . الوحدة  العربیة غایة ووسیلة في نفس الوقت

. أن الشعب العربي عامة والسوري خاصة لا یمر بأزمة قیم بقدر ما یسعى إلى تحدید ھویتھ

و یواجھ الرجعیة فالمجتمع السوري وھو یواجھ الاستعمار التركي أو الفرنسي أو الصھیوني أ

والأمبرالیة، وھو مجموعة بشریة تدافع عن ذاتھا دائما، وتظل القضیة في النھایة رھینة 

كما نرى الخیاط یقول ھذه العبارة البلیغة في . التخلف التاریخي الذي یعیش فیھ العرب

نحن من صلصال مثل سائر الناس في سائر  البلدان، من صلصال ": "الشمس في یوم غائم"
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كن صلصالنا المفخور لم تنضحھ النار جیدا، الفاخورة لا تنضج كل الخزف في كل فخرة ول

  )1.."(تبقى، في جوانب الأتوان، فخارات غیر ناضجات

إن التحلیل الماركسي . وبھذا المعنى یتخذ البطل الإشكالي في روایات حنا مینة دلالة خاصة

، فأن )بحوث، تصریحات(النظریة الذي یھیمن على فكر المؤلف یبدو أنضج في النصوص 

   .نكتب قصة سیاسیة لا یعني أننا رجال سیاسة
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 الفصل الثاني

  تحلیل القضایا السیاسیة في روایاتھ

إن القضایا السیاسیة تتجلى في أكثر روایات حنا مینة، فالكاتب عاش حیاة شاھد فیھا كل 

یة و الظلم والفقر والبطالة والعطالة ومن نھب الظروف الاجتماعیة والسیاسیة القاسیة من الأمّ

فكما یرى حنا مینة بأن السیاسة توجد في كل إنسان . وسلب خیرات البلاد، وسوء الإدارة،

فنرى بأن حیاة حنا مینة ھي شاھدة على ھذه الأحداث السیاسیة في سوریة، . حتى من لا یعرفھ

تداب وماذا حلّ بعد، من قتل وفي أیة ظروف مرت سوریة من الاحتلال الأجنبي باسم الان

ّحین والفقراء والقضاء على الحریر  ونھب والقبض على حریّة الشعب والظلم على الفلا

والحروب المتعددة، خاصة الحرب العالمیة . السوري بواسطة الحریر الصادر من خارج البلاد

ن الثورة الثانیة وحرب أكتوبر بین سوریة و إسرائیل، ودور المناضلین لتحریر الوطن م

  .ففي ھذ الفصل نقوم بتحلیل القضایا السیاسیة في روایاتھ. والإضراب

  :الاستعمار: الحضور الأجنبي

حیث یحدث فیھا من خلال حدیثھ " المصابیح الزرق"نجد الحضور الأجنبي منذ روایتھ الأولى 

فنرى بأن الانتداب الفرنسي أنشأ . عن الانتداب الفرنسي ویعتبره نوعا من أنواع الاستعمار

ولكنھا لم تؤثر . طبقة اجتماعیة سمحت بفعل كل ما یریده من السیطرة ونھب خیرات الوطن

بة الشعبیة في الاستقلال التي عادت إلى حدتھا حالما انتھت الحرب  كما تصف على المطال
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إخراج : فقد شغل كل بأمره وشغل الجمیع بأمر واحد"روایة  المصابیح الزرق ھذه الظاھرة 

  ).1"(الفرنسیین

تمثل السیاسة بین الحركة الوطنیة والسلطة الاستعماریة  "الشراع والعاصفة"وفي روایة 

ففي بدایة الحرب سعت السلطة الفرنسیة إلى تعمیم الخلاف بین السوریین وتوطید  .الفرنسیة

فنري تعصب ابي حمید لھتلر اناسھ ). 2"(دولة مستقلة"الحكم المحلي فأصبحت اللاذقیة 

واشار إلى الشارع حیث كان أربعة من حراس المرشد یسیرون (مصلحتھ البلاد، أنظروا 

ھؤلاء ھم أعداؤنا، ھل نسیتم ما فعلوا، ): ا شعار الشمس، وأضافببنادقھم وكوفیاتھم التي علیھ

ھل نسیتم كما قتلوا وسلبوا وقطعوا الطرقات؟ لقد شجعت فرنسا المرشد على الانفصال، 

وجعلت من محافظة اللاذقیة دولة، ورتبت للمرشد الحرس والقضاء، وعینت محافظا یـأتمر 

  ) 3(بأمره، فھل تریدون أن یستمر كل ھذا؟

 كیف نتخلص من المرشد؟و -

لقد تعقد بھذا كلھ . بعودة الحكم الوطن ورجوع الدستور مجلس النواب وتوحید البلاد -

 . الجنرال كاترو باسم فرنسا الحرة

 ومن سمعت ھذه الأخبار؟ -

 من الكبار -

 .علت أصوات الحاضرین -
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  وقالوا

لغصة لا تصدقوا فرنسا، یاما وعدت یاما اخلفت، ھذه وعود حرب لا أكثر، وقت ا -

 .یفكرون فینا ویتملقوننا لنمشي معھم، حتى إذا انتصروا لحسوا عودھم ونكلوا

 .فرنسا غدارة -

   ). 1(والانجلیز أغدر -

وبذلك سعت الكتلة الوطنیة إلى تقلیص تناقضاتھا الأساسیة مع الحضور الأجنبي ودعت إلى 

الخلافات بین  ولكن المستعمر عمّق من جدید. التعاون مع الحلفاء في حربھم مع المحور

، وكانت فرنسا تعمل لحساب )2(الوطنیین حتى قاوموا الیسار استعدادا لمشروع الوحدة

الاستقلال، وبریطانیا تنشط لطرد فرنسا والحلول محلھا، ودعاة الملكیة یسعون لنسف 

الجمھوریة، والجماھیر تطالب بالجیش والجلاء، وكان الكفاح یتسع، والمناقشات تحتدم في كل 

لكن ھذه المحاولة لم تأت بثمرة وتیقن الوطنیون أن بلدا بدون جیش لا یمكن لھ أن ). 3(مكان

  ).  4(یقاوم، ولا بد من التعاون من أجل مقاومة الحضور الاستعماري 

الاستقلال الذي أخذناه لا یصبح استقلالا كاملا حتى یخرج الفرنسیون : قال الاساذ كامل

ریدون الخروج، وھم یماطلون، ویتآمرون، لكنھم لا والإنكلیز، ونحن نعرف أنھم لا ی
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دنا صفوفنا، أما بالنسبة إلى اللاذقیة فان خطر المرشد خطر حقیقى  یستطیعون البقاء إذا وحّ

  ). 1(یجب أن نقضى علیھ

وارق الصید التي تجعل حیاة الصیادین أسوى، إن كما نرى حضور الأجنبي الذي  یأتى بز

د الأسماك یلعن زوارق الصید والساعة التي جاءت فیھا إلى البلدة الصفتلي عندما لا تنجح بصی

  . والقرد الذي اخترعھا

 ..ھذا الإیطالي اللعین -

كان العداء مستحكما بین الصیادین والزوارق التي قضت على رزقھم، وجعلت الصنارة 

ولا نفع، ذلك والشبكة، ھاتین الوسیلتین البدائیتین للصید، تصبحان من العادیات لا خیر فیھما 

أن الزوارق تكنس البحر من الصباح إلى المساء، وإذا بقى للصنارة والشبكة شيء، فإن ما 

یدفع فیھ من سعر لا یطعم خبزا ولا یسد حاجة، والناس، ولھم كل الحق، یفضلون السمك 

  ). 2(الرخیص، ذلك الذي تصطاده الزوارق بالجملة، وتبیعھ بسعر الجملة

  :وعندما وصلت إلى رئیس البلدیة استدعاھم ووبّخھم.. اجوقدموا عریضة الاحتج

 إلى أي عھد تریدون ارجاعنا؟ -

كان كلام رئیس البلدیة منطقیا ومعقولا، فھذه سنة التطور، إلا أن الصیادین كانوا منطقیین 

ووافق الإیطالي . حین عرضوا علیھ في المقابل أن یشغلھم الإیطالي، صاحب زوارق الصید
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إما أن یتخلى عن الاستثمار فیشغلھم، : أما الباقون؟ كان بین أمرین.. اثنین أو ثلاثةعلى تشغیل 

ویقاسمھم الأرباح، أو أن یستمر في استثماره، ویتخلى عنھم، وھذا ما كان، وتركھم دون عمل 

  ). 1(ولا رزق

  :بقایا صور

 على دائما اتفقنا "في ھذه الروایة أیضا نجد التدخل الأجنبى في سوریة كما تصف بقایا صور 

ب الھندي الحریر أن  البلدة بیوت ثم الملاكین، بیوت ثم أولا، المرابعین بیوت الناس، بیوت خرً

تنا .المباركة الدودة ماتت .الصنعة ھذه ماتت" :للأم یوما الوالد وقال .كلھا ِ  رحمنا أیضا، نحن م

ً  تربیة .تمات الدودة ...الحقول أصحاب لھم قال شئتم إذا إذھبوا" .2!"الله  الحریر .انتھت القز

 الھواء أنھ قیل  .أیضا بوباء نكبت بحریرھا المنكوبة البلدة .3"وعلیكم علینا قضى الھندي

 مكان، كل في المجاعة انتشرت .الجوع إنھ بعد فیما آخرون وأكد طاعون، أنھ وقیل الأصفر،

ة توالتھب أجسامنا، على البثور ظھرت العدوى، فأصابتنا الجرب وانتشر ّ ّعت، بالحك  وجعلت وتبق

   .4وتدھننا الملح تذیب الأم

  :المستنقع

.. كانت الأزمة الأقتصادیة تشتد، والبطالة تتكاثر"... المستنقع"كما نرى الحضور الأجنبي في 

إلى سوریة، وكانت وطأة ھذه الكریزة " كریزتھا"لقد صدرت فرنسا، كما قال بعض العمال، 
                                                             

  .96-95ص : أنظر الشراع والعاصفة)  1
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التي تعیش على العمل في المرفأ قد وجدت نفسھا في عطالة مثلھ، لأن المدینة . ھنا مضاعفة

كان الفرنسیون وحدھم الذین لا یبالون بشيء، لأنھم یتنزعون اللقمة من الأفواه، في ذلك النھب 

فبسبب الاحتلال الفرنسي على البلاد وھذه الأزمة . 1الرھیب الذي قضى على كل شيء

یأكلون الفقراء، والمرابین یأكلون الفلاحین، والدائنین أن الأغنیاء ...الاقتصادیة نرى بــ 

  . ،  ولا یجد العمال العمل في المرفأ2المدینین، والأقویاء الضعفاء

وكان الانتداب الفرنسي قد قرر، وبالطواطؤ مع دول أخرى، أن یقتطع اللواء من جسم سوریة 

ل بغیر جدوى لإحباط وكانت سوریة وھي محكومة بھذا الانتداب، تناض. ویعطیھ لتركیا

المؤامرة، وھكذا غدا اللواء مسرحا لصراع سیاسي، وكتب على الناس، سكان الحي، أن 

یشھدوا تلك الأیام العاصفة التي كانوا یخرجون فیھا ، من الصباح إلى المساء، بمظاھرات 

  . 3تنادي بعروبة اللواء، وتندد بالمؤامرة الجاریة علیھ

  :القطاف

مرات عدیدة رأیت .. لا أخاف الحیاة: " كما یقول الأب" القطاف"في  أما الحضور الأجنبي

ُ خدمة العثمانیین. الموت بعیني ّ الأناضول، رفضت رفضت السخرة والقھر وسوء . في بر

ما أكاد أعود إلى الخدمة . كنت أھرب كما سنحت لي الفرصة.  ھربت من العسكریة. المعاملة
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ّ منھا وفرنسا تحتل سوریة، إذن ھي . 1لھذا رفضت خدمتھم. الأتراك أعداء للعرب. حتى أفر

عدوة، والأقطاع حلیف فرنسا، إذن ھو عدو، وھؤلاء الملاكون الكبارضد الفقراء، فإذن ھم 

  . 2أعداء أیضا

 .تآمرت مع تركیا.. ھي التي كانت السبب.. لعن الله فرنسا -

مصلحتھا كانت ولأنھا كذلك فھي تبحث عن مصلحتھا، و.. یعني فرنسا دولة مستعمرة -

 . 3مع تركیا

  :الیاطر

أنا زكریا المرسنلي، رابط : " الحضور الأجنبى كما یقول بطل الروایة" الیاطر"نجد في روایة 

الحوت، رابط الحوت في الماء، الراقص على ظھره في الماء، الذي تحدثت اسكندرونة كلھا 

ا رمز للاحتلال فالحوت ھن. 4صورتھ مع الحوت" اللواء"عن فعلتھ، ونشرت جریدة 

كما نرى في نھایة الروایة نفس الشيء بأن الصیادین یھربون خوفا من الحوت وھم . 5الفرنسي

  . لا یستطعیون المقاومة

ّ تخافون؟ -  ماذا حدث؟ مم

                                                             
  .325ص : القطاف)  1
  .72ص : القطاف)  2
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 1..من الحوت، صاح بعضھم، ظھر حوت جدید في البحر -

  

  : نھایة رجل شجاع

لون في شؤون الشعب حضور الفرنسیین، الذ" نھایة رجل شجاع"نرى في روایة  ّ ین یتدخ

، وقد "البریفوتة"من فئة الشرطة العسكریة،  -كما یصفھم مفید-فنرى الفرنسیین . السوري

شربوا من النبیذ كمیات تكفي لتجعلھم سكارى تماما، ولھذا راحوا یتصرفون بعنجھیة، 

وانا ِ اد المقھى، خوفا من الشر، ولم یبق س ّ وش وأنا على عبد: ویتحرشون بالنساء، فانسحب رو

وھو الاسم " فطمة"طلب الفرنسیون مزیدا من النبیذ، وطلبوا . 2طاولة، وھم على طاولة مقابلة

كانوا فرنسیین، وأن یقاوم واحد من أبناء " البریفوتھ"لكن .  3الذي یطلقونھ على المرأة العربیة

ھذ ما صار ! نعم. البلد فرنسیا، فھذا معناه الموت، إذا عمد الفرنسي إلى إطلاق الرصاص علیھ

ّح تحت ضربة  ّ من مسدسھ، فلامست الرصاص زندي الأیسر، وبعدھا ترن أطلق أحدھم علي

  . 4محكمة من خیزرانتي التي تجعل الجمل یتلوى من الألم

 : حكایة بحار

                                                             
  .290ص : الیاطر)  1
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ار بأن أثر الاستعمار یظھر بشكل المشروب من خارج البلاد الذي یأخذ  ّ نرى في حكایة بح

  : مقام المشروب المحلى

  ألیس عندكم عرق؟-

  !ھنا لا یبیعون العرق یا سید -

  لماذا؟ -

  ..لأننا في زمن الویسكي-

  . العرق مشروب آبائنا وأجدادنا - قال سعید -مھما یكن -

  :فقال الرجل

كل .. انظر .. أما الآن .. كانوا یعتبرون العرق مشروبا وطنیا.. علیھم أجمعینالرحمة  -

 1..ھؤلاء یشربون الویسكي

كانت أوربا المستعمرة تصدر أزمتھا إلى مستعمراتھا، وكان على الناس أن یجوعوا بینما 

وأن یشتھوا الرغیف بینما أكوام الحبوب متروكة للمَطر والریح . المستعمرون في شبع

كانت المطالب المھنیة . وكان الوعي قلیلا آنذاك. كانت ھي المسؤولة عن ھذه الكارثة. 2لعفنوا

الحقد على فرنسا كبیر، الحقد على الأغنیاء یتزاید، . والحیاتیة معزولة عن المطالب السیاسیة
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 لكن العدو المباشر كان صبابیا، فلا أحد یستطیع أن یقول إن فلانا. النقمة تتدى في العیون

  .1مسؤول عن نكبة الناس

ار غریق؟ لیغرق جمیع البحارة. والسلطة لا تقدم أي مساعدة تتخلص منھم . ماذا یعنیھا من بحّ

المواطن لا حق لھ في بلد . لا تھمھا حقوق المواطنة.  في نظرھا" مشاغبون"إنھم . عندئذ

، واستجوابھم حول السلطة لا تفعل شیئا سوى اعتقال الناس. 2ویباح دمھ إذا ھو تمردّ . محتل

لو كان الغریق ضابطا فرنسیا . المواطن فیھ لا قیمة لھ. نحن بلد محتل: "یقول سعید. 3الحادث

.  4"الحكومة لا تعرف بحق صالح حزوم حیا أو میتا.. لاستدعوا غواصا من فرنسا

فالمواطنون بحاجة إلى حقد العدو، والحقد على العدو وقود داخلي، لأن صالح حزوم مات 

. والحيّ جائع وعاجز. والحي لا ینسى معروف صالح لكنھ الآن عاجز. یدا في سبیل الحيّ شھ

دوا فرنسا لا تعترف بحق . إنھم یدفعون ثمن تلك المظاھرة التي طالبت بالخبز. والبحارة تشرّ

     5!تریدھم أن یموتوا صامتین. الجیاع في الصراخ بأنھم جیاع

  : الدقل

. الفرنسیون نھبوا سوریة. لقد نھبونا: ...یقول البطل"  دقل"نرى الاستعمار واضحا في روایة 

ّ لاتصحّ . كلاھما عدوّ . والدي قاومھم كما قاوم الأتراك. مثلھم مثل الأتراك . الرحمة مع العدو
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  .311ص : أنظر الیاطر)  2
  .323ص : أنظر الیاطر)  3
  .237-236ص : أنظر الیاطر)  4
  .327ص : أنظر الیاطر)  5



176 
 

بطنا فلن یرحمنا أحد لو . الفرنسیون أجاعوا الناس، لم یرحمھم، لم یرحموا والدي أیضا. إذا ضُ

  .1أمسكوه لأعدموه

ھذه جریمة بحق : " كما نرى ظلم فرنسا على سعید، طالب النائب العالم الفرنسي بسجنھ قائلا

إن دم الفرنسي لا یسقط .. الإنسانیة الدافع إلیھا الكره والوحشیة ومقاومة السلطة الفرنسیة

ل فیھا ودفعھا ثانیة إلى بالتقادم، وإن المتھم وجد الجثة ولم یحافظ علیھا، ولم یخبر عنھا، ب ّ ل مث

  . 2"ھذا جرم إنساني، والقانون لا یتسامح مع الجرائم الانسانیة.. البحر

لقد : الأتراك على وشك دخول الاسكندرونة، یقول البطل.. والفرنسا أعطت اللواء إلى تركیا

لم تنفع .. االتسویات اقتضت إعطاء اللواء إلى تركی. نحن ضحیة لعبة دولیة قذرة. باعتنا فرنسا

  .مظاھرات العرب ولا احتجاجاتھم

 ماذا تفعل الحكومة؟ -صحت-والحكومة -

 أیة حكومة؟ ھل نسیت أننا بلد محتل؟ -

 وفرنسا؟ -

 ھي التي تعمل لتسلیم اللواء -

   3!یا ابنة الكلب -

  :اللواء تحت تركیا ولا بد من الھجرة

                                                             
  .8ص : أنظر الدقل)  1
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  ..كان لا بد من من الھجرة

 ...وللواء؟ -

المؤامرة كانت مبیّتھ  منذ العشرینات، ففي .. قصة طویلة یا سعیدال.. أصبح تحت حكم تركیا-

ي یتضمن وعدا بتسلیم 1923عام  ، عندما عقدت فرنسا اتفاقھا مع تركیا، ألحق بھا ذیل سرّ

ّ خطر ألمانیا النازیة، وشرعت فرنسا في .. اللواء إلى تركیا في ظروف دولیة مؤاتیة ولما أشتد

كان اللواء عربون الاتفاق، بموافقة بریطانیا، وكان نقل  توثیق عرى التحالف مع تركیا،

القضیة إلى عصبة الأمم في جنیف، وإرسال ھیئة دولیة من قبل عصبة الأمم للإشراف على 

را  ّ الاستفتاء، لعبة لا أكثر، وقد ناضل العرب اللوائیون ما سعھم، لكن الاستفتاء كان مزو

ثریة، وعندئذ أوقفت فرنسا أعمال اللجنة، لصالح الأتراك، ورغم ذلك أحرز العرب الأك

وكان كل شيء جاھزا لدخول تركیا وانسحاب . بحملة إرھاب وأمرتھا بالمغادرة، وقامت

  . 1فرنسا، وھكذا بدأت الھجرة وتمّت المھزلة

  :المرفأ البعید

، غیر أن استعادة اللواء 2نرى في ھذه الروایة بأن فرنسا بحجة الحرب، باقیة في سوریة

إنھا .. لكن تركیا تلعب على الحبال.. أعطوه لتركیا كي تقف على الحیاد.. ت بعیدة جداأصبح

 ..تمیل إلى ألمانیا

                                                             
  .205ص : أنظر الدقل)  1
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 ؟..وماذا یفعل زعماؤنا -

 ..وبعضھم یصلي كي تنتصر بریطانیا.. بعضھم یصلي كي تنتصر ألمانیا -

 ومن یصلى لأجل سوریة؟ -

  .1نحن -

أعلن أن فرنسا التي یمثلھا تمنح الجنرال كاترو، منذ دخول قوات دیغول إلى سوریة، 

كانت فرنسا دیغول ترید استرضاء الشعب السوري، . الاستقلال لسوریة في نھایة الحرب

كما نرى الاستعمار من . 2وبریطانیا تعمل لزحزحة فرنسا والحلول محلھا في سوریة ولبنان

ر، بشكلھ القدیم، إلى الاستعما.. ھذه موضعة قدیمة.. لا حاجة للاحتلال: " الناحیة الاقتصادیة

  . 3الاقتصادي والمصرفي.. ھناك الاستعمار الجدید.. زوال 

  :الرجل الذي یكره نفسھ

وھي في الحقیقة جزء من "  الرجل الذي یكره نفسھ"الاستعمار الفرنسي واضح في روایة  

 ثلاثیة البحر، نتعرف على الاحتلال الفرنسي بواسطة المحادثة التي تحل بین صالح وجلاد

  : تراك

  من كان المعتدي، ومن كان المعتدى علیھ؟

  :صاح تراك
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مكم! أخرس - ّ  !نحن جئنا منتدبین علیكم، لنأخذ بیدكم ونمد

 ؟!بقوة السلاح -

 ؟!؟ بقوة اللطف!وماذا ترید إذن -

 !بقوة العدل، والعدل كان معنا، لأننا كنا ندافع عن بلدنا، بینما أنتم تغزونھ -

  :صفعني تراك بقوة ھو یصرخ

1Merde! .  

: كما نرى صالح یرید أن یقول الحقیقة أمام تراك عندما یذكر الحریة الفرنسیة وعدالتھا

المزعومة، وأن أبین لھ أن فرنسا جاءتنا محتلة، تحت " الحریة"أردت مناقشة حول ھذه "

تسمیة واھیة، خادعة، ھي الانتداب، وأن لنا الحق في حمل السلاح، ضد الذین احتلوا بلدنا 

  . 2متناسین شعارات الثورة الفرنسیة، وخائنین لھا بالسلاح،

  :شرف قاطع طریق

حضور فرنسا في سوریة باسم الانتداب ولكن الظاھر " شرف قاطع الطریق"نرى فى روایة 

ولم . فیقول حنا مینة بأنھ لم یعرف بدایة ماذا یعني وجود فرنسا في سوریة. یختلف من الباطن

العظمة، أو الجنرال غورو الذي دخل دمشق عنوة،  یسمع بمعركة میسلون و مقتل یوسف

ھا قد عدنا یا صلاح : "وذھب فوضع قدمھ الدنسة على قبر صلاح الدین الأیوبي قائلا بشماتة

                                                             
  .231ص : الرجل یكره نفسھ)  1
  .236ص : الرجل یكره نفسھ)  2



180 
 

ى .. ولم یسمع!" الدین بالثورة السوریة الكبرى، وما تقدم الشعب السوري من شھداء، وما ضحّ

ولكن بعد أن عاش طفولتھ في الشقاوة . 1بھ من أجل إجلاء الاحتلال الفرنسي عن سوریة

فرنسا لم تأت لتمدینھم، أو تعلیمھم، أو إعدادھم "وشبابھ في السیاسة یتعرف على الحقیقة بأن 

لیكونوا أھلا للاستقلال كما تزعم ھي، وعصبة الأمم المتحدة من قبلھا، بل جاءت فرنسا 

ھدم صناعتھم وزراعتھم، وأن لتحتلھم، لتجعل من سوریة أرضا فرنسیة، ولتنھب خیراتھم، وت

نكبة الاصطناعي، الفرنسي، المستورد من الصینیة، على بلادھم،  وفرض السلع الفرنسیة، 

من الأقمشة إلى الأحذیة، ومن الزبدة إلى علبة الكبریت، وأنھا تریدھم أجراء في خدمة 

  .2مصالحھا، ولیس مواطنین لھم حقوق وعلیھم واجبات

كما نرى الحوت . ینة الحضور الأجنبي بدایة من مصابیح الزرقھكذا عالجت روایات حنا م

ة البحار الفرنسي، أنھا جثة غربیة  ّ  لاحتلالھو رمز الاحتلال في ثلاثیة البحر وكذلك جث

 دیفید كامب اتفاقات فرضت أمریكیة امبریالیة ھو ثم لسوریا، الفرنسي الاحتلال ھو إمبریالي،

لت ّ    .3اسرائیل العدو مع الصلح وعقده لمحتلة،ا للقدس السادات زیارة في وتمث

من القضایا المھمة التي عالجت روایات حنا مینة ھي الحرب، فنرى صورة الحروب : الحرب

المتعددة جلیة في روایاتھ، وأثرھا على حیاة الناس في البلدان العربیة وخاصة في سوریة، 
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تحتلان مكانة الصدراة  1973ولكن الحرب العالمیة الثانیة  والحرب العربیة الإسرائلیة سنة 

  . فیھا

. مجتمعا منفعلا بالحرب لا فاعلا فیھا موضوعا للتاریخ لا محركا لھ"فتقدم روایة المرصد 

مجتمعا یعیش في " مصابیح الزرق"ونرى في ). 1"(شأنھ في ذلك شأن جلّ الروائیین العرب

ر مصابیحھ باللون الأزرق وتغرق المدینة في صمت عمیق حا ّ وصفیر "لة الخوف وینو

اس قد اشتد، ومن على الأرصفة یسمع وقع الخطى خلال الظلام في سیر خائف مسرع  ّ الحر

وتؤثر الحرب على حیاة الناس، فارس بطل الروایة یفقد العمل لأن صاحب ). 2"(إلى البیوت

ھي بقیة : "یدعو فارس و یلقي في یده عشر لیرات، قائلا المتجر مطلوب إلى الحرب، وھو

فترتفع الأسعار والموادا الغذائیة . 3!مع السلامة: حسابھ، وابتسم لھ ابتسامة مغتصبة، وقال لھ

سفر "ھذا " فرض نظام التعمیم وجمیع المتقاعدین استدعوا إلى الخدمة"تختفى من السوق كما 

وغابت البسمات مخلفة "رب حدا للحیاة الشعبیة السعیدة وھكذا تضع الح 4... من جدید" برلك

ورغم اللامبالاة التي یمارسھا بعض سكان )  5"(جھمة كئیبة ونامت البلدة على ھم وظلام

حین یعود أبو فارس إلى مواویلھ یعودون ھم إلى میجاناھم وتثب دون مقدمات "المدینة و

  ). 6"(تد التصفیقالحاجة إلى الرقص  وعندئذ فحسب یتعالى الضحك ویش
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ي الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة " الشراع والعاصفة"وفي  ّ تبدو الحرب سبب ترد

فقد استطاعت أن تقسم البوجوازیة الصغرى إذ ساند فیصل منھا ألمانیا امتثالا . والسیاسیة أیضا

ك: "للنظریة القائلة ّ ّ عدو تحاد ، وتحمّس فیصل آخر لمساندة الحلفاء، والا"صدیقك ھو عدو

ولكن ھذا الاختلاف في تقویم الحرب ساھم في تجذیر الحركة  . السوفیاتي بصفة أخصّ 

  ).1(الوطنیة التي ھیّأتھا الظروف العالمیة الجدیدة للمطالبة بالاستقلال

، فروایة  ولكن نرى بأن الحرب العربیة الاسرائلیة ھي التي أثارث اھتمام الكاتب بصفة أخصّ

یقة ھي سر للوقائع العسكریة المتعلقة بتحریر المرصد ولكن نجد فیھا  التي في الحق"  المرصد"

یدافع الكاتب في ھذه الروایة عن حرب جوان . 1973تأملات عمیقة في حرب أكتوبر 

ت إلى الھزیمة 1967 ّ فالجندي السوري لم یحارب في ھذه . وینقد الأوضاع السیاسیة التي أد

ر المعركة ولكنھ سیحارب فعلا لأن الخیبة   ).2(لن تتكرّ

خ الكاتب للأوضاع السیاسیة العامة في سوریة فیشیر إلى  وفي ھذه المعركة أیضا یؤرّ

الحضور الفرنسي والدور الذي لعبتھ فرنسا في تاریخ سوریة الحدیث، كما یشیر أیضا إشارة 

تین تشكلان خطرا على سوریة ّ وجود ف. طفیفة إلى الأمبریالیة العالمیة وإسرائیل باعتبارھما قو

ع دائما  ّمشروطة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسرّ اسرائیل مرتھن بالمساندة اللا

ّ الحقیقي لسوریة ذو وجوه ثلاثة ھي إسرائیل والأمبریالیة ). 3(لإنقاذھا من الخندق ولكن العدو

فض الوجدة أن أزمة  ثم یستنتج في النھایة. والرجعیة العربیة التي تحافظ على الانقسام وترّ
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وإذا كانت أسباب ھزیمة العرب في ). 1(العرب ھي أزمة نفسیة سیاسیة لا أزمة اجتماعیة

سوء تقویم لقوة العدو الحقیقیة، الغرور، البطولة الكاذبة، سوء (متنوعة  1967جوان  

). 3(فإن حرب أكتوبر تبدو حربا تحریریة وثورة  شعبیة حققت المعجزة)) 2(استعمال السلاح

حنا مینة في تحلیلھ للحرب على البعد السلمي للمقاتل العربي، فھو محرر وثوري ولكنھ  لقد أكد

كما ألحّ أیضا على البعد الشعبي لھذه الحرب، فالجنود ھم في الأصل . مسالم لا یحب القتل

ال وفلاحون ومثقفون ثم أقیمت وراء خط القتال جبھة شعبیة لمساعدة الجیش في ). 4(عمّ

ّموا محاصیلھم الزراعیة . ھا كل الشرائع الاجتماعیةمعركتھ ساھمت فی فالفلاحون سل

ال بساعات إضافیة، وھكذا ظل الجیش متواصلا مع الحیاة الاجتماعیة  ع العمّ ّ للمستشفیات وتبر

تراسل زوجھا على الجبھة وتصف لھ الحیاة في " المرصد"في العاصمة، فرباب بطلة 

ّدت معاني الإخاء والدیمقراطیة وعلى الجبھة خلقت حرب أكتوبر ). 5(دمشق عقلیة جدیدة ول

د حنا مینة في ھذه الروایة المقاتل . والمصداقیة في صیاغة البلاغات العسكریة وھكذا یمجّ

وفي نفس السیاق ینقد . السوري في حرب أكتوبر بصفة عامة لأنھا حرب عادلة وحرب قضیة

فقد كان . مریكیة على أھداف الحربالنظام المصري الذي كان متفقا مع الولایات المتحدة الأ

د الكاتب من ). 6(السیاسیون المصریون یریدون الإثارة لا التحریر على الرغم من ذلك یمجّ
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ناحیة أخرى الجیش الثالث المصري ویصف بطولاتھ ویتحامل على النظام المصري الذي 

  ).1(كبت المواطن وقیّد حریتھ

التحلیل لحرب أكتوبر، نجد بأن  الكاتب یستعمل في فإذا نناقش أیدولوجیة الكاتب في ھذا 

ّ إلى جانب استعمالھ لمصطلح " إسرائیل"مصطلح " المرصد"روایة  للحدیث عن العدو

فھل ھذا یدل علي أن یعترف بدولة إسرائیل باعتبارھا كیانا سیاسیا شرعیا في " الصھیونیة"

  الشرق الأوسط؟

فباستثناء ملاحظة عابرة تؤكد على أھمیة : لمسألةتصعب الإجابة عن ھذا السؤال نظرا لتعقد ا

یقدم ) 2(الحرب الطویلة الأمد باعتبار الوسیلة الوحیدة للقضاء على إسرائیل اقتصادیا وعسكریا

فالوقائع العسكریة تجري على . الكاتب حرب اكتوبر على أنھا حرب تحریریة كما سبق ذكرھا

بالإضافة إلى أن القضیة الفلسطینیة لم  1967جزء من الأرض السوریة المحتلة منذ سنة 

ثم یلاحظ الناقد أیضا أن طبیعة تحلیل الحرب . یثرھا الكاتب بصفة عامة إلا إثارة سطحیة

تقترب كثیرا من الرؤیة الرسمیة لطبیعة العلاقة بین النظام الحاكم والدولة العبریة، كما یلاحظ 

" سوري"عوضا عن مصطلح " ربيع"أیضا أن الكاتب یستعمل في أغلب الأحیان مصطلح 

وھي ملاحظة ذات أھمیة قصوى، إذ حنا مینة في أعمالھ السابقة كان یستعمل دائما كلمة 

ى الانتماء إلى سوریة " وطن" ّ بالمعنى الضیق للكلمة، ذلك أن مفھومھ للوطنیة لا یتعد

یتبنى بعض  وھذا یعني أن كاتب الكفاح والفرح بدأ. باعتبارھا دولة مستقلة وقائمة بذاتھا
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ولكن ھذه . شعارات نظام حزب البعث الاشتراكي العربي ومن بینھا شعار الوحدة العربیة

الملاحظة ذاتھا تثیر إشكالیة تتعلق بتطور إیدولوجیة الكاتب وھو الذي طاردتھ السلطات 

  .لأفكاره الشیوعیة 1958الوحدویّة سنة 

الربیع " سرائیل في روایة الربیع والخریف كما نرى صورة الحرب بین العرب والأ

" أما الأخبار الصحیقة لا توجد مصادرھا . 1الحرب متوقعة بین العرب وإسرائیل" والخریف

سوى الاعتماد على الاذاعات الأجنبیة وأكثرھا غیر موثوق، وھم الآن ینتظرون ما تقولھ 

ون "فحسب الأخبار .  2القاھرو ومشق ّ لى إسرائیل ملیونا، وأن القضاء ع 150إن العرب یعد

د ھذه المرة ّ یكذبون أبناء الإذاعات ... ولكن العرب الموجودین في بودابیست وھم "  3..موك

الأجنبیة، وخاصة إذاعتي لندن وصوت أمیركا، ویعتبرونھا حربا نفسة لصالح إسرائیل، 

ماذا حدث لأمة العرب بالرغم أن عددھا ألف ملیون  –یقول كرم . 4ولكسر المعنویات العربیة

كما نرى الحزن في نفوس العرب عن ... نصف لماذا حدث كلھ ھذا لم تنجح في المعركةو

إلا حین أعلنت القاھرة أن عبد الناصر رجع عن .. ... استقالة عبد الناصر، ولكن یظھر الفرح 

الھ،  استقالتھ، وأن الشعب المصري، الذي بھظتھ الكتلة الرصاصیة، الشعب الطیب، الرائع بعمّ
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ثقفیھ، وكشبتھ، ونسائھ ورجالھ وشیوخھ، قد خرج یطوف الشوراع صارخا في فلاحیھ، وم

    1!لا: وجھ الھزیمة

ار"أما في روایة  فنجد ذكر الحرب العالمیة الثانیة، والد سعید حزوم یعود بعد " حكایة بحّ

یة كانت الحرب العالمیة الثان. عاد إلي البیت متھللا.. معركة الحي التي سجن فیھا  لمدة عامین

قد انتھت، وظل الأتراك قد انقشعوا عن البلاد العربیة، والشام، وكما قال الوالد، قالت حكومة 

سنعود إلي ..لقد انتھت غربنتا ....یوم الخلاص الذي انتظرناه طویلا قد جاء أخیرا"عربیة،  و 

  . 2الوطن

بعضھم یعلق . یةنجد في المرفأ البیعد أن فرنسا بحجة الحرب، باقیة في سور: المرفأ البعید

.. سنواجھ أیاما صعبة.. "لأن ھتلر لا یفعل سوى تبدیل نیر بنیر.. أملا على انتصار ألمانیا

دت النار إلینا ّ في كل الأحوال .. الحرب بعیدة، ولكننا جزء من العالم إذا دخلتھا فرنسا امت

البحر، وتوقفت والناس ذعروا لإقفال  3..وسنواجھ البطالة والجوع.. سیتوقف العمل في البحر

لا سفن تأتي، ولا سفن تروح، لا صادرات ولا واردات، . الحركة في المیناء توقفا كاملا

ر یعلو ویزداد سقطت . ألمانیا تزحف على فرنسا. قامت قیامة العالم  4...والبطالة تتسع والتذمّ
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ّ أفظع ألمانیا"وفرنسا عدوة ولكن " ... وما من ظالم إلا سیبلى بأظلم!. "شماتة. باریس .. عدو

  .1"النازیة

السلطة تطارد الیساریین وتقمع النشاط بین .. المیناء تقفر أكثر فأكثر...وبسب ھذا نرى 

لیت بالأزرق. المدینة غرفت في ظلام. ظلام. العمال ُ لم تسلم حتى . كل النوافذ والمصابیح ط

ضیة فلسطین ھي أما ق. 2خاف الناس المجاعة. اختفت المواد الغذائیة.. مصابیح السیارات

 : تخلق المشاكل

 ..لدینا الآن اسرائیل..  -

 ..وماذا یھم؟ دولة صغیرة في قلب عالم عربي كبیر -

 :ابتسم سیّد -

ّمتھا فلسطین -  ..المشكلة لیست فیھا ذاتھا بل في أمیركا التي تحمیھا وفي بریطانیا التي سل

 ماذا یفعلون؟.. والعرب -

 ..م مصلحة في ذلكلھ.. بعضھم الحكام خاصة، یھادنون اسرائیل -

ق - ّ  ..لا أصد

ّق -  .صد

 ھل ھناك عربي یرید أن یبقى صھیوني في أرضھ المغتصبة؟ -

 ؟ ما موقفھ من الاستعمار؟..من ھو؟ إلى أیة طبقة ینتمي.. لنتفق على ھذا العربي أولا -
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 ..العربي ھو العربي -

ّة واحدة - قطاعي وبینھم الإ.. بین العرب العامل والفلاح من جھة.. لا ضع الجمیع في سل

   1..والرجعي من جھة ثانیة

بریطانیا حاولت، بعد الحرب العالمیة الثانیة، أن تحل محل فرنسا، فشلت الدولتان معا، فحلت  

مكانھما، في المنطقة، أمیركا، لیس بوجودھا العسكري المباشر حتى الآن، بل عن طریق 

العدوة .. العرب یقاوم أمریكااستعمار استیطاني توسعي عدواني، أما ... إسرائیل . إسرائیل

  2..الكبرى والأساسیة

بأن " حمامة زرقاء في السجب"كما نرى قضیة فلسطین في روایة :  حمامة زرقاء في السحب

  :فلسطیني حتى لا یملك أرضا لدفن أخیھ في وطنھ الذي مات في مستشفى لندن تقول الممرضة

 ألا تستطعیون العودة بالمتوفى إلى فلسطین؟ -

 .سلطات الاحتلال الإسرائیلي ترفض. . ذلك لا یمكن -

 ولكن ألیس فلسطین وطنھ؟ -

 ..وطردتھ منھ.. اغتصبتھ إسرائیل الآن .. كانت وطنھ  -

 بأي حق؟ -

 ..بحق السلاح -

 والمجتمع الدولي؟ -
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  1.. و .. یتفرح ویساند إسرائیل، أمیركا مثلا  -

اتب یضطرون للھجرة من بأن أھل الك" رسالة من أمي"كما نرى الإشارة إلى ھذا الجانب في 

  . 2اللواء عن  ید الأتراك ومن فلسطین على ید الیھود

ھكذا نجد بأن روایات حنا مینة عالجت الحرب من النواحي المتعددة وأثرھا على سوریة و 

ة العربیة الأعصاب حزیران  حرب رجّت"على  حیاة الناس كما قال حنا منیة في حوارات   رجّ

 حرب أما  3..الأشاء إلى النظر في الأولى منطلقاتھ عن كاملة ةدور بعضھم دار حتى قویة،

 ثغرة بعد انتھت ما سرعان والجولان، السویس في كبیرین بانتصارین بدأت التي تشرین

 حرب عن كاملة روایة لكتابة ضررورة الكاتب فوجد ...كئیبة نھایة القتال، ووقف الدفرسوار

  .4"المرصد" بعنوان تشرین،

  :اسي التنظیم السی

      .نرى في المستنقع النقابة بمساعدة الجریدة

  جریدتنا تختلف، ولھذا نطبعھا في السر -

 (...)  

 تطبعونھا في السر؟ وماذا فیھا ماشاءالله؟  -
                                                             

  .50ص : أنظر حمامة زرقاء في السحب)  1
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فیھا توعیة للعمال، ودعوة لھم لإنشاء النقابات وتحقیق مطالب الشعب وطرد  -

 .الفرنسیین

 أنت إذن من الجماعة الذین نسمع عنھم؟ -

 ...نعم -

 وھل تظنون أن ما تعملونھ سیتحقق یوما؟ -

 1ولماذا نناضل إذن؟ -

وقد شھدت حدیقة المنشیة جموع العمال العاطلین أفواجا، . كما نرى نقابة وإضراب العمال

وكثرت الاجتماعات والمناقشات، وكثر أیضا، توزیع النشرات ضد الحكومة والانتداب 

النشرات، واختفى فایز الشعلة نھائیا، الفرنسي، وطارد رجال البولیس المحرضین وموزعي 

  . 2ولم تفلح كل مداھمات رجال الأمن الفرنسي العام لبیوت الحيّ في القبض علیھ

فایز الشعلة بعد عودتھ من السجن یحث الناس على مقاومة الأتراك وھو یقدم المظاھرات،  

، وكان یؤكد في كل مكان، أن اللواء عربي بأكثریتھ، وعلى  ّ كما یعقد الاجتماعات في الحي

وكانت القوى العربیة، من كل الفئات، قد . الناس أن یناضل بكل ما یستطیع للحفاظ علیھ

ت في المدینة قیادة موحدة، وجرى تنظیم حراسة في الأحیاء، لأن الشائعات اتحدت ، وتشكل

  . 3كانت تتكاثر عن نیة الأتراك بالھجوم على الأحیاء العربیة

                                                             
  .264ص : المستنقع)  11
  .280-279ص : أنظر المستنقع)   2
  .433ص : أنظر المستنقع)  3
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  : الثلج یأتي من النافذة

ھذه الروایة تلقي الضوء على الحیاة والسیاسة والتنظیم السیاسي بجوانب متعددة فنرى فیّاض 

كما . وھو یرید أن یفعل شیئا لأجل الوطن وشعبھ. ولا یستقر في مكان یتشرد من ھنا إلى ھناك

. ھو یضطر للعمل في مجالات مختلفة لضیق العیش وقلة المال،  فھو یشعر دائما بالغربة

وعندما یحصل على الكراریس الممنوعة ویقرأھا فیفھم الحقیقة وماذا تعني السیاسیة، وما ھي 

عمل النھار لأجل اللقمة، وعمل اللیل لأجل "ول على الحقوق التضحیات التي لا بد منھا للحص

  .1"الفكر، وإنھ سعید جدا بالعمل الثاني

وھي " للدفاع المشترك" والرجعیة الحاكمة في سوریة قد فتحت المعركة ضد الشعب تمھیدا  

وقد لوحق ھو لأنھ یساري وكاتب .. تطارد التقدمیین لتمریر ھذا الحلف ولكنھا لن تنجح

فاضطر إلى انقطاع عن التدریس واختبأ فترة، فلما اشتدت الملاحقة نصح بمغادرة . رضمعا

یقول البطل على  .2البلاد لمواصلة المعركة وقد التجأ إلى لبنان و في وطنھ أنھ یستمتع بالحریة

.. الرجعیون یحكمون الآن، ولسوف ینتھي حكمھم یوما. الناس أن یعمل للحصول على الحریة

ھم یوما، ولأجل ذلك یجب أن یكون ھناك جھد مشترك وعلى فارس أن یكتب لكي سینتھي حكم

  . 3ینتشر الوعي السیاسي في الناس

                                                             
  .146ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  1
  .23ص : الثلج یأتي من النافذة)  2
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صحیفة ذات "ولأجل المنشورات الممنوعة،  السلطة تلقي علیھ القبض وینتشر الخبر في  

وعنھا أخذت بقیة الصحف، صورة الرجل الذي ضبط مع المطبعة والمنشورات بشعره " نفوذ

لطویل، ولحیتھ السواء، ویدیھ المقیدیتین بالحدید، وأعادت نشر صور القبو والمنشورات ا

والمقبرة، وزادت علیھا صورة المطبعة المنشورات، وبعضھا نشر عناوین المنشورات 

  . 1بالزنكوغراف، مع تفاصیل جدیدة

ط ویحدث اشعل الفتیل فق. البارود في الصخر. تقولھ أم خلیل! یا ضیاع شبابك یا فیاض

لأن المناضلین ھم الــ  3فنرى جھود فیاض جلیا في ھذه الروایة لنشر المنشورات. 2الانفجار

combatants 4. وصاحب المبدأ لا یخاف .. الأحیاء لا یخیفون الأموات: كما یقول جوزیف

إذا لم یخف الإنسان الموت أصبح كل شيء .  5غوركي نام في المقبرة.. الأموات ولا الأحیاء

ھكذا بقي فیاض في . 7فالمناضلون یعملون دائما إذا لایسمحون علنا یعلمون سرا. 6سھلا علیھ

الیوم !" لا أعرف"لكن نرى فیھ التفاول، . ، لأجل القیام بالتنظیم السیاسي8السجن ستة أشھر

كما یكرس خلیل حیاتھ . 9تموت، وغدا تموت، وبعد ألف تموت، والخوف یموت، ثم لا شيء

فھو اعتقل . العمال على الرغم من حیاتھ التعیسة، وأن أھلھ لا یمتلك ما یأكللأجل حقوق 

                                                             
  .348ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  1
  .355ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  2
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  .360ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  8
  .360ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  9
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ولما سأل " وضع یده في النار"وأرسل مع بعض العمال إلى حلب، لأنھ حسب تعبیر أمھ 

  : فیاض والده عن سبب اعتقال خلیل أجاب

  1!لأنھ سندیكاتو -

والإضرابات جزاء من أصبح یدخل السجن في كل وقت، وصار الاشتراك في المظاھرات 

حیاتھ، وقد خرج في مظاھرة ضد تتریك اللواء، وفي النھایة دخلت تركیا اسكندرونة فھاجر 

مع عائلتھ إلى بیروت، وھناك تزوج، وصار لھ أولاد، وصارت أمھ عجوزا، أبوه شیخا، 

وصار ھو كھلا، وظلت صورتھ منطبعة في ذھن فیاض على نحو ما كانت علیھ في لوحة 

وقد ھتف، وھو یتذكر " ة والشمعة والعمال الذین یقرؤن الكراریس الممنوعة في الجبلالمغار"

نرى خلیل یجاھد لأن أربع لیرات في . 2.."ایھ خلیل، یا معلمي، ألم تتعب بعد؟: " كل ذلك  

ومنذ عام و ھم .. الیوم لا تكفي، وعطلة یوم الأحد الأعیاد محسومة، ولا مأذونیة أو طبابة 

؟ !والنتیجة.. غدا، وبعد غد، وبعد شھر،  : یقولون.. یرفضون تثبیتھم ویخدعوھم ..یماطلون 

لأن أربع لیرات بدون اجازات أو ضمان، وبدون تثبیت، أجر لایكفي لعام وحده، فكیف . 3

  .4یصنع بعائلتھ؟

                                                             
  .44- 43ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  1
  .49ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  2
  .50ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  3
  .222ص : یأتي من النافذة أنظر الثلج)  4



194 
 

بأن حزب العمال والفلاحین یناضلون "  المرفأ البعید" كما نرى الوعي السیاسي في روایة 

ویقوم قاسم بعملیة التنظیم السیاسي ویحث سعید . 1"وطن حر وشعب سعید"ل على للحصو

ارة. على ذلك لأن الانتقام الفردي لا معنى لھ ّ . 2"أفضل من ذلك أن تنشر الوعي بین البح

في " المیة ومیة"ولأجل ھذا العمل أعتقل قاسم وأطلق سراحھ بعد سنتین قضاھما في معتقل 

، ونرى جرأتھ خلال ھذه 5، یحمل قلبا في صدره و عقلا في رأسلھ4قاسم ھو یساري. 3السجن

  : المكالمة بینھ بین سعید

  ماذا تعمل أنت؟.. اللعنة على ھذه الحرب.. الحركة میتة ھذه الأیام) سعید(

لا أسرة لي ولا .. أسعى لتألیف نقابة في المیناء، وكذلك في الریجى..لا أعمل شیئا -

 ...فینيرغیف في الیوم یك.. مسؤولیة

 ..أنت تأكل سیاسة وھذه لا تشبع خبزا) سیعد( -

أتعطل .. أشتغل أحیانا.. لا بد من التضحیة یا سعید.. تألیف نقابة یساوي أكل الخبز -

 .6لیس لديّ قلق من ناحیة اللقمة.. كل شيء على ما یرام.. أحیانا

ولكن من ھو القاتل؟ أكدوا . 2، وربما مات1ولأجل المشاركة في التنظیم السیاسي اختفى قاسم

لیست حكومة . لیست فرنسا بالذات، بل عملاءھا. فرنسا والحكومة: أن الذي قتل قاسم اثنان
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كما نرى ولید ألذي یؤكد بأن الحریة لا یمكن الحصول . 3ھذا واضح.. بالید، بل بأیدي زلمھا

حین یكون ضد الذین . ةالقتال أیضا حضار. علیھا إلا بالعلم، بالكفاح، بالتصنیع والمقاومة

  .4یریدون ھدم الحضارة

بعد أن . الوعي أیضا حول التنظیم الساسي ونقابة العمال "نھایة رجل شجاع" نرى في روایة  

فھموا الحقیقة بأن الناس یتعبون دون یتغذون، بینما ملتزمو العمل، والمعلمّون، والعجوز 

ن قبل الوقت ونصف العمال مصابون وھم یھرمو. ھذه لیست عیشة. وزلمھ، یأكلون الأطایب

وعندما أصیب راتب بالجروح، وقطع رجلھ، ولم یھتم بشأنھ المسؤول بل أعلن . 5بفقر الدم

  .6"لا فائدة من الكلام، الرجل انقطعت ولا فائدة منھا، ارموھا في البحر"باستئناف العمل 

  )مفید(

 الآن؟ براتب سیحل وماذا -

 .الوطني المستشفى إلى سیرسلونھ -

 .النفقات یتحمل منو -

 .العجوز -

 الإصابة؟ تعویض یدفع ومن -

                                                                                                                                                                                                    
  .187- 186ص : أنظر المرفأ البعید)  1
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 .أحد لا -

 :قلت) سعید( -

 .عمل إصابة ھذه أحد؟ لا كیف -

 :قال

 یدفع قد. مزاجیة المسألة تبقى الحقوق، ھذه تضمن وقوانین حقوق، ھناك تكون لا حین -

  . 1مزاجھ على المسألة یدفع، لا وقد تعویضا العجوز

.. لأن الكلمة في . صورة المناضلین ووعیھم أیضا" نفسھالرجل الذي یكره " تقدم روایة 

لأن الإدارة لا .. الوطن العربي لا تطعم خبزا، ولا بد لصاحبھا أن تكون لھ مھنة أو وظیفة

والصحافة سلطة أیضا فمن یملك صحیفة یملك سلطتھا، وھذا ینطبق على . 2تؤدى مسؤولیاتھا

  3!الإذاعة والتلفزة أیضا

ابراھیم بعد أن أعتقل حسني الزعیم یضطر أن یغادر البیت لأن رجال " بغعلبة الت"كذلك في 

الشرطة یبحثون عنھ، فیذھب ألى الخارج ویلتمس إلى السیدة زكیة غرفة یسكن في الطابق 

لا یظھرھویتھ على الآخرین بأنھ مناضل ویفضل أن .. الثالث في غرفة الغسیل لضیق الدخل

  . یبقى وحیدا، لأن الخطر یلاحقھ

  الثورة والمقاومة في روایات حنا مینة
                                                             

  .290ص : أنظر نھایة رجل شجاع)  1
  .69ص : أنظر الرجل الذي یكره نفسھ)  2
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كما . نجد في ھذه الروایة بأن الناس یواجھون الظلم ویقاومونھ بنواحي شتى:  بقایا صور

فنرى . نعرف بأن الأبطال الثانویة لروایات حنا مینة یلعبون دورا مشكورا في أداء مھمتھم

وبة تظھر جرأتھا أما الدروك ّ   .زن

 ؟!دأنت أیضا تسرقین حبوب السی -

 :قالت زنوبة -

وأنت ماذا تظن نفسك؟ إلھ؟ لماذا تحبس الناس تضربھم؟ وھذا المجرم .. أنا لم أسرق -

سأقتلھ .. حساب قدیم یعرفھ، ولا تظن أنني أنسى.. أنا لي حساب معھ .. إلى جانبك 

 ..بیدي، ولتشھد عليّ الضعیة كلھا

 ...یا عاھرة -

 !بات؟ آه یا أزواج العائ..؟ وزوجتھ..عاھرة؟ وزوجتك -

 نحن؟ -

 !وحكومتك أیضا -

 تشتمین الحكومة؟ -

  . 1یدكم وما تطول... وأشتم السلطان نفسھ -

كان " كذلك نجد شجاعة الفلاح أمام جاوش عندما قام بإیذاء الفلاحین، وعندما یأتي بفلاح وھو 

  : فجزه الجاوش" مكبلا، حافیا، عجوزا، وقد استجار طالبا الرحمة لشیخوختھ

                                                             
  . 351ص : بقایا صور)  1
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أنت خبّأت الحبوب في بیتك، .. تكن تحس بالشیخوخة أو تخجل منھاعندما سرقت المخزن لم 

 فقل لنا من الذي جاء بھذه الحبوب؟

  :اعترف باسم أحد الفلاحین، فقال الجاوش

 والآخرون؟ شركاؤه؟ -

.. قالوا لي خذ ھذا الكیس وضعھ في بیتك.. كنت جائعا.. والله لا أعرفھم .. لا أعرفھم  -

عا فأكلنا، نعم یا سیدي كنا جیاعا، ثلاثة أیام لم نذق كنا جیا... أعطوني قلیلا منھ

 ..الطعام

 تأكل مال الحرام؟ -

 وماذا یفعل الجائع؟ -

 :صاح الجاویش -

 ..یموت ولا یأكل المال الحرام -

 :صاح أحد الفلاحین فجأة -

لم تبقوا في الضیعة على .. لماذا لا تقولون ھذا لأنفسكم؟ أنتم تأكلون الحرام والحلال -

 !دجاجةبیضة أو 

 ..أنت رأس الأفعى.. یا أبن العاھرة، صاح بھ الجاویش، أنت رأس البلیة -

ه ّ   :قال الفلاح وكان موقوفا قد ضرب لتو
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.. أطعمت أولادي.. قلت لكم سرقت ولا أخاف. أنا سرقت المخزن.. قل عني ما تشاء -

 ..افعلوا ما تریدون

 ..أنت تعرف من أنا .. انتظر یا ابن الكلب ... نفعل ما نرید -

  :نبر فلاح آخر

  1.."لو كنت مكاننا. تتمرجل علینا لأنك ابن حكومة.. نعرف من أنت -

وفي نھایة ھذه الروایة نرى جرأة زنوبة على الرغم من أنھا إمرأة،  ترتفع السقف و تشعل 

النار في المخزن بعد أن تھرب من قبصة الدرك، وتحرضّ الرجال على أن یفعلوا مثلھا، 

وھي تظھر شجاعتھا وتعانق الموت . 2قوا السید أیضا ولا یدعوه یھربوتطلب منھم أن یحر

على سبیل ھذا، فبعد ھذه الحادثة یطلق دركي من وراء أحدى الأشجار رصاصة بأتجاه 

ت فوق جمیع الصرخات، تھاوي جسم زنوبة " السلطح، ومع  ّ صرخة خرجت كالزئیر دو

  . 3كخرقة أطارتھا ھبة ریح شدیدة

. ھذه الروایة بأن أھل القریة یقاومون الظلم ویخرجون معا لمواجھتھنجد في : المستنقع

وینظمون حملة انتقامیة ردا على ظلم زلم خواجة اسكندر عندما طرودا أھل القریة من أخذ 
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،  1الأشیاء من القمامة، ویوما داست الخنازیر على رأس طفل صغیر فنفر الدم من فمھ ومات

 .2فوش والقضیان الحدیدیة على أملاك الخواجة اسكندرفخرج الناس بالعصى والفؤوس والر

ع ... كما نرى فائز الشعلة یشارك في الثورة ومقاومة فرنسا،  والناس ّ زعموا أنھ ھو الذي یوز

النشرات ضد الفرنسیین الذین جن جنونھم فعمدوا إلى ملاحقتھ، وزعموا أیضا أنھ یعقد 

وقالوا إنھ ھو من یبث الدعایة في . لشموعاجتماعات مع بعض الرجال في المغائر على ضوء ا

  . 3الحي، ویعمل لطرد الفرنسیین، ویرید توزیع أملاك الأغنیاء على الفقراء

فواجھ المشاكل الشتى في ھذا السبیل وفي السجن، كبلوه بالحدید واستجوبوه بعد تعذیب شدید 

حدیدي  ویجلسون ال" الصاج"لكنھ لم یعترف بشيء، فساقوه إلى حلب وھناك كانوا یحمون 

علیھ، كما أنھم قلعوا أظافره، ومع ذلك رفض أن یبوح بأسماء رفاقھ، وقال انھ ھو المسؤول 

عن توزیع المنشورات وتعلیق الرایات في أول أیار، فحكموه بالسجن سنتین، ثم أطلق سراحھ 

  . 4"السندیكا"فعاد إلى اسكندرونة، ورجع یعمل في البحر ویحرض العمال على تشكیل 

اعتقلوا وعذبوا .. فنرى في ھذه الروایة بأن العمال على الرغم من أنھم أصحاب عیال ناضلوا 

كم علیھ بالإعدام، لكن الحركة لم  وبعضھم ماتوا تحت  التعذیب أو في السجن، و بعضھم حُ

كانوا یتعلمون من الأیام، وكانت الحروف، على ظھورھم، .  5"سندیكا"تتوقف، صارت لھم 
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بالسیاط لا بالأقلام، وكل ھمھم، في الكفاح الطویل الذي خاضوه، أن یوقظوا الوعي في مكتوبة 

  . 1العمال، وأن ینظموھم في نقابات

بعد أن !"  كما نري الوعي الساسي في عامة الناس عندما قررت الحكومة  قطع جمیع الأشجار

الحكومة ولو أطلقت علیھم  كتب حنا مینة اسم لینین على الأشجار، فلا مفر منھ فقرروا لمقاومة

  . 2النار

فأدركت الحكومة بأن ھذا الاسم قد أصبح منقوشا لا على الأشجار والجدران فحسب، بل على 

قلوب الذین یریدون لأوطانھم الحریة، ولشعوبھم السعادة، ومن المستحیل إطفاء الشمعة التي 

الفكر أو الایمان الذي تغلغل في أنارت جانبا من ظلام الحیاة، كما من المستحیل محو الاسم أو 

  . 3الصدور بأیة طریقة وأیة أداة

وأقفرت الأسواق لم یبق ... وقام الناس بالإضراب للحصول على حقوقھم والحریة في المدینة، 

  . 4في الشارع إلا جموع الرجال والأولاد الذین یتقدمون تحت الرایات واللافتات باتجاه السراي

صعد فایز ... وفي باحة السراى ... یعتھم لقیادة الإضراب والمظاھرةوكان فائز الشعلة من طل

وكان ھناك ترجمان ...الشعلة على كتف أحد الرجال وراح یلقي خطابا والمتظاھرون یصفقون

بدنا شغل وبدنا "وأھل الفتى یرددون لازمة . 5ینقل كلام الخطیب من العربیة إلى الفرنسیة

                                                             
  .258ص : أنظر المستنقع)  1
  .288ص : أنظر المستنقع)  2
  .290ص : أنظر المستنقع)  3
  .300ص : أنظر المستنقع)  4
  .300ص : أنظر المستنقع)  5



202 
 

فإذا ذكر " یسقط"ر الاستعمار، وعندئذ تتعالى ھتافات مع الرجال وكان الخطیب یذك" خبز

نتیجة ھذه المظاھرة في نفس المساء اعتقل فایز . 1"یعیش"سوریة أو الاستقلال تتعالى ھتافات 

  . 2فقام الناس بالاحتجاج. الشعلة وآخرون

الفقراء لا یتمتعون بخیرات . 3ولكن في ھذه المظاھرة نجد فقط الفقراء یطالبون حقوقھم

ولكن الفقراء یریدون أن یعملوا أیضا، یریدون أن یعملوا ویأكلوا، وعندما لا یجدون ... لبلادا

فیھا ... كما نرى المقاومة بشكل المنشورات في السر و. 4العمل ولا الأكل فعندئذ یثورون

  . 5توعیة للعمال، ودعوة لھم لإنشاء النقابات وتحقیق مطالب الشعب وطرد الفرنسیین

لشعلة فیظھر شجاعتھ وجرأتھ حتى النھایة وعندما یأتي من السجن بعد أطلق سراحھ أما فائز ا

ّ و یحث الناس من جدید للنضال والمقاومة مؤكدا  یقدم المظاھرات ویعقد الجماعات في الحي

  . 6بأن اللواء عربي بأكثریتھ ویجب المواجھة للحفاظ علیھ

ثلاثیات حنا مینة بأن الناس یقاومون الظلم الجزء الثالث من " القطاف"نجد في روایة : القطاف

الأفضل أن تدافع عن نفسك، أن تقول ... وما ینفع الھرب. "ویظھرون شجاعتھم أمام الجبر

  .7الحقیقة، والفلاحون شاھدون
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ونرى بأن الفلاحین یدافعون عن حقھم ویقاومون جبر أصحاب الحقول والمسؤولین، عندما 

ور بالسرقة  ّ بأن  ھناك فرق بین ما "  1..یعمل في المذبح من الذبح یأكلمن "... یتھمون بد

إذا جرت .. الظلم یولد الرغبة بالانتقام"...كما تقول أخت الفتى . 2یستحقون وبین ما یأخذون

سیعرفون أن الإنسان لا ...، وأنھم 3على الجبان صیّرتھ شجاعا، وھؤلاء الفلاحون لیسوا جبناء

ھ الموت، وأنھ قادر على المقاومة، وعلى الصبر بحقد لا یموت لمجرد أن السادة یریدون ل

ى من ذاتھ، وقادر أن یفھم ویتفاھم ویعیش لیوم یخرج فیھ وھو یطلب ثأرا لا یدري متى  ّ یتغذ

  .4یدركھ

ولكن نرى في ھذه الروایة بأن الوعي السیاسي الكامل مفقود في أكثریة السكان إما لا یفمھا أو 

ً ھم الأغنیاءیفھما ولكن لا یقترب منھا وی   .زعمونھا أن لھا أربابا

إذن كانت ثمة ضرورة أن یعرف الناس، الشعب، الفقراء خاصة، أن السیاسة داخلة "... 

في كل شيء، من الرغیف إلى أیّما سلعة یبتاعونھا، وأن ھذه الخشیة من السیاسة لا موجب 

  .5"فھم من الحیاة كلھلھا، وھذا الجھل السیاسي عیب إساءة  إلى أنفسھم، وإلى فھمھم وموق

یستطیع، " ھذه الروایة تصف جریس المختار بأنھ ذئب وحمل في آن واحد : المصابیح الزرق

" الظروف استثنائیة"أما جوابھ المفضل . 6عند اللزوم، أن یعكر الماء ویتھم سواءه  بتعكیرھا
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فقدان الخبز الغلاء والبطالة و: وكانت ھذه الظروف الاستثنائیة تعنى السكوت عن كل شيء

وكانت ھناك فئات بسیطة ساذجة من السكان، تجھل . 1والكاز وتعسف الحاكم وظلم المستشار

حقوقھا وتنخدع بسرعة عن ھذه الحقوق، وكان المختار یستغل بساطة ھؤلاء فیخدھم وھو 

، ووضع مختار أمام مكتبھ لوحة بخط فارسي جمیل 2یبتسم شیطان من بین أسنانھ الصفراء

  . 3"كنز لا یفنىالقناعة "

نرى الأب في ھذه الروایة بأنھ یفھم حقیقة سوء إدارة الأعمال بأنھم یخدعون عامة الناس ولا 

أما فارس بطل الروایة، فیقاوم الظلم للأخذ على الحقوق وبسبب . یؤدون واجباتھم بطریق سلیم

اش حیاة ، حیث قضى سنة ونصف وع4الشجار بینھ وبین حسن حلاوة الفران یدخل في السجن

كما أؤذي السجناء الآخرون من نواحي شتى من قلع الأظافر وغیرھا ومن بینھم . 5حیاة صعبة

ولكن على . 6"سألت دماءه بسبب تھمة سیاسیة وجھت إلیھ في الماضي"بینھم عبدل القادر

الرغم من كل ھذه الایذاءات لا یستطعون تخمید النار التي نقشت في أذھانھم  من أخذ الثأر 

بأن في السجن  -فعبد القادر یقوم بمعركة -نتیجة الجرذ -المعركة في السجنوالمقاومة فنرى 

  . 7یؤتى الجرذ بدل اللحم
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 وجوه في والقاھا مزقھا السجن مدیر لكن عریضة، القادر عبد وكتب ،فتشكل وفد للاحتجاج

 القواویش إلى ینسل .. القاووش عن یتغیب صار..للإضراب یھيء بدأ ذلك وإزاء مقدمیھا،

 الإدارة رفضت ولما.. بحقوقھم المطالبة ضرورة لھم ویشرح السجناء، مع ویتحادث رى،الأخ

 إلى الإدارة فاضطرت الصحافة، إلى الخبر وتسرب الطعام، عن الإضراب نفذ المطالب، ھذه

    .1الطعام وتحسین التراجع

  :نرى خلال ھذه المحادثة شجاعة عبد القادر لمقاومة الظلم

  !تفعل وماذا جئت أین من رفأع أنا !انتبھ :مدیر

 .علیھا واطلع فأذھب لدیك، مما أكثر اضبارتي في .. متأخرة معرفتك -

 .عرفك إلا سجن یبق لم ..مجرم -

  :القادر عبد فقال

   .2السجناء طعام یسرق أن من خیر الإنسان یسجن أن

م على فنرى بأن السجناء على الرغم من أنھم مقیدون بین الجدران لا یقعدون واضعین أیدیھ

خواصرھم بل یصقلون أذھانھم ویغتنمون بھذه الفرصة السانحة لتنمیة أفكارھم للمقاومة 
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، و 1"الحریة" ویتعلمون من الآخرین طرق المواجھة كما تشجعھم العبارات المنقوشة بالدم 

   2"المشنقة أرجوحة الأبطال"

   3"بكل ید مضرجة یدق    وللحریة الحمراء باب" و 

وتنتفخ في أرواحھم رغبة الثأر في الحصول على الشيء المحبوب ھو  على جدران السجن  

  ". الحریة"

فأبطال حنا مینة ھم شجعان یعلون، یفضلون الموت على الذلة كما یقول عبد القادر على رؤیة  

 سجنوھو كان عاملا في الدباغة ثم . 4الموت أشرف من رؤیة وجھك یا نذل "وجھ الفرنسي 

 عبد یقول  .5المتنفضین ضد بل .. الفرنسیین ضد كانت التي ... ممنوعة كتبا عنده ضبطوا لأنھم

لا تصدق أن " ، الشيء المھم ھو الإیمان 6"كن أقوى من الموت تكن أقوى من الخوف " القادر

. 7.."أنا مثلا كنت أخاف، أما الآن ! ھذا  كل شيء.. الإیمان . الإنسان یولد شجاعا أو جبانا  

تذكر أن موت والدي لیس بالمسألة التي تستحق الاھتمام، لكن إعدامھ "أما الأب یقول  

 ھدفا، لیست اللقمة "،  ویجاھد للكرامة 8موضوع آخر، في حالة كھذه لا بد من الانتقام
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 في یجدھا لكنھ أیضا، لقمتھ یجد الكلب ، ثم ".الإنسان یحیا وحده بالخبز لیس" یقول والأنجیل

   .1معا والكرامة اللقمة إلى فیسعى یفالشر الإنسان أما .الفضلات

اللحم لن یُباع غدا أنا لن أفتح، ولن أفتح " ولم یقصر محمـد حلبي في المشاركة في ھذا المجال 

فأنھم . 2تحت الثیاب" البیجامات"إضراب، كل الناس سیضربون وسنرتدي . السوق كلھ

 . 3"الموت ولا فرنسا""یفضلون الموت على العبودیة 

نرى في ھذه الروایة دور المناضلین السیاسي واضحا من نواحي شتى :  ي من النافذةالثلج یأت

من نقابة العمال والعمل التافھ لأجل العیش وكتابة المنشورات في الخفاء وتوزیعھا بین الناس 

فنجد بأن المناضلین یقرأون الكراریس الممنوعة في . لأجل الحصول على الحقوق والحریة

لخفاء یُعذبون من قبل الفرنسیین باقتلاع أظافرھم واجلاسھم على مغادرة بعیدة في الجبل وفي ا

  . ، ولكن نقشت ھذه الأشیاء في أذھانھم یصعب أزالتھا4الحمى" السیاج"

من أحد المناضلین،  أعتقل وأرسل مع ) بطل الروایة(إن الساسیة في كل إنسان، خلیل 

ولما سأل فیاض والده " ناروضع یده في ال" بعض العمال إلى حلب، لأنھ حسب تعبیر أمھ 

  : عن سبب اعتقال خلیل قال

 5! لأنھ سندیكاتو -
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  وما ھي النار التي تلعب بھا؟

  1لا تعیش في البیت؟ ألا ترى الاجتماعات؟  -

لا " الاشتراكیة"و بعد سنتین  ونصف عندما عاد خلیل من السجن كان في لسانھ كلمة جدیدة 

ل الوطن، أصبح یدخل السجن في كل وقت، خلیل كرس حیاتھ لأج.2یفھمھا أحد حتى فیاض

، لأن الحكومة تخدعھم 3وصار الاشتراك في المظاھرات والإضرابات جزاء من حیاتھ

، وأربع لیرات بدون اجازات أو ضمان، وبدون تثبیت، أجر لایكفي العامن وحده، 4بالعود

  5فكیف یصنع بعائلتھ؟

على الصحف، ویقابلون الوزیر،  فھو یعقد المجامع، ویكتب العرائض، ویدور مع أصحابھ

فھو یناضل من ثلاثین سنة كما تقولھ الأم لنشر الوعي في الناس وإزالة . ویطالبون بحقوقھم

  .7وھو یؤمن بإزالة الظلم إذا حارب الناس. 6الظلم

كما نرى في روایات حنا مینة بأن الأشخاص الثانویة لھا أھمیة قصوى في سرد الروایة 

على سبیل المثال أم بشیر على الرغم من . في حیاتھم الخاصة والعامةيءدون دورا ممتازا 

نعم قبل عشرین .. قبل عشرین سنة : "أنھا مرأة تلعب دورا مھما في المظاھرة وھي تقول

وھاجمنا .. كنت أحمل العلم.. مشیت على رأس النساء في مظاھرة عمال الریجي.. سنة
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.. ولما بدأ الضرب ضربت.. مشیت لقدام .. فماذا فعلت؟ تراجعت؟ خفق؟ لا والله.. الدرك

  ".1..ولاحقتني البولیس فاختبأت مثل فیاض الآن.. وجرحت، فحملني العمال على الأكتاف 

ویشتغل . أما فیاض بطل الروایة فھو یتشرد من بلده ویعیش في الغربة لأجل الوطن والحریة

. 2"ة، كنت أعرف أنھ سیجنصدق منامي، ابنك جن بالسیاس".. في الساسیة نتیجة الكتب 

یتعلم أشیاء كثیرة عن النضال بمساعدة . 3یعیش في كرم الزیتون وھو في كل مكان مطارد

خلیل و كذالك بعد قراءة الكراریس الممنوعة، فتنقش في ذھنھ لوحة غریبة ومثیرة إلى درجة 

  . 4أنھ كان یراھا مرسومة على كتبھ جدران المدرسة والبیت

ي الغربة أیضا ولا یجد مأوى یسكن فیھ بأمان فیضطر لتغییر اسمھ بــ فیاض لا یستقر ف 

، 7، ولیلا یعمل بكتابة المقال في الصحف والجرائد6، ویعمل في المطعم  الجبل میتر5میشیل

. 8، عمل النھار لأجل اللقمة، وعمل اللیل لأجل الفكر، وأني سعید جدا بعملي الثاني7والجرائد

  .9رجعیینفھو یكتب لأجل القضاء على حكومة ال. 8الثاني

ولم یكتف على ھذا بل غیر اسمھ بــ نادر من جدید وذھب إلى بیت جوزف وزوجتھ ھناء حیث 

أبرز شيء في . شاذ.. الكاتب إنسان غیر عادي: " یعمل ككاتب كما یصفھ ھو نفسھ ھذه المھنة

                                                             
  .102ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  1
  .122ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  2
  .133-132ص  : أنظر  الثلج یأتي من النافذة)  3
  .46- 45ص : أنظر الثلج یأتي من النافذة)  4
  .51ص : الثلج یأتي من النافذة)  5
  .90ص : الثلج یأتي من النافذة)  6
  .93ص : الثلج یأتي من النافذة)  7
  .146ص : الثلج یأتي من النافذة)  8
  .221ص : الثلج یأتي من النافذة)  9



210 
 

حاملا اسما آخر سلیمان " كرم الزیتون"كما یشتغل كعامل بناء في ورشة   1!الكاتب انھ شاذ

قطع المعبر البارد بین ما كان وما سیكون، ووضع حدا ".. المدارس والمكاتب"انتھى عھد .. "

كل ھذه الدنیا ولیس لي مكان أسند رأسي إلیھ، ماذا : "" یقول فیاض في نفسھ. 2للخور المعذب

كما ھو یضطر . 3، قضى لیلة الأولى وھو یرتجف من البرد"جنیت إذن؟ ولماذا أنا معاقب؟

أرجوكم ساعدوني في بیعھا لأنني بحاجة إلى : " ساعتھ الثمینة ویعرضھا على زملائھلبیع 

یا حدیدة ألقیت في نار، أصمد، ولسوف ینصھر ! یا فیاض! یا فیاض. "4"بعض المال

  .5"المعدن

وعندما یفتش رجال الشرطة عن فیاض وأصلھ یأتى التشرد من جدید ویزعم بالترحال من بیت 

فأنت في ...اسرع في مغادرة المكان بقدر ما تستطیع.. إقامتك یا فیاض  انتھت: " أبي زوكز

.. كل دقیقة لھا قیمتھا، وكل كلمة لھا معناھا، فتجنب الابطاء وكثرة الكلام.. سباق مع الزمن 

  فھو ینسى. 6تظاھر بأنك تنھیا للعمل، وانك نسیت الموضوع الذي جاء لأجلھ.. ترشف  الشاي 

  ینسى
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،  ویرحل من ھنا ولكن بعد ذلك یأتي 1القضیة علیھا التي یعمل لأجلھا حب دینیز لأنھ یفضل 

خبر مدھش بانھ أعتقل، جاء الخبر في الصحیفة مع صورتھ والمنشورات والمطبعة ألتى كان 

  . 3، مع المناضلین الآخرین2یعمل بھا في الخفاء

ضطرون إلى ولكن الجھد استمر حین لا یسمحون لھ بالنشر في صحفھم ومطابعھم علنا، ی

مئة مرة كمشوا ھذه المطابع، وأحدثوا ھذا الضجیج، .. النشر في الصحف والمطابع السریة 

جوزف صدیق فیاض یعبر عن جھد . 4ومع ذلك بقیت المطابع، وبقي الناس یطبعون

وصاحب المبدأ لا یخاف الأموات ولا .. الأحیاء لا یخیفون الأموات یا أم خلیل : " المناضلین

  .6إذا لم یخف الإنسان الموت أصبح كل شيء سھلا علیھ. 5غوركي نام في المقبرة.. الأحیاء

یعالج حنا مینة في ھذه الروایة الوعي السیاسي خلال أبطالھ وخاصة زكریا المرسنلى :  الیاطر

رابط الحوت، رابط الحوت في الماء، الراقص على ظھره في الماء، الذي تحدثت ....

  . 7مع  الحوت صورتھ" اللواء"ونشرت جریدة  اسكندرونة كلھا عن فعلتھ،

ولكن نجد الناس في ھذه الروایة بأنھم لا یقاومون الظلم والاستبداد بل یفرون بدون مواجھة 

كان الصیادون یركضون بقواربھم  "...الاحتلال عندما یقبض الأجانب على خیرات البلاد 
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. 1"مواطن الصید وطرائقھ كصیادین الجھلة في الغابة من جھة لأخرى دون أن یعرفوا

ّ من المدینة ویقضى حیاتھ في الغابة مع  فمرسنلي في البدایة بعد الشجار مع زخریادس یفر

الوحوش ولكن عندما علم بأن المدینة جاء فیھا حوت جدید لم یستطع الانتظار، كما یتضج من 

  :ھذا الحوار

ّ تخافون؟ -  ماذا حدث؟ مم

 ..في البحر من الحوت، صاح بعضھم، ظھر حوت جدید -

 .ولماذا ھربتم إلي ھنا؟ كان الأفضل أن تدخلوا المیناء -

 ..لا نستطیع دخول المیناء -

 تصطادون بدون رخصة إذن؟ -

 ..سكتوا -

 ؟..وأین الحوت -

 ..رأیناه بعیوننا.. ھناك -

 كبیر؟ -

 :أجاب صیاد یافع -

 ..بحجم المركب -

 ولم یقتلوه؟  -
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".. البرزان"ضربوا " القشلة"وفي .. من یقتلھ؟ ھربت المراكب والقوارب من وجھھ -

 ..الناس یتراكضون على الشاطئ والمیناء تعج بالخلق.. سمعناه بأذننا

  ..لیموتوا جمیعا.. لیھرب أولاد الإبرة"قلت في نفسي) المرسنلي(

  ".ھؤلاء حثالة، لیسوا بحارة ولا صیادین

  :قال صیاد كھل

 ..إذا دخل المیناء، خرب بیوت الناس -

  :فقال آخر

 .سیضرب بالصخور كما فعل الحوت في المرة الماضیة.. ى الأمردخل وانتھ -

 ..یشحط على الرمل فیربطونھ.. وعندئذ یدوخ  -

 من یجرؤ على الإقتراب منھ؟. من یربطھ؟ صاح الفتى -

 الرجال؟ -

 واین الرجال؟ -

: فكرت! " آه یا مدینتي التي لم یعد فیك رجال: "قلت في نفسي. ظل السؤال بغیر جواب

  .1"مدینتنا من الرجال؟حقا خلت "

 (...)  
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عودوا إلى المدینة، إلى .. الحوت مخیف یا أخواني ولكن الخوف منھ مخیف  أكبر -

  1..المیناء واشتركوا في حصاره، وفي قتلھ

  :قال للصادین

 !لنذھب إلى المیناء یا اخواني -

 .وماذا نفعل بحق الله؟ أجابوني -

 ..نقتل الحوت -

  ..نظر بعضھم إلى بعض

 كیف؟ -

   .كما قتلنا الحوت في الماضي..قتلون الحیتانكما ی -

 ..لن نغامر.. لا نستطیع  -

 ..ونترك الحوت یخرب المیناء -

 ..لتدیر جماعة المیناء أمرھم -

 وإذا لم یفعلوا؟ -

 ماشأننا نحن؟ -

 ألستم صادین؟ -

 ..بلى، ولكننا لن نغامر -
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 والقوارب التي في المیناء؟ -

ما .. لقد نجوا بأنفسھم وقاربھم وھذا ھو المھم.. كانوا أنذالا فھزوا بأكتافھم. ھزوا بأكتافھم

  :وقد استثاروني، فصحت بھم.. كانوا نساء.. ولا بحارةكانوا رجالا 

   1! احلقوھا یا نساء بشوارب.. احلقوا شواربكم إذن -

ریا المرسنلي فنرى الصیادین في أول الأمر لا یستعدون لمقاومة الحوت ولكن عندما سار زك

ثم تبعنني .. وسمعت بعضھم ینادني: " إلى المدینة لمواجھة الحوت سار الآخرون نفس الطریق

  .2"وركضنا جمیعا بإتجاه المیناء.. واحد منھم، وتبعني آخر، وآخر

وھي الجرء الأول من . تقدم ھذه الروایة المقاومة والنضال من قبل أبطال الروایة :حكایة بحار

یغامر سیعد حزوم ابن صالح حزوم لأن یعثر على جثة ابیھ الذي اختفى من . البحرثلاثیات 

... ولكن نرى في ھذه الروایة بأن الوعي كان لیس ناضجا. المدینة وزعم الناس بأنھ میت

ّ العفویة كان دافعھا التمرد على الظلم دون  معرفة بأسبابھ ودوافعھ   . 3وحركة الحي

ّ مدرسةمن الضروري أ: "ویقول صالح أولادنا .. أنا سأعلم أولادي.. ن تكون في الحي

الحرب لن تدوم إلى .. كل یوم أفضل من الذي قبلھ.. سیتعلمون، وأولادھم سیعلمون أكثر

نراه یكره الأغواث ویستشعر ضرورة كبیرة في التضامن مع زملائھ، أینما عمل،   4".الأبد
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ّ كلھ أسرتھ. ویعتبر الحيّ بیتھ وھو مستعد للموت دفاعا عنھ ضد غارات الأحیاء  .إن الحي

ھو . فھو كل ما یفعلھ لأجل الحي، في سبیل حمایتھ، سلامتھ، دفع أذى الأتراك عنھ. 1الأخرى

  .2یحب العمال، كل العمال، یحب كل الناس، ویرید العیش مع الجمیع. لیس متعصب

قاوموا .. ھذا ھو الفرق..قاومیلكنھ .. الشجاع نفسھ یخاف.. لا أحد یخاف: "یقول صالح حزوم

لیس . لیس المھم ألا نخاف، المھم أن نقاوم الخوف". 3"ھذا ما علمتني إیّاه الحیاة.. أینما كنتم

   .5"النساء لا تلد مثل صالح" یقولون  .4"م التعبالمھم أن نقاو. ألا نتعبالمھم 

 على. ..قوى الكائنات الإنسان أ. البحر ھو الجبار الأعظم ولكن الانسان ھو الجانب الآخر

والإنسان حین یصیر في قلب الخطر، یسیطر  .6الانسان أن یغوص حتى النفس الأخیرة

  .7الخوف

، 8صالح حزوم یأتى في نصیبھ سنة كاملة من السجن بدون سبب لأنھ دافع عن نفسھ ومدینتھ

ولكن إذا ازداد ظلم الأتراك والفرنسیین بدأ محرضوا الثورة .9فزعموه الأتراك قائد الثورة

یحثون الناس على المقاومة، الذل واحد والعبودیة واحدة، وجاء الجوع فطفح  الكیل، ودفع 
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الجمیع إلى التمرد، إلى الاستھانة بالموت، إلى الاستجابة لكل نداء یدعو إلى الثورة، إلى 

  .ملكیة المقدسالخروج على القانون، وتحطیم حق ال

وإنضم في ھذه المظاھرة الفقراء في الأحیاء الأخرى، وجاء العمال والبحارة من كل أنحاء 

" العمل والخبز"وراح قادة المظاھرة یطلقون الھتافات، ورفعوا یافطة كتبوا علیھا . المدینة

  . 1مثر المستشارومضوا عبر الشوارع إلى 

یحمل السلاح مع . الفرنسیین ولا من الأتراك یبدو لنا صالح حزوم بأنھ لا یخاف لا من

وانتشر الخبر . وقتل خفیران في المیناء.  فقتل حارس في السكة الحدیدیة. الجماعة لیلا ضدھا

وعندما یقتضى  .ذات صباح أن ضابطا فرنسیا لقى مصرعھ، وقیل إن جثمانھ أرسل إلى فرنسا

وأن الموت لن ..."س یموتون جوعا، الحاجة یھاجم على أكواب الحبوب مع عصابتھ لأن النا

  . 2یوقفھم عن انتزاع لقمة أطفالھم من أشداقھ

قوموا معي، وجدت حلا ": "ومرة عندما ازداد الجوع في الحي قال صالح حزوم  لعصابتھ

الحیاة تجعل .. یقتل، وكلھ سواءالجائع یقتل أو .. لن نموت ونحن مكتوفو الأیدي. لمشكلتنا

أن نكون ذئابا ونرمى بالرصاص خیر من أن نبقى جیاعا .. أفضلوھذا .. الإنسان ذئبا

  .4المواطن في بلد محتل لا قیمة لھ.3كالكلاب، یھرون علینا بالعصي
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رّة  أنت ""كما نرى سعید حزوم یرید أن یتزین نفسھ بصفات الأب كما ھو المعروف في الحا

من أشداق الماء ووراھا الثرى كما یلیق  انتزع جثتي.. تعرفھ، إن تكن من صلبي فانتقم لي

لا تقل البحر مخیف، الإنسان مخیف أكبر، لا تقل البحر جبار، .. بالابن أن یفعل بجثمان أبیھ

ھذا ھو .. صارع.. الإنسان جبار أكثر، ولا تنتقص من احترامك للبحر، لكن لاتنتقص لنفسك

وفي نھایة المطاف . 1وینتھي بالكبیرة ةقانون الحیاة، الصراع قانون الحیاة، وھو یبدأ بالصغیر

نرى الشجاعة في سعید حزوم بأنھ مستعد للدخول في نضالھ ضد الفرنسیین كما فعل أبوه من 

  .2قبل

البحر لا یقتل الشمس، لا أحد . فنرى ھذه الظاھرة ماثلة أیضا" الدقل"أما في روایة : الدقل 

سعید  .3م لا تلبث أن تظھر من الشرقیستطیع قتل الشمس، وغایة جھد الماء أن یحجبھا  ث

یسجن في سجن حلب لأنھ عندما عثر على جثة فرنسیة ودعھا تذھب في الماء لأنھا لیست 

وھذه جریمة بحق الإنسانیة الدافع إلیھا الكره والوحشیة ومقاومة السلطة الفرنسیة، . جثة أبیھ

ل فیھا ودفعھا ثانیة إلى البحروإن المتھم وجد الجثة ولم یحافظ علیھا، ولم یخبر عنھا، بل م ّ .. ث

فھذا ھو جرم سیاسي  بأنھ قاوم . 4"ھذا جرم إنساني، والقانون لا یتسامح مع الجرائم الإنسانیة

  .5فرنسا
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الكلمات ھنا محفورة على . سعید یتعلم الأشیاء الكثیرة في السجن وھو جزء من المدرسة لھ

فیتعرف سعید على الحقیقة بأن الذین . 1الجدرانالظھور، منقوشة على الوجوه، مرسومة على 

ھم ّ یرید سعید . 2في داخل السجن ھم لأسباب مختلفة مصدرھا واحد ھو البؤس الذي یوحد

جال، فالموت في اللجة، خلیق بالر.. المقاومة والعیش بالحیاة الكریمة بأن یكون بحارا لا صیادا

  . 3"أما على الشاطئ فخلیق بالكلب

  ة في السجناء الآخرین عندما أجاب على وجھ الجاویشكما نرى الشجاع

  سعید أخونا إذن مرحبا

  : انتھره الجاویش

 .لا تحشر نفسك فیما لا  یعنیك.. أغلق فمك أنت -

 ..أنا لست رحمو یا جاویش.. دولتك لم تستطع إغلاق فمي -

 تھددني یا دیبو؟ -

  4..كل منا من ھذا الوطن.. أنت لست فرنسیا.. عیب.. أنا لا أھددك -
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؟ قانوننا ..  ".سنلاحقھا حتى إلى باریس.. سنقتلھ ولو حمتھ بكل جیوشھا... كما یقول برھان 

فنرى حب الوطن في دم المناضلین وھم مستعدون لفعل . فرنسا لا تفھم إلا بھذه اللغة.. ذراعنا

  :كما یقول. أي شيء لحریتھ

.. والذین ماتوا أكثر.. أبي الجبال عشرات مثل في.. في السجن عشرات مثلي.. خسئوا یا أمي

  .1إذن من یستطیع أن یشمت؟ إرفعي رأسك بنا.. فمن أجل أي شيء كل ھذا؟ من أجل الوطن

ویھم صالح حزوم شیئان فقط في حیاتھ الرجولة والوطن ومن أجلھما یقاتل ولا یطیق الأتراك 

" ون ھذه الكلمة فأنھم لا یریدون فرنسا ومن العبث تحاول ھي البقاء وھم یكرھ.  2والأنذال

  .3"الاحتلال

ع النشرات في أول أیار لأن السلطة لا ترید  قاسمأما  ّ وھو سیاسي ومناضل ضبط حیث یؤز

فأظھر قاسم الشجاعة في ھذا . 4ھذا المظھر من التضامن العالمي بین العمال، ھذا خطر علیھا

بمطالبھم وفي رأسھا المجال في ھذه المناسبة بدأ یشرح فیھا وضع العمال البائس والتحدید 

فبدأ یزداد عددھم یوما بعد یوم وعاما بعد عام بدأ  .استقلال سوریة وخروج فرنسا المحتلة

... یلتقون أكثر، یتضامنون، یؤلفون حلقات سریة.. العمال یفھمون الأشیاء بصورة أوضح
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حق  في سبیل تحریر الوطن وتحقیق العدالة، وفي مقدمة مطالبھم، الآن، أنتزاع یناضلون

   .1تألیف النقابات

ّ على حدید بارد ولا یؤمن سوى بالعمال . یضرب حدیدا باردا ولا ییأس ...،  فھو 2قاسم یدق

على الإنسان أن ... ما یریدیعرف . إنھ نملة مجتھدة. ینقل مؤونتھ حبة  حبة. یبني حجرا حجرا

  .3أن تكون لھ قضیة. یرید شیئا

  ..یقول عن عملھ عندما سعید : و یتكلم عن حقوق العمال 

 وكم ساعة تعمل في النھار؟ -

 ..من الصباح إلى المساء -

 ؟..ھل لك تعویض -

 .تعویض ممن؟ ھنا لا یعترفون بتعویض لأحد، ولم أھتم بھذه المسألة -

  :نقر قاسم على الطاولة الخشبیة وابتسم

ّ مبدأ التعویض.. یجب أن تھتم  - د ساعات العمل ویُقر ّ ُحد ھذه .. من الضروري أن ت

 .أولیة للعمال حقوق

ال لا یطالبون بھذه الحقوق -  ..العمّ

الي.. لأنھ لیست لھم نقابة -  ..ولا وعي عمّ
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 ماذا تعني بالنقابة؟ -

 1..السندیكا -

وما نفع العامل والفلاح والبحار والثائر بغیر وعي؟ فرنسا ...ولكن نرى فقدان ھذا الوعي 

تنا لا لأنھا من الفرنج، بل لأنھا مستعمرة، وبعض  ّ الزعماء معھا لا لأنھم یحبون الشقرة عدو

  2...والعیون الزرق، بل لأن  مصالحھم مرتبطة معھا

  

، فالثقة بالنفس ضروریة 3"الموت یأتي مرة واحدة، والإنسان یموت میتة واحدة: المرفأ البعید

وأن فرنسا بحجة الحرب، باقیة في سوریة وھذا یؤدي الي توقیف العمل . 4ضدا في النضال

  .6أما الزعماء وھم لا یفعلون شئیا لسوریة. 5والجوع والبطالة

ویقوم . إنھ بوعي تام بھذه الأحوال السیاسیة التي تشمل البلاد وقتئذ قاسمنري المناضل 

بالتضحیات في سبیل الناس، لأجل الوطن، ضد فرنسا، ضد الظلم، ولكن المنطق البارد، یدق 
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الفردي لا معنى لھ عنده فیفضل من ذلك أن تنشر والانتقام . 1الحدید، یقول الكلمة وكأنھا قدر

ارة ّ   .، وبدونھا لا یمكن إنجاز أي شيء3لأن القوة ھي الملكیة. 2"الوعي بین البح

السجین القوي : : "قاسم یؤمن بالنضال للحصول على الحریة ویعمل لأجلھا كما یقول لسعید 

ه. یظل قویا ّ ھھ؟ كل تشویھ. لا یتغیر ولا یشو ّ الأشیاء . ، في سبیل الوطن شرفوماذا إذا شو

ما فعلتھ أنت، ما فعلھ والدك قبلك، ما فعلھ الآخرون، كل ھذا . الصغیرة تصنع الأشیاء الكبیرة

. مبیت لیلة واحدة في مخفر، الخروج في مظاھرة واحدة، توزیع منشور واحد، كلھ مفید. جید

  .4تقبلا، إلى نتیجةكل صوت احتجاج، كل كلمة مقاومة، كل فعل ضد المحتل، یؤدي، مس

.. یكرس حیاتھ لتألیف نقابة في المیناء وكذلك في الریجى. 6، وضد ألمانیا النازیة5ھو یساري

بل تألیف نقابة یساوي أكل ... رغیف في الیوم یكفیھ.. لا أسرة لھ ولا مسؤولیة.. الریجى

.. إلى علموالوطنیة لا تحتاج . 7ولیس لدیھ قلق من ناحیة اللقمة...لا بد من التضحیة .. الخبز

  .8ھذا یأتي بالنضال

، ولكنھ لا یفھم القضیة جیدا بخلاف 9یتأثر سعید بقاسم ویرید الانتقام من القوانین والناس جمیعا

فھو اشتراكي وقلیل . 1بخلاف قاسم، یرید النتیجة بالسرعة كما ھو ضد فرنسا ولا یحب ألمانیا
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طني العربیة، وتطور ھذه ولكن النجاح الكامل یتوقف على تطور حركة التحرر الو. 2الصبر

..  الحركة مرتبط بتطور البرولتاریا العربیة، التي ھي، مثل حركة التحرر، في طور التكون

  .3على القوى الوطنیة أن تصبح كتلة واحدة.. وعلى المناضلین أن یتحدوا 

والتقدم .. ولكن كیف یحدث كلھ ھذا؟ ھذا یحدث فقط بالعلم، بالكفاح، بالتصنیع والمقاومة

حین یكون ضد الذین یریدون ھدم . القتال أیضا حضارة.. لمستمر نحو المتسقبل مع القتال ا

مقاومة الاحتلال الأجنبي : فنجد في ھذه الروایة بأن الناس یعملون لھدفین أساسیین. 4الحضارة

  .5"ووطن حر وشعب سعید

بمفرده ولا یبالى مفید بطل الروایة إنھ شجاع لا یخاف من أحد ویعمل : نھایة رجل شجاع

لق للقتال. بأحد ُ ّب بمفید الوحش بعد قطع ذنب الحمار. 6ھو خ ُق   .7ول

فھو یوقظ الناس ویفھمھم حقوقھم . 8یتعرف على المنشورات بمساعدة ابراھیم شنكل قریب أمھ

ولكن ھذه الأشیاء لا تدخل في . 9وتحركھم للمطالبة بخروج فرنسا و یدافعھم للأعمال النافعة

لق للعراك لم یخلق لنشر الأفكار مخھ، جسمھ ُ   .10العملاق خ
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فبعد التشرد من البیت یعمل في الفرن مع عبدوش حیث یتعرف على الحقیقة بأن ھنا في 

  .1"یجب أن تأخذ حقك بالقوة، لا تكن خروفا بل كن ذئبا"المدینة 

ن النبیذ قاتل ھو وعبدوش الریفوتة من فئة الشرطة العسكریة في المقھى عندما طلبوا مزید م

فصار وطنیا، دون أن یفھم معني  .2وھو الاسم الذي یطلقونھ على المرأة العربیة" فطمة"و

  .3الوطنیة

. باللاذقیة. رجال الشرطة تمكنوا من إمساكھ ومن تقییدیھ، وسوقھ إلى السجن،... لكن بعد ذلك 

 إلى قلبیھما وفي السجن، رأى عبدوش وتعانقا، تذكرا معركتھما، دون أن یعرف الندم طریقھ

وكنا ھو وأنا مزھوي، لأن ما فعلناه كان ضروریا، كان مشرقا، ضد أعداء الوطن، " كما یقول

ّ الظلم عن مواطن اعتدوا علیھ   . 4"وفي سبیل رد

الذي یفسر  خلیلمن جماعة  عبد الجلیلكما یتعرف مفید في السجن على مناضل وسیاسي آخر 

ورفع شأنھ في السجن بكونھ  .5معھ صداقة متینة لھ الأمور إذا یحتاج إلى ذلك، فارتبطت

شجاعة "سیاسیا، فالسجناء ھم محكمون لأساب سیاسیة تتعلق مقاومة الفرنسي فیشھد مفید 

  .6السجناء في السجن، والإضراب والتحریض علیھ، وتحقیق ھدفھم ما أرادو من مطالب
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أحد الأیام عندما وجدوا  یشارك مع السجناء الآخرین لأخذ الحقوق  وفي الجلیلوخاصة عبد 

فأرة في الفاصولیا المقدمة طعاما للسجناء أوصى عبد الجلیل السجناء بمواصلة الإضراب عن 

طعام السجن، لأن مسألة وجود الفأرة في الفاصولیا كان معناه سوء الإدارة، وغشھا، وسرقتھا 

رغم من مداخلة فرنسا وبعد الشجار بین الدرك والسجناء وعلى ال .اللحم، ووضع الجرذان بدلھ

فبعد الاحتجاج ... في ھذه المسألة بأنھا لا أصل لھا،  نشرت الصحف قصة الفاصولیا والفأرة

كما نرى درو . 1فازوا بتبدیل مدیر السجن الذي وعدھم بتحسین الطعام وعدم تكرار ما جرى

  .2ي السجنالأستاذ ماھر من جماعة عبد الجلیل بأنھ یجد الوقت الملائم لعقد الاجتماع ف

اش إلى درجة یخافھ معھا حتى  ّ أما المیناء فھي تحت رحمة ذئب عجوز وھذا العجوز یط

ولكن مفید بدوره شجاع لا یخاف من . 4، حیث أسماكا كبیرة تأكل الأسماك الصغیرة3الجسور

ُ الحوت لا یؤكل "أحد  حتى ولا عجوز المیناء وھو  ظم ّ على مطالبة . 5"حوت، وعَ فھو یرد

  .6"قلت لك لن أذھب، لست خادم أبیك" ما یدعوه حلیش عند

على الإنسان أن یعیش حیاتین،  :"فھو یرید أن یفعل شیئا مشكورا ویتذكر قول الأستاذ ماھر

،  فعلیھ أن یكون نسورا 7"في أولھما یجمع التجارب ، وفي ثانیھما ینتفع بما جمع من تجارب
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أسماك القرش في المیناء، ھذه أخطر من لأن . 1إذ أراد أن یحصل على العمل في المیناء

  .2أسماك القرش في البحر

ولكن ینھي حیاتھ بنفسھ بعد أن فقد رجلھ لأنھ . 3"أنت حر معناه أنك حيّ "فالحریة ھي الحیاة 

  .وھذا العمل الفردي أتاح الفرصة للعجوز وجعلھ مسكور الجناحین. عمل بمفرده

العمال في المیناء وتنظیم أمورھم وتوحید  كما نرى معلم رضا یؤدي دورا مھما في نقابة

لذین یستغلون العمال، فإذا فتحوا أفواھم فوضى ا... ضد الفوضى في المرفأ.. موقفھم

والعجوز یحتل مكانة عالیة في المیناء ولا یسقط ورقة بدون إذنھ وإذا تحل معركة . 4ضربوھم

ون یعملون لنقابة العمال فالمناضل. 5"لا دخل للشرطة بدون إشارة العجوز"معركة في المیناء 

ولن تتحق مطالب العمال إلا بوجود "لأن ھذه ھي الطریقة الوحیدة لجمع القوة ومقابلة العجوز 

من عرق العمال ودمعھم  "، لأن كل من یتمتع بھ العجوز في المیناء من أین؟ 6"نقابة لھم

  . 7"ودمھم
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قد یدفع العجوز . مسألة مزاجیةحین لا تكون ھناك حقوق، وقوانین تضمن ھذه الحقوق، تبقى ال

ویأتي یوم  .2و النقابة خطر علیھ في المستقبل، 1تعویضا وقد لا یدفع، المسألة على مزاجھ

  .3"مملكتھ لن تدوم وظلمھ لن یدوم"سیذھب العجوز كما ذھب الملوك 

لا كما نرى أھمیة العمل الجماعي عند المناضلین في ھذه الروایة لأن طریق المغامرة بالوحدة 

الأسماك، القروش،  .4تفضي إلا  إلى الھلاك بصورة مجانیة، لأن في المیناء حیتان كثیرة

ھنا بشر لھم أنیاب، وأظافر، وفي خصورھم . الحیتان، جمیعھا بشر، لكنھا بشر من نوع خاص

لا یقدر أحد التغلب .. مسدسات، وتحت ثیابھم بونیات، ومطاوي سكاكین من نوع الكباسات

ّ على المیناء أناس كثیرون، لكنھم ماتوا میتة الكلاب، 5وعلى مواجھتھم علیھم بمفرده ، لأن مر

  . 7"فالعمل الفردي لا یؤدي الي نتیجة. 6لأنھم عملوا وحدھم

الریح لیست في . ولكن إذا عمل العمال في الجماعة فلا یستیطع العجوز أمام تضامنھم شئیا 

العمال، في دمشق، یُضربون، یتظاھرون، . ، فالأحوال تغیرت بعد جلاء فرنساصالحھ

، لأن ید الله مع 8مع العمال في دمشق كذلك في حلب وكل سوریةوھم . ینتزعون حقوقھم
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فنرى جھود المناضلین في سبیل الحریة ومتطلعاتھم بھذه العبارة المھمة التي قالھا . 1الجماعة

  :إبراھیم شنكل لمفید

نا سیكون بعدنا، وبعد ھذا الغیر سیأتي آخرون، لا شيء یضیع، غیرنا كان قبلنا، وغیر

لن تنقطع السلسلة، ھم الذین، في النھایة .. الدرب طویل، السائرون علیھ كثر. وآخرون

  .2"..سیقطعون السلسلة

مھم جدا، فھي تقدم جھود " الرجل الذي یكره نفسھ" ھذه الروایةالرجل الذي یكره نفسھ 

الذین یواجھون الظلم والاستبداد من قبل الاحتلال المناضلین السیاسیین من نواحي شتى 

الأجنبى، وخاصة بطل الروایة صالح حزوم الذي أصبح الآن دعبس الفتوت بعد الخروج من 

حنا مینة یقدم الأشیاء المختلفة بكل براعة . 4، ویحمل الجنسة الفرنسیة3السجن بعشرین عاما

متص الناس دماء الآخرین ویسلبونھم حقھم یفي لسان الطیور والبھائم  في ھذه الروایة بحیث 

ولقمتھم، بألف وسیلة ووسیلة، فإنھم ینجون من العقاب، لأن ما یفعلونھ، في نظر القانون لیس 

وللحصول على الحریة یجب . 5"من یصنع القانون یصنعھ لمصلحتھ"ركنا في الجریمة لأن 

  . 6!"سان، ولكنھا عاجزة عن تدمیرهتستطیع الحیاة أن تقھر الإن: "ھیمنغواي: المقاومة كما قال

.  
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فنرى صالح یلجأ  إلى الجبل مع المناضلین . 1الحیاة مباركة وجدیرة بالعیش إذا اقترن بالكفاح

، ویرى بأن الكف عن الكفاح في سبیل الحریة، وفي سبیل 2الآخرین إذا أصبح الفساد طاعونا

  .4الفرنسیین، وفي الجبل حمل السلاح ضد 3العدالة الاجتماعیة خطأ أیضا

كما نتعرف على جھد صالح خلال مكالمتھ مع الجلاد تراك الذي كان مسلطا على رأسھ دائما 

ولكن صالح لم یفھ باسم المناضلین الآخرین على الرغم من كل التعذیب والظلم، بل . لتعذیبھ

  . أظھر شجاعتھ أمام الفرنسیین والجلاد تراك

  من كان المعتدي، ومن كان المعتدى علیھ؟

  :صاح تراك

مكم! أخرس - ّ  !نحن جئنا منتدبین علیكم، لنأخذ بیدكم ونمد

 ؟!بقوة السلاح -

 ؟!؟ بقوة اللطف!وماذا ترید إذن -

  5!بقوة العدل، والعدل كان معنا، لأننا كنا ندافع عن بلدنا، بینما أنتم تغزونھ -

مستعد لدفع ، والضرب وغیر ذلك  ولكن ھو دائما 1كما واجھ الظلم الكثیر من خلع الثیاب

أنا " فھو ثوري جريء، یحمل السلاح ضد الفرنسیین كما یجب على الثوار الوطنیین.  2الثمن
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، یحمل السلاح ضد الذین یحتلون وطنھ، ضد المعتدین ّ فیقدم نفسھ دائما . 3.."مناضل وطني

  .4!للحق حتى لو قطع رأسھ، فإن قطعھ، في سبیل قضیة وطنیة، أمر یستحق

عندما قضى علیھ بدون محاكمة وقال تراك بأن القضاء الفرنسي مشھور  كما نري جرأة صالح

أنني أحترم القضاء الفرنسي، أحترم القضاء العادل، لكنني لا أحترم الحكم بغیر : "بنزاھتھ

ّ الحكم الغیابي الذي .. محكمة كما جرى معي، بل أنني أبصق على نزاھة كھذه  ّذ في ھیا نف

إنھ فضیحة مجلجلة، وھو جزء من فضیحة .. را في المستقبل ، والذي لن یبقى س.تحسبھ سرا

كم علیھ رمیا بالرصاص ولكن لم یفد في . 6لجأ إلى التعذیب قبل التحقیق، لأنھ 5.."أكبر كما حُ

  :كما نرى شجاعة صالح مع كلود المحقق. 7شيء لإنتزاع كلمة واحدة  من فمھ

        ھل تسمح لي بسؤال؟

  :ابتسم كلود وقال

 مع ذلك لا بأس، ما ھو سؤالك؟! أنا من یسأل لا أنتفي العادة  -

 ھل تحب فرنسا؟ -

 :ضحك وقال -

 !طبعا -
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 :قلت -

 !وأنا أحب سوریة -

 ماذا یعني ھذا؟ -

 !التماثل -

 !لم افھم -

َ مكاني لفعلت نفس ما فعلتھ أنا، ! فھمت! بلى - أنت تحب بلدك وأنا أحب بلدي، ولو كنت

 .1سبیل التحریر، وأنا مثلك تماماوكنت، في ھذه الحال، تسمي ما نفعلھ نضالا في 

  فما ھي شروطھم لإلقاع السلاح؟... وعندما سألھ كلود 

  :أجاب بحزم

 !أن ترحلوا عن سوریة: لھم شرط واحد -

  ما رأیك بتراك؟) و(

 !جلاد قذر، كیس من النفایات -

 والمحقق كلود؟ -

 .ثعلب حقیر، یلف دیدور دون فائدة -

 وأنا؟

 !جبان -
                                                             

  .285-284ص : أنظر الرجل الذي یكره نفسھ)  1
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- .... 

 أنا جبان؟ لماذا؟ -

َ خائفا مني   .1!لأنك ضربتني والقید في یدي، كنت

 بو غدیركما نرى جرأة . 2فلا ھو ولا تراك ولا كل قوة الاحتلال الفرنسي بقادر على إخافتھ

: یقوم بعملیة الترجمة في المحكمة العرفیة لفرنسا والذي یحمل الجنسیة الفرنسیة، وھو یقول

إنتبھ سیّدي المساعد، أنت تتصرف وكأنك الجنرال ! المحكوم بالإعدام إنسان ولیس كلبا"...

  .3..."غورو نفسھ

حیاة الغربة،  یعیش"بأن مفید بطل الروایة " المغامرة الأخیرة"نري في  : المغامرة الأخیرة

  4قطرة قطرة من عمره

وھو في الصین حیث یقوم بعمل ماه ھو نافع للمبدأ الذي یعتنقھ، سواء في بناء الصین، أو في 

تنویر الأذھان في البلاد العربیة، من خلال الترجمات، أو إصلاح الترجمات الموجھة إلى 

فیاتي قفز عن المرحلة الرأسمالیة السو الأتحاد وھو یؤمن بالاشتراكیة ویعتبر. 5الإنسان العربي

  .6إلى الاشتراكیة رأسا
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ّ الدقائق، ولا یظل مسمرا في مكانھ "یقول مفید  المناضل الحقیقي لا ینظر في ساعتھ ولا یعد

وأمامھ الروزنامة، إنھ یرى إلى البعید، إلى بعید جدا، إلى زمن یستغرق عقودا، أو قرنا، 

ن سیتعجل الصبر یفقده   1! ، على الصعید الشخصي، والصعید التاریخي أیضاوربما أكثر، مَ

فأنا لست بوذیا ولن أكون، وأكره النرفانا لأنھا طریق الخلاص من الألم، وأنا أحب ألمي 

، ثم إنني لا أخاف الحیاة وعندما لا أخاف منھا،  ّ وأداریھ وأحنو علیھ، لأن یشعرني بأنني حي

س حیاتي فإنھا ھي التي تخاف مني، وھذا جید، یجعل الح یاة جمیلة ومباركة، وأخیرا فإنني أكرّ

ة تجعل الإنسان یأخذ  ّ للعدالة الاجتماعیة، وھكذا التكریس ھو الكفاح، وما في الكفاح من مسر

    2!قیمتھ من ذاتھ، غیر الصراع الذي یعلو على البلادة والكسل

 القومیة والوحدة العربیة في روایات حنا مینة

متى تتحرر فلسطین؟ ومتى یستعید العرب : المغامر سعید یقولبطل الروایة  :حكایة بحار

أراضیھم وحقوقھم؟ ومتى یتوقف نھب الأغنیاء للفقراء، وتقف الأسعار من الأرتفاع؟ فھو 

أموت غدا إذا شاءوا، على أن " مستعد أن یموت في كل وقت لتصبح الأشیاء جیدة دفعة واحدة 

یت ولكل رجل شغل، ولا یعود ھناك فقراء غد، ویصیر لكل عائلة بتتحرر فلسطین بعد 

  .3.."ومرضى وضیاع
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نري في ھذه الروایة بأن العرب ینقصھم الوعي بأن الأتراك ضد العرب، ولم یكن العمال 

العرب، من جھتھم، یفھمون الموقف إلا أنھ عدوان علیھم لأنھم عرب، فصار العروبة، في 

  . 1یوم، قتلى وجرحى من الطرفینوقت مبكر، قضیة قومیة، وفي سبیلھا سقط، ذلك ال

كما نرى صالح حزوم یطرد كاترین الحلوة . 2فینتصر العمال العرب والقوا المتعھد في البحر

ّ مع أعدائھ الأتراك في الحيّ العربيمن القریة لأنھا    .3خانت الحي

مناضل كما یفعل ) صالح حزوم(كما نرى سعید حزوم یقاتل للعروبة بأن قام باستخراج جثة 

فھو یضحي للحي، ویضحي . الآن، فھو نضال أیضا، ھو تضامن مع الشيء الذي غرق لأجلھ

  .4لأجل الوطن ضد فرنسا

  .5"وطن حر وشعب سعید" یعملون للحصول على إن الناس" المرفأ البعید" نرى في روایة

  .6لا بد من التضحیة.. أكل الخبز.فتألیف نقابة یساوي 

  :مصلحتھمولكن ھناك الآخرون یعملون فقط ل

  ..العربي ھو العربي -
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ّة واحدة - وبینھم الإقطاعي .. بین العرب العامل والفلاح من جھة.. لا تضع الجمیع في سل

 . 1.."والرجعي من جھة ثانیة

أسرة عربیة على . نحن ھنا أسرة واحدة" ولكن المناضلون الحقیقیون یعملون لمصلحة البلاد 

والنجاح الكامل یتوقف على تطور حركة التحرر الوطني العربیة، وتطور  .2"أرض أجنبیة

ھذه الحركة مرتبط بتطور البرولیتاریا العربیة، التي ھي، مثل حركة التحرر، في طور 

 .4، وعلى القوى الوطنیة أن تصبح كتلة واحدة3التكون

في احتلال البلاد إسرائیل التي تحتل فلسطین، وترغب "حنا مینة یصف إسرائیل عدو العرب 

وما لم ننتصر ھنا فلن .. العربیة فھي عدونا المباشر، وقضیة فلسطین قضیة العرب المباشر

مجتمعنا العربي في حالة الصراع، في حالة الانتقال، ولا بد من المواجھة .. ننتصر أبدا

َس طویل، إلى صبر ف َ   .5"والكفاح، وھذا الكفاح یحتاج إلى ن

یعملون مع الجماعة للحصول على  "الثلج یأتي من النافذة"وایة كما نرى المناضلین في ر

الحریة والكرامة وخاصة خلیل یكرس حیاتھ كلھ في ھذا السبیل أما فارس یعیش الغربة قطرة 

كما ینشر . 6قطرة فھو یعمل في النھار لأجل اللقمة ولیلا لأجل الفكر ویفضل العمل  الثاني
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تھ في الصحیفة ملقیا القبض علیھ فیرى أن البرد من صورالمنشورات في الخفاء وآخیرا تأتي 

  . الغربة

بأنھ یكرس حیاتھ لأجل الوطن  "ثلاثیة البحر"وھذه الظاھرة نرى أیضا في صالح حزوم في  

یقوم بتنظیم العمال ونشر . والشعب فھو یعمل في الخفاء في الجبل مع عصابتھ ویقاوم فرنسا

    .التي ھي القوة وبدونھا لا یمكن طرد الاحتلال الأجنبي الوعي فیھم وتعزیز الوحدة العربیة
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  الرابعالباب 

  تقییم نقدي: روایات حنا مینة

 نظریات حنا مینة أفكار و: الفصل الأول 
 القیمة الفنیة لروایاتھ: الفصل الثاني  
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  تمھید

 المصائب أنواع كل من مملؤة المریرة الحیاة عاش .الإنسانیین والفرح الكفاح كاتب مینة حنا

َعتبر .زمانھ في والاستبداد الظلم ضد القلم بواسطة بالنضال قام .والمشاكل  النضال ی

لإًنسان  یقدم .یعیش حیث والمكان بالزمان واعیا یكون أن المرء على یجب وعنده حي، شرطا

 الماضي مع -بلالمستق بعد -وھو الأھم ھو الثالث البعد ویعتبر الیوم، خلال من الغد قضیة

 وھو .المستمر والعمل بالجھد یمكن المشرق المستقبل  إلى والوصول  .الأدب في والحاضر

 ورومنتیكي اشتراكي، واقعي ھو كما .الأزمة من للخلاص الوحید الحل ویعتبره اشتراكي، كاتب

 لمجا في العربي الأدب خدمة في محفوظ نجیب بعد الثانیة المرتبة في مكانھ یأتي .ثوري

 ویعتبر ماركسي ھو كما .بأسره العربي العالم في المجال ھذا في رائد و البحر أدیب فھو .الروایة

 العرب بالكتاب تأثر .الوعي یحملون ماداموا الكون تغییر على قادرون الذین ھم الفقراء

 یةعمل في  مھم والاجتماعي السیاسي الدور یعتبر .النضالي والروح واسع آفاق فیحمل والأجانب

 یكون وأن الجھد یواصل أن العربي الوطن وعلى التجریب دور بأنھ الدور ھذا یعتبر كما الإبداع

  .وآرئھ روایاتھ بتحلیل الباب ھذا في فنقوم .الحاجة اقتضت إذ ثوریا
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  الأول الفصل

  أفكار ونظریات حنا مینة 

  الإنسانیین والفرح الكفاح كاتب

ولدت في قلب الخطر وترعرت "..  :بنفسھ یقره كما الإنسانیین، والفرح الكفاح كاتب مینة حنا

في جوف حوتھ أیضا وناضلت ضد الخطر بلا ھوادة، فكان المبدأ الذي شببت علیھ، عاملا 

أنا كاتب الكفاح : "أساسیا في شفائي الجسدي والنفسي، لذلك قلت یوما بعد أن صرت كاتبا

فالكفاح لھ فرحھ، لھ سعادتھ، لھ لذتھ القصوى، عندما تعرف أنك تمنح "  انیینوالفرح الإنس

حیاتك فداء لحیوات الآخرین، ھؤلاء الذین قد لا تعرف لبعضھم وجھا، لكنك تؤمن، في 

أعماقك، أن إنقاذھم من براثن الخوف والمرض والجوع الذل، جدیر بأن یُضحى في سبیلھ، 

  .1"تى الموت معھا أیضالیس بالھناءة، بل بالمفاداة ح

 فرح ھي الطروسیة "العاصفة و الشراع " روایة في النظریة ھذه لتوضیح مثال بخیر أتى كما

 البر في كفاح الحیاة بأن للعیش مفھومھ محددا الطروسي قال وقد وشجاعتھا، وكفاحھا الحیاة

  .2بالضرورة الشاعریة على یقوم والشجاعة، الفرح على یقوم كفاح وكل والبحر،

الخطوة الأولى في ".. ویعتبرھا المعرفة إلى ویسیر الأفضل بالغد ویستشرف بالتغییر یؤمن فھو

  . نحو الغد الأفضل 1"المسیرة الكبرى"
                                                             

  .12- 11: ص :الروایة والروائي)  1
  .74ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة، لحنا مینة.. حوارات)  2
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إن السیاسة نقشت : " عاش حنا منیة الحیاة الأجتماعیة والسیاسیة  بكل معناھا فھو یقول

د الألم الخاص إلى الألم العام، صورتھا على أظافري منقاش الألم، فتعلمت مبكرا كیف أص ّ ع

وكیف أنكر ذاتي، وأنتصر على رذیلة الأنانیة، وكل إغراءات الراحة البلیدة، التي توسوس بھا 

  . 2النفس، فكان الإنسان في داخلي، إنسانا تواقا إلى ما یرید أن یكون لا إلى ما یُراد لھ أن یكون

تجارب لا تنسى، فأفاد منھا في كفاحھ بالقلم  أعطاه ھذا المجتمع، الطفولة والیفاعة والشباب،

عرفتھ، رافقتھ، كنت قرینا من أبرز :أما بالمحیط السیاسي یقول. على امتداد حیاتھ الأدبیة

فكفاحھ .." إلى اللاذقیة، وقبل ذلك بلقیل) الاسكندرونة(رجالھ، منذ عائلتي من اللواء العربي 

. اح، قد جعلھ یكتشف حقائق كثیرة ومنذ وقت مبكرعلى الجبھة الثقافیة، وما فیھا من كرم اللف

ّ المدرسة الإبتدائیة بكتابة ... فناضل بالقلم و في البدایة كانت متواضعة جدا، فقد أخذ منذ ودع

ّ إلى ذویھ، وسفیره المعتمد . الرسائل للجیران، وكتابة العرائض للحكومة فھو كان لسان الحي

.. ق الاعتماد، عرائض تتصمن شكاوى المدینة ومطالبھالدى الدوائر، یقدم  لھا، بدلا من أورا

إننا جیاع، عاطلون عن العمل، مرضى، أمیّون، فماذا :" كما ھو كان صدامیا ومنذ یفاعھ فیقول

یرید أمثالنا؟ العمل، الخبز، المدرسة، المستشفى، رحیل الانتداب الفرنسي، مطالبة الحكومة، 

  .3قطوعة لأمثالنافي فجر الاستقلال، أن تفي بوعودھا الم

                                                                                                                                                                                                    
  .12ص  :الروایة والروائي)  1
  .13- 12ص  :أنظر الروایة والروائي)  2
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242 
 

لماذا نحن الأدباء العرب، في العقلاء جدا؟ ولماذا في : "كما ھو یكره نصفھ العاقل، یقول

  1!القعدة؟ وأین الجنون والانتحار وعدم الانتماء؟ لا أحب الذین یستریحون على مؤخرتھم

وھو یطلب من الموطن العربي بأن علیھ مكتوب أن یواصل الكفاح، في سبیل التحریر 

استرداد الحقوق، وضد التطبیع الثقافي، وكل تطبیع، مع إسرائیل، التي تحتل بلاد العرب كما و

فمثل ھذا الكفاح مجید  لدیھ وسیكون مجیدا أكثر ومجدیا . تقتل وتشرد العرب  في فلسطین

  .2أكثر في مناخ الحریة التي یریدون وأدھا

یمكن إجابة التحدیات الثقافیة في الجوار  الإبداع ھو الرسالة إلى العالم لدى الكاتب، وبھ وحده

كما یجب أن . 3وفي العالم، لكن الإبداع نبتھ تحتاج إلى الشمس، وھذه اسمھا الحریة الفكریة

یكون الحدث الروائي واقعیة، معاشة أو مسموعة أو متخیلة وفي حال سماعھا أو تخیلھا لا بد 

  .4معرفة بالبیئة التي حدثت فیھاللروائي، كما یلي النزعات المتطلبة، أن یكون على 

فلو لم یكن عصر النھضة العربیة، لما كانت الروایة العربیة، فھذا الجنس الأدبي الذي ھو ولید 

عصر البورجوازیة الأوروبیة حسب جورج لوكاتش، ھو ولید البورجوازیة العربیة وملحتمھا 

أصبح ضوء الفكر  فضوء الفكر التقدمي، الوطني، القومي، وبعبارة أخرى-.  5أیضا

وإذا كان كل جنس .  6الاشتراكي الذي كان مغیبا أو غائبا في المراحل الأولى للنھضة العربیة
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أدبي جدید ھو ثوري بالضرورة فإن الروایة العربیة كانت أدبیا ثوریا بامتیاز، وضعت الشعب 

  .1أو العامة عل مسرح الحركة الأدبیة العربیة

 ،2النضال من نوع أیضا والكتابة .مقوماتھ یضمن ما كل الضمن ھذا في فیأتي أنواع، لھ النضال

 مسیرة، إذن فالنضال .والاجتماعیة الوطنیة المعركة في تضحیة إلى یحتاج والنضال

 في ثوري مفكر أعظم ھو ولینین النضالیة، مسیراتھم حقیقة یعرفون ھم الحقیقون والمناضلون

 الطمأنینة عن معبر الفرح بینما النضال ھو فالكفاح ،والفرح الكفاح معنى ما ولكن .الكاتب عصر

  .الداخلیة

 تباین ھناك عندما "النافذة من یأتي الثلج" في فیاض مثل المثقفین أزمة مینة حنا روایات في فنرى

 بالخبرة یمر وعندما الاضطراي، منفاه في الحیاة صعوبات كل بطلھا یواجھ والفعل، القول بین

 والتجربة الغربة، من كان البرد" وأن الداخلي، الخوف من بل الثلج، نم لیس البرد أن یكتشف

 ویكتب یعیش أن فیستعد الحقیقة یفھم التجربة وبعد .3"للغربة وداعا والآن الغربة، في تمت

   .4"الآن بعد أھرب لن أبدا الآن، بعد أھرب لن أبدا" :یقسم كأنھ فیھتف  المدینة، في ویكافح

 ما كل ویفھمون الحلاوة، یجدون لمجتمعھم یجاھدون فالذین كمفتاح، مونھویستخد الطمانینة ھذه

 المشاكل واجھ بأنھ حنا حیاة في نرى كما .سبیلھ في الكریم الختام ھو الموت ویعتبرون حق فعلوه

 عمل أي سبیل في الدنیا آخر إلى بعیدا یذھب أن حنا قرر وعندما .الطفولھ من حیاتھ في العدیدة
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 اخترتھا الذي أنت علیھا، تسیر التي الطریق ھذه "الكمات بھذه لوداعھ شقیقتھ جأت دخل، بھ یأتي

 العذاب وتحمل خوف، بغیر إذن فیھا فسر الناس، أجل من الصحیحة، الطریق بأنھا آمنت بنفسك،

   .1"یفعل أن للرجل ینبغي كما

 الشراع" مثالال سبیل على النضال روح یحملون أبطالھم بأن حنا روایات في الدارس یلاحظ

 في القبو أمرة أما "الطروسي مركب العاصفة حطمت لقد "الاجتماعیة المأسأة" نرى "والعاصفة

 المأساة لكن الفقر، بسبب جسدھا بیع إلى فاضطرت والدھا، الاقطاع قتل "غائم یوم في الشمس"

 الخیاط لىإ وانضمت ،كاملة ثأریة بروح قاومت طریقتھا، على قامت .أرضا تطرحھا أن تبلغ لم

  .واعیة یوما ستصیر عفویة القدرة ھذه تتجلى لو وحتى بالقدرة یؤمن فھو .الأرض یدق الذي

 القبو وأمرأة الطروسي في نرى كما .الرومانسیة أیضا توجد حیث الاشتراكیة الواقعیة یؤید فھو 

 البحر رىفن .العربي طنالو إلیھا یحتاج الذي ثوریة الرومانتیكیة ھذه تكون أن ولكن وفیاض،

ار حكایة" و "الیاطر" و "والعاصفة الشراع" في  والغابة  أجواء "البضاء الأنبوسة" و "بحّ

  ."الواقعیة استخدمتھا رومانتیكیة

 وجوھنا نملأ وأن بالسیف، الناس على الإنسان یخرج أن أن والتمرد والفرح الكفاح معنى ولیس

 المواقف مواجھ في نفسھ عن یعبر فاحالك .شيء لك انفعالي برفض نقوم وأن عریضة، بضحكات

 الداخلیة بالنار  الاحتفاظ على القدرة ھو والفرح للصیرورة، المضادة والموضوعیة الذاتیة
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 عن الارتفاع ھو والتمرد حكمت، ناظم تغبیر حسب متوجھة الأیسر الثدى تحت الجوھرة وبإبقاء

  .الجدید دةولا وتسھیل القدیم ونفي التقلیدیة، المواصفات وعن الصغائر

 الاشتراكیة 

كما نعرف بأن ". الاشتراكیة"إذا عالجنا روایات حنا مینة وجدنا أنھا تدعم نظریة المؤلف 

ویعتبرھا الشيء المھم للتقدم إلى الأمام والحصول على الحریة " الاشتراكیة"المؤلف یؤمن بـــ 

للجمیع حیث یستطیع عامة فإن الاشتراكیة توفر بیئة تصلح . من الاحتلال على مستویات شتى

الناس أن یحصل على ثمرة جھودھم ویتمتع بالحریة والمساواة، لأنھا تقدم مجتمع یخلو من 

الھیمنة الذكوریة حیث تحظى المرأة بحقھا لأن المجتمع لا یستطیع قطع شوطھا إلى الأمام 

ئ لذا یجب على المجتمع العربي للحصول على ھذا أن یعتنق مباد. على ساق واحدة

  .الاشتراكیة ویطبقھا في حیاتھ

فعندما نقوم بتحلیل روایات حنا مینة نجد أبطالھا في كثیر من روایاتھا یتطلعون إلى 

الاشتراكیة ویعملون لأجلھا، خاصة المناضلین الواعین بحقیقة الأمر، یبذلون قصارى جھودھم 

ونھم على  للحصول على الحریة، ویقومون بنقابة العمال وینشرون الوعي في عامة ّ الناس ویحث

  .مقاومة الظلم ومواجھة العواصف التي تحول في سبیل الحریة والعیش بالكرامة

كرم الناصري بطل الروایة یجد نفسھ . تقدم نموذجا للاشتراكیة" الربیع والخریف"إن روایة 

عیة وعلى الرغم من العدالة الاجتما. في بیئة تختلف عن البیئة الشرقیة" بودابست"في مدینة 

التي تسود في بلاد المجر لا یستطیع العیش بالحریة فھو كاتب مقتنع بالاشتراكیة ویناضل في 
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وھو یعتقد أنھ لا یجوز الاستفادة من مجتمع اشتراكي لم . حیاتھ من أجل تحقیقھا في بلاده

 یساھم في بنائھ، فلذا یعیش دائما حیاة الغربة على الرغم من أنھ یوجد ھناك جمیع أنواع من

كما لا یسمح نفسھ لأن تحب في خریف العمر طالبة مجریة جمیلة . التسھیلات للحیاة الرغیدة

  .في عمر الربیع وتقع في عشقھا الحقیقي

ل أوقاتھ في المجر بانتمائھ إلى الوطن  ّ والبحر والشاطئ " "كرم یحس جُ إلى البیت والحي

كما یعتقد . 1"در وبھي وماجدووجھ الأم، إلى مخلوق غیر محدد غیر مجسد لكنھ موجود ونا

فنجد . البطل بأن الكاتب لا یستطیع أن یقوم بمسؤولیتھ بكونھ بعیدا عن وطنھ وأھلھ ومواطنیھ

فھو روائي مثل المؤلف كاتب قصة . كرم المجاھدى یحمل معظم ملامح المؤلف الشخصیة

  .قصیرة، یواجھ الجوع والبطالة في الصین الشعبیة بعیدا عن وطنھ

ھناك . الرغم من الغربة والتشرد یكتشف البطل في المجر أشیاء لا یحلم بھا الشرق بعدعلى 

، عندما یرى أزواج 2"بارص الصغیر"مجتمع من نوع آخر كما یصف البطل بودابست بأنھا 

  .من الفتیان ویقبل حبیب حبیبتھ، أو یریح رأسھا على صدره وأناملھ تداعب وتتخلل الشعر

مجتمع مفتوح والتعصب المذھبي لا ""أة المجریة بأن المجتمع المجري ویتعرف بمساعدة المر

، وأن المرأة مشبعة بحضارة عریقة تنعكس في تطرف الناس فھي تعد معیارا في 3"أثر لھ
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كما یصف جزیرة . ھنا في المجر یبدو كل شيء مغایرا كما عرفھ في الصین. 1حضارة الرجل

تستحم في .. لؤة بالحیویة تستلقى الآف الاجسام مارغریت بأنھا متنزه في النھار فھي مم

أما في . یخیل إلیك أنك في الجنة.. تسترخي، عارضة أشكالا جمیلة لنساء فاتنات .. الشمس 

ترى شابین "اللیل فیبدو شیئا آخر بین الورود والأزھار یصعب علیك أن تجد مكانا خالیا حیث 

لا أحد یسأل الأخر ماذا .. أن تعكر صفوھما متحابین، متخاصرین یتناجیان، یتعانقان، تخشى 

كل زائر یتنزه على ھواه، یمشي، یجلس یقبل حبیبتھ یمارس حریتھ كأنھ وحید في .. تفعل 

  .2.."الجزیرة 

  وھي تقول .. كرم مع ایرجكا

  !انھض

  إلى أین؟

  :فابتسمت

  3..إلى بیتي 

لفیة تغزلھا عنكبوت وتمزق س" تظھر شجاعتھا " إلى بیتي" فنرى أیروجیكا في قولتھا 

تتعامل بفعل جسارة مع واقع ..اجتماعي على نافذتھا، نافذة غیرھا وغیرھا في التارات الخمس 

                                                             
  .47ص : الربیع والخریف)  1
  .87ص : الربیع والخریفأنظر )  2
  .97ص : الربیع والخریف)  3



248 
 

انة بل بصفتھا إنسانة تعلو على قیم الاستبداد  ّ آخر، جدید من منطلق التحدي لا بصفة فن

   .1المتوارث والذي إلى حد ما مازالت تستشعره، وتضار منھ حتى المرأة الغربیة

فیتصج بھذا بأن المرأة المجریة تتمتع بالحریة وإظھار الرأي وعندنا تحب رجلا وتعجب بھ 

المرأة في المجر یشعر بإنسانیة والمرأة المجریة تحترم . 2"تعال أریدك" تقول بالصراحة 

فیرى كرم سلوك بیروشكا یخلو من الابتذال، وكذلك أیرجكا فھي مغنیة في ملھى . نفھسا جیدا

الحریة ولكن تحترم نفسھا فلذا عندما عرض كرم علیھا النقود بعد قضاء اللیل عندھا تتمتع ب

تحب المرأة تمارس الجنس مع . لا خلط بین الحب والدعارة"فھناك . غضبت ولا تكاد تصفعھ

  . 3..."وھذا حقھا لكن الجسد غیر معروض للبیع. من تحبھ

الجسن لأجل الحب، وبین أن یمارسھ  ھناك  الفرق كبیر في أوروبا بین أن یمارس الإنسان

الشرق فیخلطون ھذا بذاك، كل حب ممنوع، كل ممارسة مرفوضة، "أما في . لأجل المال

إذا استطعت .. إفعل ما شئت في السر. الشرف محدود في الحوض.. الفنانة والعاھرة سواء 

قي؟ ھذا یتطلب ولكن كیف یمكن تغییر المجتمع الشر.." نفاق اجتماعي. الاستتار بقیت شریف

  . جھودا، تضحیات ونضالا متواصلا

  :الاشتراكیة الواقعیة
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 وأمارس "اشتراكي واقعي" أنا .. نعم " :بنفسھ ھو یقول كما اشتراكي واقعي روائي مینة حنا

 میدان في تطرأ التي للمشاكل حلا فیھ ویجد الرأي ھذا یدعم ھو .1"الفني التعبیر أسالیب مختلف

 جیل الجیل، ا ھذ یصف بل فقط الروایات كتابة في والتجریب المحاولة یشید لا فھو .الفن

 الروایة" شكلانیة لأن التقلید، من یحذر ولكن "الروایة مستقبل ھو المستقبل " بأن التجریب

 باسم العرب الروائیین بعض وقع السبب وبھذا ،2 "الغرب في یةالشكلان لمجاراة محاولة العربیة

 فیھ بد لا التعبیر ألوان كل لأن  ،3"ضروري التجریب أن البدیھي من"و .أھوج تقلید في التجرب

 یمكن لا وبدونھ الجدیدة المضامین تستوعب التي الجدیدة الأشكال إلى للأصول التجریب من

  .القدیمة شكالالأ جدار في النوافذ وفتح التقدم

 بعض قام المثال سیبل على .ھدف إلى یؤدي لا التقلید لأن ،4التقلید غیر التجریب أن غیر 

 تثمر، ولا تدم لم لكنھا الوجود حیز في عربیة "كافكاویة" فجاءت كافكا بتقلید العرب الروائیین

 أو مصدره، تجھل لكنھا خطرا، تستشعر التي الذات خلال من كابوسیة مواضیع عالج كافكا لأن"

 بعد عن استشعار ھي كافكا كابوسیة إن .الخطر ھذا مصدر على تدل أن خاصة، لأسباب ترید، لا

د، المقموع، الإنسان مأساة بتصویر كافكا اكتفى .5"للنازیة  تحدید على یجرؤ ولم المضطھَ

دین، القامعین ِ  والغموض لشكا إلى میل مع نحوما، على معالجتھا في نقدیا واقعیا وكان والمضطھ
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 والنضال، وفضحھ، العدو یحدد لم كما للمستقبل، استشراف بدون زمانھ لواقع نقد فھو والإبھام،

  .ضده بالكلمة

 الظلمة خلال من الواقع، بئر حل معصوما حیوانیا دورانا كانت الكافكاویة، الكابوسیة ھذه فنرى 

  الظلمة، ھذه ماوراء ولاكتشاف ثورللع محاولة أیة  یبذل لم كما اختراقھا، على قدرة یحمل ولا

  .1"المستقبل وھو أبعد مدى" و الفعلي بالنور مليء عالم ھو آخر عالم ھناك لأن

 روایتھ في فوشیك التشیكي الكاتب عنھ عبر النازیة قبل مان توماس آخر  أوروبي مناضل وھناك

 الخوف لأجل الاتھام اصبع كافكا إلیھا یوجھ لم التي النازیة أن یفسر فھو "المشانق أعواد تحت "

م لم وكافكا الغامضة، القضایا وبسبب ّ  مجیئھا قبل النازیة ھذه ضد النضال في أدبي إسھام أيّ  یقد

  .2الحكم إلى ووصولھا الوجود في

 مبررا أرى ولا السردابیة، ھذه أرفض " :یقول فھو یرفضھ بل كافكا یدین لا مینة حنا ولكن

 بالشعر مناضلا، كان الذي أدبنا سیرورة ولا مشاكلنا، ولا ظروفنا على تنظبق لا لأنھا لتقلیدھا،

  .3.."والرجعیة والإقطاع الاستعمار ضد الأخرى الأدبیة والأجناس بالمقالة ثم أولا،

 فھي الفعال دورھا فلھا الجدیدة الواقعیة أما نفھسا، أوروبا في أرضھا في الشكلانیة تموت فنرى

 أما" .التعبیر أدوات سائر في وكذلك السینما في بل وحدھا یةالروا في لا الآن تسیطر التي

  .1"المستقبل بُعد الثالث البعد اكتشف التي وحدھا ھي .المستقبل سیدة فإنھا الاشتراكیة الواقعیة

                                                             
  .239: ص: وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  1
  .239: ص: في الحیاة والكتابة الروائیةوأحادیث .. أنظر حوارات)  2
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 إلى الكلاسیكیة من سابقة، أدبیة مدرسة لأي تتنكر، لا تھمل لا تنبذ لا الاشتراكیة الواقعیة" لأن

 في الواقع دام ما منھا، وتفید الأدبیة، المدارس كل تستوعب إنھا .السریالیة إلى الرومانسیة،

 ما وتلاحظ الرحابة، منطلق من الواقع ھذا مع تتعامل الواقعیة دامت وما أدبیة، مدرسة أیة أساس

 انھا الفني، تركیبھا في العناصر ھذه كل وتسخدم وشعر، ونغم، وعبق، وتخییل، خیال، من فیھ

   .2"خلاقا استخداما الفنیة العناصر كل استخدام في كاتبال یدي تطلق

 لست أنا " العربي الأدب في الاشتراكیة الواقعیة رائد كونھ نفسھ ینكر مینة حنا أن من الرغم على

 إلى أقرب وھي كثیرا  الاتجاه ھذا عن تعبر لا – الزرق المصابیح روایتھ لأن ،3"الوحید الرائد

 سبیل علي روایاتھ في بوضوح تتجلى فھي الحقیقة في  الاشتراكیة واقعیةال أما .النقدیة الواقعیة

  .وغیرھا ،"صور بقایا" ،"بحار حكایة" ،"الیاطر" ، "غائم یوم في الشمس" المثال

 الواقعیة دور جاء و  بلزاك مع انتھى قد زمنھا ".. بأن النقدیة الواقعیة عن مینة حنا یقول

 بمدرستھا، المبشرین من واحدا بكونھ مسرور فھو اكتشفھ ألذي المستقبلى بعدھا مع4"الاشتراكیة

   .مینة حنا روایات دور ھو وھذا التطبیق خلال من بل التنظیر خلال من لیس ولكن

 دیستیفسكي أو تولتستوي عند الروایة بناء یأخذ لا الذي الجدید، الكلاسیكي البناء" یفضل مینة حنا

 من جزء فھم مینة حنا أبطال أما 5"أیضا كاملا قطعا معھ یقطع ولا .كاملا أخذا الحكیم توفیق أو
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 من والواقع یخرج الذي أنا مني جزء" :قولھ حسب فالبطل .الروائي عملھ في یتناولھ الذي الواقع

  .1"آخر واقعا فیصبح خلالھ

 مع والخبز لیابس،ا والخبز والعري، الجوع، مع أكلھ عاشھ، بل الاشتراكي الفكر یتعلم لم حنا

 ھذا حصیلة ھو الذي النسغ مثل وھكذا عنب، حبة أو بندورة قطعة ومع الشاي، ومع الماء،

 وكان حدود، أبعد إلى بائسة حیاة جراء من جسمھ في نسغا الاشتراكیة صارت البائس الطعام

 كومستوال عن معھ تحدثوا الذین ھم اسكندرونة، في المستنقع حي في والبحارة، المیناء عمال

 فرنسا وعن "المسكوب" وبلاد والعدالة والغنى الفقر عن و "الإضراب" "الكریف" و والسندیكا

  .الكراریس بعض وأعطونھ  مقاومتھا، وضرورة

 إلى ثم المدرسة، مدیر إلى واشتكت فذھبت "بالبولیتیكا" یشتغل بأنھ أمھ سمعت عندما فترة وبعد

 شیطان لكن منھ، الشیطان لطرد رأسھ على صلواتال بعض وقرأ إلیھ ھذا واستدعاه الخوري،

 و المنجل ورسم علیھا، یحصل التي السریة الأشیاء قراءة تابع...دماغھ في صار قد كان الفكر

 والده حكایات یفھم وصار الجدار، على المعلقة العذراء صورة وراء خبأتھا ورقة على المطرفة

  .3الأرض في یطلبھ وھو السماء في بھتطل كانت أمھا الحال تغییر أما ،2جدید ضوء في

  :الماركسیة

                                                             
  .92ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  1
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 حتى الصبا منذ مختلفة مشاكل واجھ لأنھ الشخصیة، مینة حنا حیاة في كبیر أثر لھا الماركسیة إن

 حین .ونفسیة جسدیة حیاة طاقة شيء كل قبل لي كانت اللینینیة الماركسیة " :یقول فھو الیفاعة

 ولا بقاء مني یُرجى لا حتى ونفسیا، جسدیا علیلا كشمعة، أصف یابس، كعود نحیلا كنت ولدت

 رجلا یصیر أن الولد لھذا یمكن ھل " الشفقة بعین إلیھا تنظر و لأجلھ مضطرة أمھ كانت .1"شفاء

  .2"عیشھ؟ ویكسب

 واسبیرو حسني، عبده ومن الشعلة فایز من مبكرة سن من الصعبة الحیاة مواجھة  تعلم قد  فإنھ  

 من حنا تعلم الأھلیة، الحرب في اللبنانیة الوطنیة القوى مع استشھدا الأولان ثنانوالا  الأعور،

 السقوط وإلى عیبا، ولیست اجتماعیة كآفة الفقر إلى والنظر والتفاؤل والاعتداد، الثقة ھؤلاء

 یا رأسك ارفع" :العربي للإنسان الناصر عبد قالھ ما لھ یقولوا لم لأنھم عارا ولیس للمادة كضحیة

 لنا والحریة الفقراء، نحن لنا المستقبل أن "بــــ الایمان خلال من یرتفع رأسھ جعلوا بل "أخي

 السجن وأن أبدیا، لیس والاقطاعیین الأغواث نیر وأن الاحتلال وطأة تحت نعیش الذین نحن

 المكاسب بعض یوم، كل في تحقق وأنھا مجانیة، تضحیات لیس والموت والتعذیب والاعتقال

  .3"العلمیة الاشتراكیة ھو الذي الأكبر المكسب تحقیق بانتظار ،للشعب

                                                             
  .296ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  1
  .296ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  2
  .297- 296ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات أنظر)  3



254 
 

ضد الاحتلال الفرنسي، وضد آغواتنا، وقد تدرجت، من كتابة  كنا ضد النازیة،"كما یقول حنا 

  .1"الأخبار والمقالات الصغیرة، في صحف سوریة ولبنان، كتابة القصص القصیرة

أما لماذا الأمر كذلك .. قد كنت ما ھو معروف یساریا وسأبقى" كا یقول أیضا إجابة على سؤال

تصوروا ابن العالم السفلى، العاري، الحافي، الجائع، مثلي ! في غیر محلھا" اللماذا"فإن ھذه 

مفارقة ! الذي یتغذي أطفالھ بالشیكولاتھ ویركبن الكادیلاك ومثل ناسي، ثم نكون في الیمین،

  . 2؟!ألیس كذلك

 حق بل صدقة ھي لیست الكریمة والحیاة الحریة بأن ویرى النظریة ھذه یؤید نةمی حنا فنجد

  لأنھ الطویل والصبر المستمر العمل یجب علیھ وللحصول بھ یتمتع أن مواطن كل یحق واجب،

 یشاركون بعضھم مناضلون بأنھم الرویات أبطال في الظاھرة ھذه فنرى .ولیلة یوم بین یحدث لا

 الحبل لقطع المسار نفس إلى للسیر الآخرین ویحثون بالوعي وبعضھم وعي بدون النضال في

   .والحریة الحقوق بین و بینھم یعوق الذي

  :الطروسیة

 بأن اللعیش مفھومھ محددا الطروسي قال وقد وشجاعتھا، وكفاحھا الحیاة فرح ھي الطروسیة

 الشاعریة على ومیق والشجاعة، الفرح على یقوم كفاح وكل والبحر، البر في كفاح الحیاة

 ھو الثالث بالبعد یؤمن ھو كما والمقاومة، والقوة الشجاعة بروح یؤمن منیة حنا .3بالضرورة

                                                             
  .19:الروایة والرائي ص)  1
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 أبطالھا بأن روایاتھ في الظاھرة ھذه نرى  .ما یوما التغییر یحدث بأن متفاعل فھو  المستقبل،

  .متحركة أبطال شجعان، ھم فقیرة فئة إلى  ینتمون أنھم الرغم على

 البحر أدب رأئد  :منیة حنا عبقریة

 العربي الأدب في الثانیة المرتبة في  دوره ویأتى العربي الأدب في مرموقة مكانة مینة حنا یحتل

 روح یحمل .روایات أربعین من أكثر كتب الانجاز، كثیر واقعي ھوكاتب .محفوظ نجیب بعد

 فھو كلھا الكتابة وارء من سھھاج .حولھ یدور وما الكون فھم في الواسعة والآفاق النضال

ھناك ثلاث .1"تغییري ینشد في آخر المطاف، تحقیق العدالة الاجتماعیة، حلم البشریة الذھبي"

  : مراحل في روایاتھ

  .المصابیح الزرق، بقایا صور، المستنقع: مرحلة الواقعیة 

  .الشراع والعاصفة، الیاطر، حكایة بحار: مرحلة الواقعیة الرومانتیكیة

الشمس في یوم غائم، نھایة رجل شجاع، : ة الأسطورة، وتعدد المستویات، والسخریةمرحل

  .الولاعة، فوق الجبل وتحت الثلج

 "الشیخ والبحر" بروایة ھمنغواي " الشراع والعاصفة" علاقة الروایة 

ولكنھ لم یجد الفرصة لكي .. 1954في العام " الشراع والعاصفة"حنا مینة أنجز كتابھ 

وفي .. سباب كثیرة منھا أن حنا مینة كان في بدایاتھ، والناشرون المغامرون قلیلونینشرھا، لأ

                                                             
  .39ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة .. حوارات)  1
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من : دار العالم تقریبا، بحثا عن العمل والعیش.. رحل حنا مینة عن بلاده مشردا 1956العام 

  .بلاده إلى الصین، ومن الصین إلى بلدان أخرى، فإلى بلغاریا وغیرھا

طة الروایة في البدایة معھ، ثم أرسلھا إلى صدیقھ ھكذا مرت عشر سنوات وبقیت مخطو

دأ أیضا في بیروت  ّ ّت الروایة طریقھا.. الخاص سعید حوارنیة، وكان مشر وضاعت .. فضل

ثم وصلت منھكة إلى سعید وقد أصیب أوراقھا بالبلل، فراح یكویّھا ویرمّمھا ورقة .. زمنا

مكتبة ریمون الكائنة في بنایة اللعازاریة في (ورقة، حتى أستقام أمرھا، فدفع بھا إلى صدیق لھ 

وتابع سعي كل عملیات التنضید والتصحیح والطبع .. لنشرھا) قرب ساحة الشھداء بیروت

، بعد اثني عشر عاما من الدوران حول الأرض وفي 1966حتى أتیح لھا أن تصدر في العام 

  .المجھول

وأن حنا مینة . 1952في العام  صدرت" الشیخ والبحر" ومن جانب آخر فإن روایة ھمنغواي 

والروایة ھذه لم تنقل إلى العربیة إلا .. لا یطالع بأیة لغة أجنبیة، وقراءتھ الفرنسیة صعبة جدا

  .بعد سنوات من صدورھا

اختلاف تام في الحدث، : فالاختلاف أساسي بین الروایتین: أما إذا رأینا في جوھر الموضوع

" طروسي"ھمنغواي و " سانتیـــاغو" من تشابھ أبدا بین فلیس .. وفي المناخ، وفي الشخصیات

لین الروائین مختلف أیضا وكذلك  َ م َ حنا مینة، والقضیة نفھسا مختلفة كلیا، ومسار كل من الع

  .الھدف، والموضوع ھو غیر الموضوع
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وفي عرض البحر تعلق .. العجوز، السيء الحظ في الصید، یُبحر یوما بقاربھ: سانتیــاغو-

ارتھ ّ ، ھي، قاربھ صن ُّ ویصارع العجوز، وحده، السمكة حتى ینھكھا، ثم إلى .. سمكة ھائلة فتجر

ولكن أسماك القرش الفتاكة، التي تجذبھا رائحة الدم، تندفع باتجاه القارب .. جانب قاربھ

وعندما یصل العجوز إلى الشاطئ متلاشیا .. الصغیر، وتأخذ في نھش لحم السمكة الھائلة ھذه

  .لإرھاق، یكون كل ما بقي من السمكة، ھو، فقط، ھیكلھا الحسكي الھائلمن العتب وا

ب في .. ریّس مركب فقد مركبھ: بطل من نوع آخر تماما: الطروسي - وھو ریّس مجرّ

یفتح مقھى في المیناء على أمل الحصول .. الإبحار، فخور بقدراتھ، ویعشق البحر والخطر

في شبكة صراعات ھي " الطروسي" میناء یدخل في ال.. على مركب آخر، والإبحار من جدید

مزیج من الصراع الشخصي للحفاظ على الكرامة، والصراع الاجتماعي ضد المستغلین، 

ف أحوال المیناء والمدینة .. والصراع الوطني ضد المستعمرین وعبر ھذه الصراعات نتعرّ

تاح للطروسي، في آخر الروایة، قیادة مركب لانقاذ رفی.. كلھا ُ ق لھ في مركب آخر حتى ت

العاصفة الھائلة في عمق البحر، " الطروسي"فیجابھ .. ضائع في العاصفة وبین الأمواج

  .ثم یتاح لھ أخیرا، أن یبحر في قیادة مركب جدید.. تصارعھ ویصارعھا، وینقذ رفیقھ

  وجود البحر؟ !  فأین التشابھ؟ وأین العلاقة؟

مینة، عاش البحر، وعمل في مینائھ، وعرف حنا . الكتابة عن البحر لم تقف على ھیمغواي

فھل یمتنع عن كتابة حیاتھ حتى لا !.. وھي التي یكتبھا.. إنھا حیاتھ ھو.. البحارة، وعاش معھم

  !..یتشابھ، من حیث مجرد وجود البحر في الروایة، مع العم ھمنغواي؟
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وحنا العربي .. ھیرةھمنغواي الأمریكي كتب روایتین أو أكثر عن البحر، منھا تلك الروایة الش

  ..كتب سبع روایات بحریة، تعج ببحر من البشر والاحداث وتصادم أمواج الصراع البشري

  ..بحر ھمنغواي لھ خصوصیتھ، وقضایاه المختلفة وأجوائھ الخاصة بھ وحده

وبحر حنا مینة لھ خصوصیتھ، لھ عبیره الخاص جدا، حالاتھ الخاصة وعناصره وألوانھ 

ان : والأساس ھو.. أیضا، والناس الذین تدامجوا بھ فصاروا ھم البحرومخلوقاتھ ومزاجھ 

الصراعات داخل البحر وعلى المیناء، في روایات حنا مینة، في امتداد للصراعات الاجتماعیة 

  .في المدینة كلھا والبلاد، ورمز لھا في الوقت نفسھ

أعمالھما " حنا مینة"  و" ھمیغواي"فلا نستطیع أن نقول بأن مجرد وجود البحر في روایات 

وإذا .. إذا كانت القاھرة ھي المكان الأساسي لأكثر روایات نجیب محفوظ. على حد سواء

ً المكان الأساسي في الكثیر من روایات جمال الغیطاني فھل .. كانت القاھرة ھذه تشكل أیضا

  !یحق لنا القول، مثلا إن الغیطاني أخذ عن محفوظ؟

مكانا " دبلن"قد أخذ عن جیمس جویس الذي جعل من مدینة  وھل كان نجیب محفوظ، بدوره

  !ھناك؟" مدنیة"و.. ھنا " مدینة"لمجرد أن المكان ھو " عولییس"لروایتھ العظیمة 

، فإننا نجده مثلا "الشراع والعاصفة" و " الشیخ والبحر"إذا كان لا بد من إیجاد تشابھ ما، بین 

وفي ھذا .. ، ھنا وھناك، حتى لا ینھزم الإنسانفي حكایة الصمود الإنساني والعناد البشري

یتشابھ الروائیان الكبیران لیس فقط مع بعضھما بعضا، بل أیضا مع الكثیرین من روائي العالم 
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ولعل ھذا المنحى ھو المضمون العام للملامح الأساسیة في الأدب .. ومبدعي الملاحم الإنسانیة

  .العربي كلھ

ُ أنا " الشیخ والبحر"وكتب ھمنغواي " موبي دیك" "فلمیل"لقد كتب : ویقول حنا مینة وكتبت

وكل روایتھ لھا .. وكتب الروائیون الإنكلیز كثیرا من الأعمال حول البحر" الشراع والعاصفة"

یاتھا ّ   .1"بحرھا، لھا واقعھا، ولھا زمانھا ومكانھا، أي كانت لھا محل

 وھمنغواي "دیك موبي" في ملفل جیب يف مفتاحة كان الذي البحر إن بثقة نقول أن الآن نستطیع

 و "والعاصفة الشراع" مثل روایات مع العربي الابداع جیب في أصبح قد "والبحر الشیخ" في

   .2البحر ثلاثیة و "الیاطر"

 "الزرق المصابیح" :الأولي روایات حنا منیة تحمل في طیاتھا مواضیع مختلفة، فروایتھ

  .سوریة -بلاد على وانعكاساتھا الثانیة یةالعالم الحرب فترة عن تتحدث ،)1954(

 البحر حیاة وتتناول -1966 عام في إلا تنشر ولم "والعاصفة الشراع " كتب -1956 عام وفي

   .الخمسینات في السوري والجتمع والبحارة

 التي "النافذة من یأتي الثلج " :الأخرى روایاتھ صدرت السبعینات من بداء التالیة الأعوام وفي

  .لبنان في والعیش الھجرة إلى یضطر مناصل كاتب حیاة عن تتحدث

                                                             
  .162ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  1
  .229ص : یاة والكتابة الروائیة وأحادیث في الح.. حوارات)  2
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 في عائلة حیاة تتناول الآخیرة الروایة وھذه "صور بقایا" و "الیاطر" و "غائم یوم في الشمس" ثم

  .الثلاثینات في العائلة ھذه حیاة یتناول "المستنقع " الثاني والجزء القرن، ھذا من العشرینات

 النصف وبدایة القرن ھذا من الأول النصف من المراحل أكثر مینة حنا روایات غطت ھكذا

 یشكل الماضي أن أي بالحاضر، الماضي فیھ یتداخل بشكل بل تاریخي بشكل لا منھ، الثاني

 تلك في الشعب إلى یتعرف أن للقارئ ویتیح للمستقبل، إضافة العمل ویعطي الحاضر خلفیة

   .1سائدا كان الذي السیاسيو والاقتصادي الاجتماعي التشكیل وإلى الحقب،

 تقدمھا التي الاجتماعیة الدلالة خلال من إلا سیاسي ھو ما یبرز فلا روایاتھ في السیاسة أما

 و "الیاطر" و "غائم یوم في الشمس" و "والعاصفة الشراع " إن .الفن وظیفة وھذه الأعمال،

 سیاسي ھو وما صادقة، ةحی ونفسیة اجتماعیة حیاة تقدم الأخرى، الأعمال وكل "صور بقایا"

 وتجسیدا كبیرة، حرارة الروایات تلك أعطي ما وھذا الاجتماعیة، القضیة أساس في یأتي

  .2للأبطال

 في مینة حنا قدم لقد .. حیاة نسیج الحب .فیھ الحیاة موضوع ھو أدبھ في الحب موضوع أما

  :الشخصیات من ألوان خلال من الحب من ألوانا أعمالھ

                                                             
  .68ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  1
  .1978" الكفاح العربي"مجلة  \102ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  2



261 
 

 الشراع " وفي .الشباب طبیعة من رومانسیا حبا رندة فتاتھ فارس یحب "الزرق المصابیح " ففي

 على عجیبة وقدرة وزھو مغامرة حب بحار، حب وماریا "حسن أم" الطروسي یحب "والعاصفة

  .التواصل

 یبحث كحلم، "الصورة من ستخرج التي الصورة فتاة" البطل یحب "غائم یوم في الشمس" وفي

 آخر عالم امتلاك إلى السعي في مرفوض واقع عن كبدیل الأسطورة عالم يف المجنحة الذات عن

 الرغبة والكره، الحب فیھ یتجاور درامیا عنیفا واقعیا حبا القبو امرأة یحب لكنھ الخیال، نسیج من

 یلتقیان وعندما .علیھ ویبكي الآخر یقتل أن مھما كل ویتمنى والانسجام، والصراع والنفور،

   .الموت حافة على وللذة التكافؤ المحبان فیھ ینشد الحب من غریبا لونا عرفن ویتحدان أخیرا

ض الذي وحبھا الراعیة، التركمانیة شكیبة المرسیلي زكریا یحب "الیاطر" وفي ّ  مخلوقا یرو

   .1حولھ من والعالم نفسھ یكتشف یجعلھ وحش ونصف انسان نصف

 عبر یأتي ما وغالبا السھل، بالحب لیس لكنھ عمیقة، انسانیة نزعة ذو روایاتھ في الحب إن

 الخوف جدلیة" دراستھا في عطار نجاح الدكتورة أشارت كما نفھسا، شخصیاتھ لأن الصراع

 علاقة في الآخر الطرف والمرأة، .الروائیة حیاتھا مدى على الصراع ھذا على تنطوي "والجرأة

 فیھ، وجوھر الوجود أسس من سأسا إنھا .أبطالھ عند ولا  مینة حنا عند ھامشیة لیست الحب،

   .2الأبطال لقلوب مالكا یكون أن المرأة حب ویكاد

                                                             
  .59ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  1
  .60وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة .. حوارات)  2
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 وتعلق تلمیذا، كان منذ مینة حنا أحبّ  لقد .دائما الصدارة موضع یحتل فھو حیاتھ، في الحب أما

 الطفولیة، الوجدانیة مشاعره عن تنم رسائل إلیھا كتب كما الابتدائیة، المدرسة في معلماتھ بإحدى

 المشاعر تلك تفھمت أنھا عن تفصح أجوبة منھا وتلقى بعید، بلد إلى وسافر المدرسة ترك ماعند

  !تعبیرھا حسب صغیرا مازال لأنھ عنھا تنتھي وھي

 أعمالھ في أثره الحب لھذا وكان الرجولة، واستواء والشباب الفتوة في الحب عرف وكذلك 

 الكبیر حبي أن ...لماذ أدري ولا"  :یقول ھو حبھ، قصص من قصة أیة یكتب لم أنھ غیر الأدبیة،

 تكتبھ، أن غیر الحب تعیش فأن .عنھ للتعبیر الكافیة الكلمات أجد لا قد دائما متبادلا كان الذي

 من الفقرة بھذه معجب وإني".قاتلة برودة إلى یسمھ عنھ الكلام مثل الشخصي الحب عن فالكتابة

  .1!"علیھ جاوبش ما غریب ؤالس لیھ؟ بحبك بستألیني" :المطلب لعبد أغنیة

  الآخرین بالروائیین التأثیر

 عالمي أن أحس العرب، الروائیین من إليّ  الأقرب ھو من أدري لا" الصدد ھذا في مینة حنا یقول

 التي الغابة وھذه "والعاصفة الشراع" في تجلى الذي البحر وھذا .الجمیع عن كلیا یختلف الروائي

 البیئة برغم أنھ إليّ  ویخیل .الآن حتى العربیة الروایة إلیھما تتطرق مل عالمان "الیاطر" في تجلت

ناولي زاویة فإن آخرین، روائیین وبین بیني مشترك قاسم ھي التي المحلیة، َ  عن منفردا تجعلني ت

  .2منھم نجاحا أكثر أكن لم وإن الآخرین

                                                             
  .60ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  1
  .55ص : الحیاة والكتابة الروائیة وأحادیث في.. حوارات أنظر)  2
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 الدراسات تكن لم لخمسیناتا في بدأنا عندما لأننا الروایة، في التجریب جیل إننا مرة قلت لقد

 التجارب وعبر .تقریبا شيء لا من بدأنا وقد .متوفرة مترجمة، أو موضوعیة الروایة، فن حول

 الروایة تبدع أن في حظا أكبر اللاحقة الروائیة الأجیال أعتبر فأنا ولھذا القلیلة، العطاءات تللك

  .1ذلك عن قصرنا نحن إذا العالمي، المستوي في تكون التي العربیة

 نجیب ھم  : - معھ أجرئت ألتي حوار في أجاب كما - منیة حنا بھم اعجب الذین العرب الروائیون

 الأجانب ومن .2)الحكیم توفیق( و كنفاني وغسان صالح، والطیب الغیطاني، وجمال محفوظ

 دیكنز، تشارلز ھمنغواي، أرنست بلزاك، غوركي، تورغنیف، تولستوي، جیستویفسكي،

 كنا تجربتنا وفي ،التجریب جیل أننا ... :بقولھ ؟ معلمھ ھو من سؤال على أجاب اكم .3وغیرھم

  .غوركي ھمنغواي، محفوظ، :فھم بھم تأثرت الذین أما أنفسنا،، على نتعلم

  :العرب دیوان الروایة

الشعرین، والواحد  في القرن" دیوان العرب"یقول حنا منیة إن الروایة ستصیر 

كیف تنظر : "وعندما سئل حنا مینة. 4المستقبل ھو للروایة في الأدب العربيوأن ...والعشرین

أجاب بوضوح ".. إلى واقع الروایة العربیة في الوطن العربي، قیاسا إلى واقعھا في العالم

ُرجمت ھذه .. الروایة العربیة بخیر بخیر بخیر.. بدرجة جید جدا: "وحسم واعتزاز ولو ت

                                                             
  .55ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  1
  .76ص : ة الروائیةوأحادیث في الحیاة والكتاب.. حوارات)  2
  .117ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  3
  .20ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  4
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ّ یة، أو كتبت أصلا باللغات الأجنبیة، لكان لھا شان عظیم، ودويالروایة إلى اللغات الأجنب ◌

  . 1عظیم أیضا

فنرى روایات حنا مینة ھي ملحمة التحولات والصراعات، ملحمة الكفاح الشعبي العام للتحرر 

الوطني الاجتماعي، ملحمة الفئات الصاعدة، ومنھا عنار من البرجوازیة الصغیرة ، ومن 

  . 2ة المدن والمثقفین الوطنیینالفلاحین والعمال شغیل

  ولمن یكتب حنا؟ یقول في ھذا الصدد

أن یغفو وھو یقرأ إحدى روایاتي، ولا أرید لھ أن  - یقول حنا ساخرا -فلست أحب للقارئ" -

یخز نفسھ بدبّوس حتى یستفیق، او یدلق على نفسھ دلوا من الماء البارد كي لا یمل ویأخذ 

لات ریاضیة، بحجة ان على القارئ أن یجتھد، وأن یتابع النعاس، أو كي لا یدخل في معاد

فمثل ھذه الروایات المعقدة یضیق بھا حتى المثقف، .. بالرغبة الواعیة في الكشف مدفوعا

  .3.."فكیف بالقارئ العادي؟

فإنھ یكتب للكل، ویحث الجمیع إلى قراءة مؤلفاتھ من الأمیرة إلى العاملة ومن أستاذ الجامعة 

ومن المثقف إلى أبناء الشعب وینفخ فیھا الروح الإنساني الذي یجعل شخصیاتھ  إلى العامل،

  . 4الروائیة حیة، فاعلة إنسانیة، محبوبة، مثیرة لإعجاب القراء

                                                             
  .21ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات أنظر)  1
  .23ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات أنظر)  2
  .314ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات أنظر)  3
  .214: أنظر الروایة والروائي، ص)  4
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الملحمة " في كتابھ : یقول میخائیل باختین الأجناس، سید ھو مینة حنا لدى الروایة جنس

  .1.. "النزعات القائمة لبناء العالم الجدیدإن الروایة تعبر أكثر من غیرھا عن " والروایة

لا أرى داعیا لارتباط الروایة بوجھة نظر " في كتابھ جوانب الروایة : كما قال فورستر 

وأن یقدم لنا الحیاة، لأن الحیاة تعطي واحدة، حسب الروائي أن یثب بنا إلى الإقناع بشخصیتھ، 

  .2"الروایة

یواصل الكفاح، في سبیل التحریر واسترداد الحقوق، ولكن على الوطن العربي مكتوب أن 

وضد التطبیع الثقافي، وكل تطبیع، مع إسرائیل، التي تحتل أرض العرب وتقتل وتشرد 

وھذا الكفاح مجید وسیكون مجیدا أكثر ومجدیا أكثر في مناخ الحریة  مواطینھا في فلسطین،

ظالمة بین نصر حامد أبو زید والیسدة التي یریدون وأدھا، كما في حادثة التفریق الجائزة وال

 .3"زوجتھ

  :جدلیة الخوف والجرأة

فالأبطال یصارعون مع قوى الطبیعة . یرى الدارس الصراع المستمر في روایات حنا مینة

وھم یحملون روح النضال كما ھم یؤمنون بأن النجاح سیأتي یوما ما وھم . وقوى المجتمع

تنال " جدلیة الخوف والجرأة"المختلفة في روایاتھ  ومن الصراعات. یستطیعون الوصول إلیھ

حنا مینة فھم ضعف البشر وقوتھم في نطاق عصره وشخوصھ . حظا وافرا من انتباه الكاتب

                                                             
  .43: أنظر الروایة والروائي، ص)  1
  .44: أنظر الروایة والروائي، ص)  2
  .27: أنظر الروایة والروائي، ص)  3
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الضعف ھو العجز والتردد والانكفاء وعدم القابلیة عن اتخاذ موقف الحسم والقوة ھي . وبیئتھ

الحیاة، أي أن الضعف ھو ھروب من النقیض، أنھا الحسم والفعل الإنساني الكامل في 

إن جدلیة الخوف والجرأة . المواجھة والفعل، في حین القوة ھي المواجھة والفعل بشكل رئیسي

ھي المركزیة التي تصدر عنھا كل الأفعال وردودھا لدى شخوصھ بل إن ھذه الجدلیة تشكل 

  .1العطاء الأساسي للدینامیكیة الحیاتیة بكل زخمھا وسیولتھا

یرید حنا مینة أن یتصف أبطال روایاتھ بصفة الجرأة بعد التغلب على الخوف، كما نرى  ھكذا 

. یعني صراع للوجود. یواجھ العاصفة لأنقاذ الرحموني" الشراع والعاصفة"الطروسي في 

یرى الكاتب أن الحل ھو لیس الھروب بل . فنرى حنا یتأثر بناظم حكمت في ھذه النرعة

  ".أساة دیمتریوفي م"المواجھة كما نرى 

" بطل الروایة فارس مذعور بسبب ما یجري في السجن" المصابیح الزرق"نرى في روایة 

ومن جانب آخر نرى والد فارس یحمل الشجاعة والقوة " یقف في طرف الشبكة مذعورا

موت والدي لیس بالمسألة التي تستحق الاھتمام، لكن : " ویجیب المختار بھذه العبارة الصارمة

ھناك ثمة أشخاص ھم نماذج البطولة . 2"موضوع آخر، في حال كھذه لا بد من الانتقام إعدامھ

فعبد القادر یمارس رجولتھ حتى في داخل . عبد القادر ومحمـد الحلبي: الوطنیة النادرة أمثال

الموت أشرف من رؤیة وجھك : "السجن، یبصق الضابط الفرنسي ویصرخ في وجھ الترجمان

                                                             
  .8، 7: أنظربقایا صور، ص)  1
  .136ص : المصابیح الزرق)  2
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انتظرونا في .. غدا نبلغ حكومتك القرار: "د محمـد الحلبي یرد على المختاركما  نج 1.."یا نذل

كذلك نرى ھذه الظاھرة في ورایاتھ الأخرى ومعظم أبطالھا وبوجھ الخصوص ". الشارع

المناضلون یتغلبون على الخوف بعد التجربة وفھم الحقیقة ویواجھون  العواصف التي تمر 

  . أمامھم لأن الفرار لیس ھو الحل

  المتعة والمعرفة : وظیفة الأدب 

یعد حنا مینة من الأدباء الذین یرون أن للأدب وظیفة اجتماعیة، كما یرى حنا ھناك صفات 

تحتلان " المتعة والمعرفة"فــ. ووظائف أخرى خاصة تمتاز بھا عن غیرھا من النتاج الثقافي

أو فنا، بدون متعة ناشئة عن الإیقاع  لأن أدبا."المكانة الأولى في العمل الأدبي الإبداعي

یعتبر حنا مینة مھمة . 2"لیس بأدب ولا فن، ولا یحمل أي منھما المعرفة المطلوبة والتشویق،

  3!الایقاع والتشویق: الكتابة مھمة مثمرة فلقد حرص الكاتب دائما على شیئین

الكبیر فیقر ھذا بنفسھ وھذا سر نجاحھ  . توفیر المتعة والمعرفة للقراء: وكتب لغایتین ھما 

كما یعتبر الابداع رسالة إلى العالم، بھ وحده یمكن إجابة  4!!!تأموا! فلا أبوح بھ إلا للنشر"

التحدیات الثقافیة في الجوار وفي العالم، لكن الإبداع نبتة تحتاج إلى الشمس، وھذه اسمھا 

 .5الحریة الفكریة

                                                             
  .130ص : نفس المصدر)  1
  .191ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  2
  20: الروایة والروائي ص أنظر)  3
  .21: الروایة والروائي ص)  4
  .72: الروایة والروائي ص)  5



268 
 

  الفصل الثاني  

 أبطال روایات حنا مینة

ھناك عالم متكامل من مخلوقات متنوعة : أعمال حنا مینة الأدبیة نجد شخصات كثیرة جدافي 

ومتباینة، على أرضیة واقعیة تمتزج معھا الرومانتیكیة وتتبلور في تصرفاتھا والأقوال، قامت 

التي تم نشرھا في " روائي واقعي رومانتیكي"الدكتوراة نجاح العطار بدراسة عنوانھا  

تتسع وتستوعب "..ومجلات أدبیة أخرى، فالواقعیة كما ترى الناقدة " المعرفة"و " الطریق"

  .1"كل المدارس الأدبیة

ّ حنا مینھ صدیقا بأن یجمع لھ أسماء شخصیات لروایاتھ قبل بدایة روایتھ  النجوم "مرة كلف

 560ھناك أكثر من : " فقام ھذا الصدیق بالمھمة ولكن عجز عنھ فقال لھ" تحاكم القمر

یة في عشر روایات فقط فكم یكون العدد في الروایات العشر الأخرى؟ إنني وأنا أقرأ شخص

ّ أن أعود من جدید، وھذا  الروایة تستھویني الأحداث، فأنسى إحصاء الشخصیات ویكون علي

  . 2!"یا للغربة.. ما لا أستطیع

ذا النوع، وكتب ومرة أخرى قام أدیب آخر بنفسھ من اللاذقیة ھو الأستاذ سكاف بمحاولة من ھ

؟ إنني !من أي متحف بشري جئت بھذا الحشد من المخلوقات، التي لا یشبھ أحدھا الآخر" إلیھ 

                                                             
  .24ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة، لحنا مینة.. حوارات)  1
  .25-24ص : الحیاة والكتابة الروائیةوأحادیث في .. حوارات)  2
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القمر " وكذلك " النجوم تحاكم القمر"وفي الحقیقة  في روایة .  1!"ألجأ إلیك، وأنتظر الجواب

ذ سمیر ھناك متحف مخلوقات أكبر بكثیر من المتحف الذي سألھ عنھ الأستا" في المحاق

  .سكاف فإنھا ملھاة إنسانیة كاملة

یرى حنا مینة بأن الأحداث الروائیة یجب أن تكون واقعیة، معاشة أو مسموعة أو متخیلة وفي 

حال سماعھا أو تخیلھا لا بد للروائي، كما یلي النزعات المتطلبة، أن یكون على معرفة بالبیئة 

  .2التي حدثت فیھا

ھم البدیل الموضوعي لتصوره عالم الغابة، " في الیاطرالشخوص "فعلي سیبل المثال أن 

  . 3وعالم التحول البشري من الوحشیة إلى الإنسانیة في ظروف وشروط محددة

لأن الحیاة في ھذه الغابة ھي التي أعطتھ . زكریا، في الغابة لم تكن لھ وجھة نظر واحدة"فــ

حوت آخر في میناء المدینة  وجھة نظر قوامھا مقاومة العیش، وقد كافح وعاش وحین ظھر

لتھ شكیبة من  ّ یعود رغم الخطر الذي یتھدده لیربط الحوت الثاني وفي فعلتھ ھذه بعد أن حو

وحش إلى إنسان، یسھم بعفویة في بناء العالم الجدید،  إذ ما عرفنا أن الحوت ھو رمز الأجنبي 

یرى ما لا "اء من بُعد ولأن الكاتب یناقش الأشی. 4الفرنسي الذي جاء غازیا ومحتلا سوریة

  . 5"یراه الآخرون

                                                             
  .25ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  1
  .44ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  2
  .46ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  3
  .46ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  4
  .26ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  5
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وإذا قمنا بتحلیل روایات حنا مینة وجدنا فیھا أناس حقیقیون كما یصفھم الكاتب في كتابھ 

فقراء ولكن شجعان، مرضى ولكن غیر متسلمین "... - : " ھواجس في التجربة الروائیة

ین ولا مھانین، وھم للموت، سجناء لكنھم یتطلعون إلى الحریة، مضطھدین لكنھم غیر م ّ ل َ ذ

وأن ھذا .. یعرفون، ولو بالحس والطموح، أن ھناك ظلما نازلا بھم، وبؤسا كثیرا في حیاتھم

ل  ّ وأنھم، في قلب أوجاعھم ومآسیھم وسوء الأوضاع من حولھم، (...) كلھ ینبغي أن یتبد

.. ن قادرون على الابتسام، وعلى الأمل، وعلى السخریة، واختراع النكتة، والضحك م

  .1"القیاصرة

بروح نضالیة، تبحث عن البقعة البیضاء حتى في "فنرى حنا كروائي، یتعامل مع  الأشخاص 

ھي من أصعب وأدق وأخطر ما یواجھھ  –و استقلال الشخصیة الروائیة . 2"القلب الأسود

  .3الروائي الواقعي تحدیدا، العامل من أجل العدالة والدیمقراطیة والاشتراكیة

 .مشاكلھم من النابعة والھموم المتشبعة وأفكارھم العریضة الحیاة  فیھم نجد منیة حنا أبطال إن

 بأن الجمیع لدى المعروف لأن ... بھ تختص ولا بھ تختص ما مختلفة و متنوعة المشاكل وھذه

 سیم والقضایا الأشیاء ھذه وربما ...جلده من یخرج أو بئیتھ عن ینفصل أن یستطیع لا الإنسان

                                                             
  .72: ص -ھواجس في التجربة الروائیة)  1
  .16ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  2
  .16ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  3
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 الصراخ یفسده كما الأدبي العمل یفسد فھذا إسقاطا علیھم یسقطھا لا ولكنھ شخصیا، الكاتب

  .1والافتعال

 إنھم تصوراتھم على الحبل یلقي لا فھو .لھم خالق ھو ما بمقدار إلا أبطالھ حیاة في  یتدخل لا فھو

 ..الحوارات "في نفسھ الكاتب الجانب ھذا إلى یشیر كما .قدراتھم حسب یفكرون و ودم لحم من

 عليّ  تتمرد ولكنھا أخلقھا ... عليّ  تتمرد مخلوقاتي أن .. " ،"الروائیة والكتابة الحیاة في وأحادیث

 تطور من تتشكل التي الخاصة حیاتھا إلى أعتبار دونما أرید ما على أقسرھا أن حاولت إذا

   .2وجودي من أكبر مني، أكبر تغدو وأحیانا الحدث،

 یحكي مسلكیا بحارا  الكاتب أراده "والعاصفة الشراع" روایة في :الطروسي لمثال،ا سبیل فعلى 

 وكل والسماح الدمایة نطاق :لھ ھو أراده الذي النطاق في دائما یقف و ویقصھا البحر وقائع

 كنت معھ، مضیت حین ".. :الطرورسي الشراع بطل عن یقول حنا ولكن .الحمیدة الخصال

 !!"البحار حیاة ھي لیست .حیاتي ھذه لیست لا،" :قائلا ساخرا، لسانھ لي یمد أنھ أحیانا، أشعر

   3 "حق على أنھ أجد النظر إعادة بعد وكنت،

 یبنغى كما العاصفة قانون یعیش ولكن الشراع من یفلت الحبل یترك لا الكاتب بأن صحیح وھذا

 خلقھ الذي طروسي فیظھر ..للمرافئ الشیقة المعقدة الحیاة وكل والموج الریح مع الكفاح قانون

  .وعزما صبرا و احتمالا أكثر و منھ قیمة أكبر و عنھ، مستقل آخر، شخص نفسھ من الكاتب

                                                             
  .56ص : الروائیةوأحادیث في الحیاة والكتابة .. حوارات)  1
  .57-56ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  2
  .57ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. حوارات)  3
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ھ لأنھ واحد وقت في مخلوق و خالق بأنھ نفسھ الكاتب فیعتبر  صار بدوره وطروسي شیئا علمّ

لمھ ّ    .1بطلھ وھ الذي البحار لیس لأنھ .الكاتب حیاة غیر بحیاتھ یختص عدیده أشیاء یع

 لا، الجواب :قائلا نفسھ؟ البطل ھو الكاتب ھل إلیھ، موجھ سؤال  على مرة مینة حنا أجاب كما

 فیھا یلعب التي ھذه الشخصیة، السیرة  روایات في حتى غیره وھو بطلھ، غیر الكاتب لأن

 الشخصیة تركیب وعند .أشیاء ویخفي حیاتھ من أشیاء یُظھر الكاتب لأن ،2دوره الابتكار

 ومثل منسوخا، أو فوتوغرافیا یصبح ھذا یحدث إذا الكاتب، مقاس على البطل تأتي لا الروائیة

   .3شیئا یساوي لا قبل من جاھز نموذج عن المأخوذ البطل ھذا

 خلال من یؤكد بعضھم ان " :یقول وھو .فعلا الحیاة في الروایات أبطال وجود مینة حنا انكر كما

  وفاتھ بعد ھمنغواي زوجة أشارت وقد .وھم وھذا .بطلتھا أو لھابط یعرف انھ ما، روایة قراءة

عون الصیادین من كثیرا أن إلى ّ  یضحك ھمنغواي وكان "والبحر الشیخ" بطل "سنتیاغو" أنھم ید

 انھم زعموا "والعاصفة الشراع " قرأوا الذین من فكثیرا .ذلك مثل معي حدث وقد .ادعاءاتھم من

   .4"أقل ولا أكثر لا الروائیة مخلوقاتي من ھو بینما الطروسي یعرفون

 حیاتھ تكون أن الروائیة حیاتھم ملكوا أن بعد حنا أحبّ  فكم تماما، عنھ یختلفون روایاتھ أبطال

 حقیقة أوفر و منھ قامة أكبر یبدون للحیاة ومجابھتھم تفكیرھم سلوكھم في لأنھم مثلھم الإنسانیة

                                                             
  .57ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  1
  .57ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  2
  .75ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  3
  .58-57ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  4
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 عنھ غریبھ أبطالھ أفكار بأن یزعم لا" فھو .رسوخا و شمولا و حیویة و حیاة وأكثر حقیقتھ من

 .1"قطعا أفكاره لیست لكنھا تماما،

   :مینة حنا روایات في الشخصیات

 تزخر الروائي عالمھ فنرى متنوعة، و مختلفة شخصیات طیاتھا في مینة حنا روایات تحمل

 .ورمزیة نموذجیة ونامیة، ثابتة وأجنبیة، عربیة ومحتكرة، مناضلة وثریة، فقیرة بشخصیات

 وبین بینھا الترابط وجھ فوجدوا النقاد من بالغا أھتماما الشخصیات ھذه بعض لقیت ولقد

   .3أجنبیة وأخرى ،2عربیة شخصیات

 "الزرق المصابیح" الأولى روایتھ من بدءا الصادرة الروایات معظم في الشخصیات رسم نجد

 اجتماعیة بظروف مرتبطة ،1998 "شجاع رجل نھایة" روایتھ حتى ،1954 عام صدرت التي

 فیھ الذي الواقع حركة خلال من وتنمو تتفاعل مستقرة، وغیر حرجة وسیاسیة واقتصادیة

 عادیة شخصیات فنراھا وتنوعھا كثرتھا على بینھا تجمع وسمات ملامح السبب وبھذا .وجدت

 كذلك .5والتحديّ  ،4الإرادة وقوة والكرم والعفویة، والسذاجة البساطة علیھا تغلب خارقة غیر

  6للعمل والسعي التعبیر في الرغبة

                                                             
  .58ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة.. أنظر حوارات)  1
الدلالة الاجتماعیة للشكل الروائي في  :، وكذلك الماضي الشكري36ص " عالم حنا مینة الروائي: الخطیب، محمـد)  2

  .151، ص 1998مجلة فصول، دیسمبر " روایات حنا مینة 
الروایة : ، وغالي الشكري153أدب البحر، ص : ، وعطیة أحمد132الموسوي، الروایة العربیة، نشأة والتحول، ص )  3

  .35ص : العربیة في رحلة العذاب
  ")بحار حكایة" في حزوم سعید وشخصیة ،"والعاصفة الشراع" في ملكا الأستاذ وشخصیة الطروسي، شخصیة()  4
  ")القطاف" في والأخت "المستنقع" في والأم وشكیبة، ، "غائم یوم في الشمس" في القبو أمرأة()  5
   ")بحار حكایة" في حزوك وسعید ، "غائم یوم في الشمس" في بشیر وأم ،"والعاصفة الشراع" في أحمد كشخصیات()  6
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 فھذه والإحباط، والتقھقر الیأس مزالق عن یبعدھا للمقاومة ثقتھا إلیھا ویعید یساعدھا الذي

 العقد من الشخصیات ھذه تعاني فلا .1للحیاة محبة و متفائلة الروایات معظم في الشخصیات

 وكأنھا تعتبرقضیایھم العیش على تحثھم معھم وتتفاعل بالآخرین تھتم غالبیتھا وإن ،2النفسیھ

 سبیل في النضال حول قضایاھا و  المحوریة الشخصیات ھموم وتتركز .3الشخصیة قضایاھا

 المواقف الباحث أو القارئ فیرى الاقتصادي، والقھر والاستغلال الفوضى من خال مجتمع

  .4المنحرقة المرأة مع تعاطف الشخصیات لھذه المشتركة

  :البطل شخصیة

 من بالاھتمام تحظى فھي محوریة شخصیة على یركز بأنھ مینھ حنا عند الروائي العالم نرى

 الحلقتین في الواقعیة بالبطولة تتصف الشخصیات ھذه معظم نجد كما النھایة، حتى  الروایة بدایة

 غیر فھي ھرة،الظا ھذه عن بعیدة تبدو الأخیرة الحلقة بینما حنا، رویات من والثانیة الأولى

  .5ھدف بدون و قضیة بلا متحركة،

                                                             
 كذلك فعلا، الانتحار أنھ یثبت لم دیمتریو موت المثال، سبیل على الانتحار، ھاجس الشخصیات على یھیمن لا انتحار ھناك()  1

  .)الشرطة ضابط مع العراك في لتورطھ نتیجة تم فقد لھ الانتحار خطط أنھ الروایة تظھر لم مفید، "شجاع رجل نھایة" بطل

  )حزوم سعید "البعید المرفأ" الروایة بطل وكذلك "والعاصفة الشراع" في نجوى شخصیة مثل()  2
  ".)النافذة من یأتي الثلج" في خلیل وشخصیة ، "صور بقایا" في نزوبة وشخصیة "الزرق المصابیح" في القادر عبد شخصیة()  3

 مع السارد شخصیة فتتعاط كذلك ". مفید" و "دیمتریو" من كل یفعل كما سابقة، مومس وھي حسن بأم الطروسي یتزوج)  4
   ".صور بقایا" في زنوبة

  
  .69ص : رسم الشخصیات)  5
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 قلیلا، إلا عیني لون وصف كثیرا نرى فلا البطل لشخصیات عامة وملامح سمات عن بحثنا فإذا

 لمقاومة أضطروا الذین أولئك خاصة أجسامھم، بضاخمة منھم كبیر عدد وصف فیھا نرى ولكن

   .الوحش ومفید حزوم وصالح كریا،وز والطروسي، فارس، مثلا، الطبیعة، وقوى المجتمع قوى

 وفاطر "غائم یوم في الشمس" في الفتى باستثناء الفقیرة، الطبقة من أبطالھا معظم الروایات تعالج

 ویعملان والفقراء، الأثریاء بین الفاصل الجدار یھدمان "الغروب عند الرحیل " في اللجاوي

 الذین ھم الفقراء بأن یؤمن الروائي بأن نتیجة إلى یؤدي الأختیار فھذا .الفقیرة الطبقة لقضیة

 یمارسون الأبطال من عشرات فنرى المجتمع، وسیغیرون المستقبل، بودار جباھھم على یحملون

 وھو واحد وفنان القصة، وكاتب والصحفي الشاعر، فیھم نرى كما والكتابة، الیدوي، العمل

   .الفقیر الیوناني الموسیقيّ  دیمتریو

 نھایة "بطل الوحش مفید و "والعاصفة الشراع " بطل طروسي(  متزوجین غیر أبطالھا أغلبیة

 اضطرتھما  فقیرتین مع الروایة نھایة عند الزواج سلك في بالانخراط قاما "شجاع رجل

  .)البغاء ممارسة إلى الظروف

 السمات أما  "السحب في زرقاء حمامة" في وجھاد "الیاطر " في زكریا مثل فھم المتزوجون أما

 فى الصفات ھذه فنرى والشھامة، والجرأة، والتحدي الكرم  وھي الرویات أبطال جلُ  تشمل تيال

 حسن المحتكر ضد الخبز معركة في وشارك للحق قام الذي "الزرق المصابیح" في فارس سلوك

ار أمامھ یُھان أن انكر "والعاصفة الشراع " بطل الطروسي وكذلك .1حلاوة  في ،1عربي بحّ

                                                             
  .114: أنظر المصابیح الزرق)  1
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 ودخل .2الحيّ  فقراء لأجل الأتراك حزوم صالح قاوم كما .وسجن الظلم وقاوم نزا،كونستا میناء

 العرب إھانة عن سمع أن بعد ساكتا یبقى أن یستطع لم لأنھ ،3الفرنسیین مع العراك في مفید

  .الظلم لمقاومة نتیجة السجن كلھم الأبطال ھولاء فدخل أمامھ،

 بینھم، من الممثقفین، غیر من الروایات بطالأ لدى أبرز تبدو والمروءة الشھامة صفات إن

 فیاض مثل المثقفین، الأبطال لدى نراھا كما المنتوف، ومفید حزوم، وصالح والطروسي، فارس

 بطلة مثلا الأم، إلى والمیل الأب كره الروایات أبطال في نرى كما ".النافذة من یأتي الثلج" في

 بالخمر وتلذذھم الممتلئة، الناضجة البیضاء ةالمرأ حب في یجمعھم كما "مجنون ونصف عاھرة"

 واحدة أمرأة بحب منھم أحد یقم لم كما .صادقا حبا المرأة أحبّ  من بینھم من یرسم ولم والقھوة،

  .دیمتریو إلا لھا مخلصا

 " في  المجاھدي كرم نرى كما بماریا، متعلقا قلبھ وظل نجوى حب في وقع الطروسي نرى 

 أیضا تجمع المرأة حب في فالتعددیة الوقت، نفس في وبیروشكا رجكاإی أحب "والخریف الربیع

مع یحبون نراھم كما .الشخصیات ھذه َ  وكرم "البحر ثلایة في" حزوم سعید "أمثال التحف ج

 وكذلك "الغروب عند الرحیل" في والحصباوي الجلیل وعبد "والخریف الربیع "في المجاھدي

  .الشجري وزبید اللجاوي فاطر

                                                                                                                                                                                                    
  .334ص : أنظر الشراع والعاصفة)  1
ار)  2   .250ص : حكایة بحّ
  .69ص : نھایة رجل شجاع)  3
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 للحركة الأبطال ھؤلاء یدفعھم فالذي ، سلوكیاتھم في كبیرا حیزا تحتل فلا الدینیة ضایاالق أما 

 فعل كما بالظلم إحساسھم بدافع أولا والاقتصادي الاجتماعي الواقع ھو والمقاومة والتحدي

 تلو واحدا والعراك الصراع في الخوض إلى یضطرون ثم "والعاصفة الشراع" في الطروسي

 على یستشرفون وھم .ووعي ھدف بلا فردیین كانوا أن بعد الوعي لدیھم خلق مما الآخر

 نھایة" في المنتوف مفید عند حدث كما لآخر أو لسبب الوعي ھذا یكتمل لا عندما ولكن المستقبل،

 الأحیان وبعض ویھزم ینتكس البطل نرى "الزرق المصابیح" روایة بطل فارس و "شجاع رجل

  .1الموت أو بالاختفاء ینتھى

 القارئ أمام تدریجیا یتأطر أوالوعي بالفطرة اجتماعیین یبدون حنا روایات في الأبطال نرى

 یضطر الذي الفقیر الصیاد "زكریا" المثال سبیل على الزمان، ظروف مع الصراع بسبب

 الإنسانیة العلاقات أھمیة یدرك فھو .2"روحا تنشد روحي" :یقول وھو الغابة إلى للھروب

 بینھم من المنظم، الجماعي بالعمل الروایات أبطال من قصیر غیر عدد تزمال كما فطریا،

 غیر مختلفة نھایتھم كانت بالجماعة یھتموا لم والذین وفاطر، حزوم، وسعید وفیاص الطروسي

  .3"الزرق المصابیح" في فارس فقد إذ مثمرة

                                                             
  الزرق المصابیح .شجاع رجل نھایة : أنظر)  1
  .82ص : الیاطر)  2
 سعید الدكتور بینھم من النقاد من كثیر الجانب ھذا إلى أشار كما الجماعي، بالعمل الالتحاق من یتمكن ولم، یافرد فارس بقي()  3

  )246 :ص "المعاصرة العربیة الروایة ااتجاھات" كتابھ في الوراقي
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 في المحتكرین، مقاومةل الجسدیة قوتھ على اعتمد لأنھ ،1"شجاع رجل نھایة" في مفید انتحر كما

   .نفسھ بانتحار قیامھ قبل معنویا حیاتھ فقد نرى الحقیقة

 یؤمنون كما الأمال لتحقیق بھا ویؤمنون الأبطال لدى الأساس ھي الإنسانیة الإرادة نرى كما

 لتغییر السعي إلى تدفعھم التى المعرفة فیھم تزداد لذواتھم احترامھم وبواسطة العمل بأھمیة

 حقیقیا عملا یستسلم عندما تتغیر شخصیتھ نجد "والعاصفة الشراع" في أحمد مثلا، أوضاعھم

 الأبطال وعي فیزداد.2 "بحار حكایة" في حزوم سعید نفسیة تتغیر كما الناس احترام بھ سبیكت

 وعي لتعمیق المعلم أو المرشد وجود أمامنا یظھر ھنا ومن ویترسخ یتعمق وبالانتماء بالعمل،

 المرشد ھذا وینتمي انتماءه، ویحدده العمل إلى یرشده روایة، عشرة إحدى في البطل یجد البطل،

 المصابیح" في القادر عبد فنرى النقابیین، العمال فئة إلى أو المثقفین فئة إلى سوءا المعلم أو

 في الفتى ویلتقي "غائم یوم في الشمس" في والخیّاط "النافذة من یأتي الثلج " في وخلیل  "الزرق

 دروس یتلقى یدیھ وعلى یتفتح وعیھ یبدو ھنا ومن الأعور، سبیرو بالنقابي "المستنقع"

   .3الاشتراكیة

ّم العبد قاسم نرى كما  عندما و .الجماعي والنضال النقابي العمل دروس أھمیة ،4الحزوم سعید یُعل

  .5المصري الاسكندراني سید یرشده بلده حزوم سعید یغادر

                                                             
  .407: ص": نھایة رجل شجاع"أنظر الصحفة الأخیرة من روایة )  1
  .281ص : أنظر حكایة بحار)  2
  ص: نظر المستنقعأ)  3
  .56ص : المرفأ البعید)  4
  .244ص : المرفأ البعید)  5
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 في ماھر والأستاذ "والعاصفة الشراع" في الكامل الأستاذ وھم المثقفین فئة من المرشدون أما

 عند الرحیل" في شكري صلحي والأستاذ "الولاعة" في صبحي والأستاذ "شجاع رجل" نھایة

   .1"الغروب

 تأطیر في مشكورا دورا المرشد ویلعب والطاعة، بالاحترام والمرشد البطل بین العلاقة تتسم

 الجماھیر مع والتفاعل بالانتماء" أنھ قال حین ھذا من أبعد إلى النقاد أحد ذھب كما البطل وعي

 كما .2"الثوري للفعل الأساس ھو الثوري الوعي یصبح حزبیا المؤطر المرشد المعلم دوبوجو

 "والعاصفة الشراع في " طروسي والبحارة، العمال وجود بظل یتعمق الأبطال وعي بأن نجد

   .كامل الأستاذ مع یتفاعل

 یتفق كما فیھا، أساسیا دورا تلعب لا ولكنھا الأبطال حیاة في مھما عنصرا تشكل فھي المرأة أما

 لدى محبوبا كان قلما الذي الأب مقابل الحمایة ومصدر العطاء نبع ھي الأمّ  بأن الأبطال جمیع

ھاتھم الأبطال مع معاملتھ لسوء الأبطال    .3وأمّ

 بأن الدارس یلاحظ كما .ذكره سبق كما الروایات في ظھورھا فتقل الزوجة بصورة المرأة أما

 أحبّ  فقد أخرى،  امرأة مع علاقة إقامة عن البطل یمنع لا الزوجة أو الخطیبة أو الحبیبة وجود

                                                             
  .75- 74ص : أنظر رسم الشخصیات)  1
  .407 :ص :الشام بلاد في العربیة الروایة تطور :إبراھیم السعافین،)  2
  :ص :الأب تكره الفتاة بأن مجنون، ونصف عاھرة أنظر)  3
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 .1الضابط زوجة مع جنسیة علاقة یقیم كان الوقت نفس في و رندة "الزرق المصابیح" في فارس

  .2ماریا حب في معلقا قلبھ بقى ولكن حسن بأم الطروسي وتزوج

 .3الحیاة قید على زوجتھ كانت ینح في الحلو كاترین مع زوجیة غیر بعلاقة حزوم صالح قام كما

  .4أمھا علم بدون ابنتھ مرض تطور خبر حبیبتھ یراسل "السحب في زرقاء حمامة" في وجھاد

لّ  فنرى  واجتماعیة اقتصادیة بظروف مرتبطین والثانیة الأولى الحلقتین في الروایات أبطال جُ

 الأبطال ھؤلاء قضایا فلذا .الواقع حركة خلال من یتفاعلون وجعلتھم وعیھم حددت التي الصعبة

 الاقتصادي الصعیدین على والقھر والاستغلال الفوضى من خال مجتمع إلى الأصول حول تدور

  .5والوطني

 خاصة، مشاكل أجل من لا وسیاسیة اجتماعیة لأسباب السجن داخل الأبطال عدد نصف نرى كما

  .6الفرنسي مع المتعاون الخبز محتكر مع المعركة أجل من السجن فارس فدخل

 للعمال الانتصار بدافع والثانیة () للعروبة الانتصار بدافع الأولى مرتین السجن الطروسي ودخل

 بإصدار قیامھ بسبب لبنان في بانتظاره السجن لیجد بلاده سجن من فیاض ھرب كما المجتھدین،

  .بلاده في السجن لیدخل المجاھدي كرم وعاد () تحریضیة ومقالات سیاسیة منشورات

                                                             
  .235،266: ص" الزرقالمصابیح "أنظر لمزید من التفصیل )  1
  .337الشراع والعاصفة )  2
  .148: حكایة بحار)  3
  .114ص : حمامة زرقاء في السحب)  4
  .160 :ص ،1998 دیسمبر، فصول مجلة مینة حنا روایات في الروائي للشكل الاجتماعیة الدلالة :عزیز شكري الماضي،)  5
  ص: المصابیح الزرق)  6
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 تعلم كما فیھم، الوعي یزداد الطریق وبھذا الجماعي، العمل أھمیة دروس یتعلمون السجن وفي

 في الأخیرة الفترة في والكتابة القراءة معرفة وخلیل "الزرق المصابیح" القادرفي عبد من فارس

 لیزداد أطول مدة السجن في یمكث أن أراد حتى والسیاسي النقابي وعیھ إزداد ھكذا السجن

 ،2"المناضلین لتثقیف مدرسة بمثابة" یعد السجن أن الدارس أو القارئ یجد لذا .1ووعیا عرفةم

  .مینة حنا روایات جمیع في

 بل شخصیة لقضایا یدخلوه لم لأنھم والاعتزاز الفخر مشاعر تغمرھم السجن من الخروج وعند

 المفصلة قضایاھم ھي الآخرین فقضایا المظلومة، الطبقة وقضایا الإنسانیة الكرامة أجل من

    .لأجلھا یعملون

 خلافا متناقضة بسمات تتسم فیھا الأبطال فنرى  مینة حنا روایات من الأخیرة الحلقة في أما

 فتبدو الواقع مع والاتصال الوعي الشخصیات تفقد إذ السابقتین الحلقتین في الأبطال لسمات

 وھم الأطوار غریبة وتظھر والمكان، زمانلل علیھا تأثیر ولا ذواتھا في تعیش لأنھا عنھ، منعزلة

   .المرأة من مواقفھا وتختلف والجنس بالخمر یتلذذون

 الأخیرة اللمسة" ھي بل فحسب الأحداث تختم التي النقطة تعني لا الروایة نھایة :البطل نھایة

ُكسب التي  .اغرضھ الرؤیة تستكمل الروایة نھایة ففى .3"ونھائیتھ كمالھ الشخصیة عن الكشف ت

  .الاستدارة تشبھ محوریة بحركة یقوم ،1 معظمھا أن للدارس یتبین الروایات شخصیات وبتتبع

                                                             
  .48 ،47 ،46 :ص :النافذة من یأتي الثلج :أنظر)  1
  .64 :ص :الأدبي النثر فنون : شكري الماضي)  2
  .55 :ص الروایة، بناء مویر، إدوین یقول كما)  3
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 بعد للبحر یعود ثم مركبھ تحطم بعد قسرا البر في یقیم "والعاصفة الشراع" في طروسي فنرى

 من یأتي الثلج " في وفیاض الجماعي، والعمل للجماعة الانتماء من مكنھ الذي الوعي اكتساب

 بعد فعاد منھا الھرب من أفضل الظروف مع والسیر المشاكل مواجھة أن الغربة في تعلم "افذةالن

 المرسنلي زكریا یخرج كما المناضل، بخلیل احتكاكھ خلال ومن المضني الیدوي والعمل التشرد

 من رأیھ ویغیر حیاتھ إلى فیعود الغابة، في ذاتھ فیكشف الوحش إلى أقرب وھو المدینة من

 إلى كرم ویعود .2الغابة في تعلم أن بعد المدینة إلى یعود وأخیرا المرأة من وخاصة نالآخری

البرد كان من الغربة، والتجربة تمت في الغربة، والآن  "الغربة في تعلم أن بعد  العزیز وطنھ

 .4المدینة إلى الأسرة مع یعودان "القطاف" في والفتى "المستنقع" في والفتى". 3!وداعا للغربة

  .5الاشتراكي الفكر یفھم أن وبعد البائسة، الفلاحین حیاة اكتشفوا أن بعد

 من والمواجھة النضال فكرة حاملا طویلة رحلة في مغادرتھ بعد  وطنھ إلى حزوم سعید یعود كما

 البورجوازیة استلمت إذ بعد، أحلامھ یحقق لم الاستقلال لأن وطنھ في فیصدم ، التغییر أجل

  .6جذورھا من الاستغلال شجرة تقتلع أن آملا للغربة جدید من فیعود شيء بكل وتحكمت الحكم

 أحیانا تساوي الظروف مواجھة بأن تخبرنا رؤیة الاستدارة خلال من تجسد الروایات ولعل

 في فارس وھم أربعة سوى التام الاختفاء أو بالموت الأبطال ینتھي لا نرى .علیھ الانتصار

                                                                                                                                                                                                    
  .159 :ص 1989 دیسمبر فصول، ،...الروائي للشكل الأجتماعیة الدلالة الماضي، شكري)  1
  .110ص : الیاطر)  2
  .372 :ص:النافذة من یأتي الثلج)  3
 المستنقع في الأمر وكذلك اللاذقیة، إلى یعود ثم الریف إلى معاناة جولة في ویذھب المدینة من البطل یبدأ "القطاف" روایة في)  4

  .اللاذقیة إلى ویعود الریف بقرى ویمر إسكندرونة من یبدأ حیث
  .246-241ص : أنظر المستنقع)  5
  .408ص : المرفأ البعید)  6
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 في ومفید ،"دیمتریو مأساة"في ودیمتریو "بحار حكایة في "حزوم وصالح "الزرق المصابیح"

 حیاتھم عن المعلومات من المزید المأساویة النھایة ھذه تخبرنا كما ".شجاع رجل نھایة"

 المرحلة في ینمو بدأ الذي الغض الجدید الوعي تعثر إلى یرمز واختفاءه فارس فغرق وجھدھم،

 یشیر ومفید صالح من كل وموت .1موتھ تؤكد لم الروایة فإن لذا الروایة، أحداث فیھا تقع التي

 تحقیق یمكن لا الفرد لأن نبیلة، أھدافھ كان مھما مثمرة نتیجة إلى یؤدي لا الفردي العمل أن إلى

 على أعتمد "بحار حكایة" في حزوم صالح فنرى وبمساعدتھا، الجماعة خلال من إلا طموحاتھ

 ولكن والفرنسي التركي الاستعمارین وحارب لفقراءا لخدمة وعمل الجسدیة قوتھ و شجاعتھ

 الطریق نفس إلى ذھب مفید خاتمة أما .فارس مثل فشل بل نتیجة إلى یؤدیھ لم الفردي عملھ

 ھذه فنھایة النجاح، یحقق لم ولكن ،2بجسده وعصابتھ المیناء في المحتكر العجوز مقاومة حاول

   .تماءوالان الجماعي العمل أھمیة إلى تشیر الروایة

  :والنمو الثبات بین الروایة أبطال

 للقارئ تتكشف التي ھي النامیة فالشخصیة الصنفین، كلا من مینة حنا روایات في الأبطال نرى

 ومن خفیا، أم ظاھرا التفاعل ھذا أكان سواء الأحداث مع بتفاعلھا وتتطور تنمو والتي بالتدریج،

 الأبطال من نموا أكثرھا من والطروسي دریج،بالت للقارئ تكشف الذي فارس النامیة الأبطال

 مركب على )ریسا( السابق وضعھ استعادة سوى ھم لھ لیس فردیا الطروسي بدأ فقد النامیة،

 الناس، مع التفاعل بعد موقفھ یتغیر حیث المقھى في الشاطئ على للبقاء اضطرتھ الظروف ولكن

                                                             
  .67 :ص:النثر فنون :ماضي شكري)  1
  .249ص : نھایة رجل شجاع)  2
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 الناس لمصلحة فیعمل بالجماعة، الإحساس ھلدی ینمو النفسیة، أبعاده لنا تنكشف الأحداث وبتطور

 یبقى مادام یعیش أینما ومجتمعھ وطنھ خدمة یمكنھ بأنھ كامل الأستاذ لھ یؤكد حین یسافر وآخیرا

    .ومجتمعھ وطنھ تجاه فكره مستیقظا

 التي "العادة أسیرة" بالشخصیات ،1مویر وصفھ والذي الثابتة الشخصیات من الآخر الصنف أما

 الحلقة في نرى الشخصیات ھذه مثل قضیة ولا ھدف لدیھا لیس لأن القارئ، تدھش لاو تتغیر لا

ل فیھا نجد زبید شخصیة المثال سبیل فعلى مینة حنا روایات من الثالثة  الصنف، ھذا صفات جُ

 ما، قضیة أجل من مجادلا أو مغامرا القارئ یجد ولا واقعھ یتحدى لا إذ معنى بأي بطلا لیس فھو

   .وحیویتھ حركتھ یفقد فھو الواقع، خارج یعیش ولأنھ

  :الطروسي شخصیة

 التفصیل من بقدر نوضح أن المناسب من نرى مینة حنا روایات شخصیات لسمات البیان  وبعد

 الروائي أسلوب بھا مر التي المراحل من مرحلة منھا واحدة كل تمثل محوریة شخصیات ثلاث

 بالأسلوب الرسم على مثال خیر لأنھا طروسي بشخصیة بالكلام نبدأ الثلاث، المراحل وھي

  .النقاد من واسعا اھتماما لقیت فھي التصویري،

 الطروسي یرتبط لم ،2عمره من والأربعین الخامسة یتجاوز لم كھلا الطروسي الروایة أظھرت

 تعیش حیث الآخر تفرق كما أفرادھا معظم مات التجار، صغار من أسرة إلى ینتمي أنھ بأسرة،

                                                             
  .139 :ص الروایة، بناء :إدوین مویر،)  1
  .46 :والعاصفة،ص الشراع)  2
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 غرق وبعد صغره، في والده فعاقبھ المدرسة یحب لم .وأولادھا زوجھا مع طرابلس في أختھ

 البحر إلى العودة ویأمل مقھى یدیر الشاطي على وھو علیھا ریسا كان التي المنصورة مركبھ

 إمرة تحت للعمل العروض كل رفض كما الشاطئ على بقي الھدف ھذا ولتحقیق .بحارا لا ریسا

  .1الآخرین

 الروایة تصفھ .حسن بأم یربط حیث الروایة نھایة في إلا الزواج سلك في الطروسي ینخرط ولا

 فقد الآخرین، حدیث خلال ومن وفعلھ، حركتھ خلال من للمجابھة والمیل والتحدي بالصلابة

 معاملتھ في :الخاصة حیاتھ في رقیق فھو .2والانسحاب الھرب لا والمواجھة الإقدام على اعتاد

   .كان أینما تحدیدا، للمرأة

 لغیرتھ نتیجة السجن دخل .3أكثر یبھجھ أیھما یعرف یكن لم حتى معا والمرأة البحر یحب كان

 المقھى في وجوده أن إلا الآخرین شؤون عن بنفسھ ینأى أن على حریصا كان  .عروبتھ على

 أبي ومع برو، ابن مع فتعارك الآخرین، ھموم في فشیئا شیئا ینغمس جلعھ الآخرین  مع والتفاعل

 متحدیا ووقف بھم النازل للظلم ومتألما البحارة حقوق عن الدفاع حاول لأنھ خلفھ، من رشید

  .4 "عنده ما أحمص رشید أبو ولیطبخ وسأبقى، ھنا أنا" :قائلا

                                                             
  .283 ،51 :ص :والعاصفة الشراع أنظر،)  1
  .15ص : الشراع والعاصفة)  2
  .85ص : الشراع والعاصفة)  3
  .85ص : الشراع والعاصفة)  4
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 وتغییر وعیھ تنمیة في المجتمع، بھا ومر الطروسي بھا مر التى كبیر أثر وللأحداث للمكان كان

 المغامرة إلى المتأخرة المرحلة في دفعھ حقیقي وعي إلى ،1"فلسفة بلال وطني" :الفطري وعیھ

 على وحصل أملھ تحقق أن بعد المیناء مغادرة في یتردد كما المجاھدین، إلى الأسلحة بنقل

 بأن أرشده الذي وعیھ تأطیر في الثوري، المثقف كامل لأستاذ واضحا تأثیرا نرى كما .مركب

   .وبینھا بینھ موجودا الفكر حبل دام ما وجد أینما وجماعتھ وطنال یخدم أن یستطیع الإنسان

 إیجابیا، إنسانا ینتھي ولكن فردیا یبدو وھو .كثیرة إیجابیة صفات الطروسي الروایة منحت فقد

  .الجماعة بین تحول التي المشاكل ویواجھ ویناضل الجماعة، إلى ینتمي

  : زكریا شخصیة

 "الیاطر" روایة بطل المرسنلي زكریا ھو الثانیة رحلةالم من المحوریة الشخصیات بین من

 وتتغیر، ذاتھا وتكشف وتتصارع محیطھا مع وتتفاعل تتحرك شخصیتھ ،1975 عام الصادرة

 أدق معرفة من القارئ فیتمكن الباطن، ومن الخارج من شخصیتھا على الروایة سلطت كما

   .نفسھا خلجات

 بسبب الید وأبتر الجثة ضخیم صیاد ھو زكریا یقدم  روایةال بناء علیھ یقوم الذي التذكر خلال من

 قدماه تضخمت السبب وبھذا وقتھ طول حافیا یسیر فقیر وھو .2الصید أثناء انفجاریة حادثة

 برجفة مصابة الأخرى الید فإن یدیھ إحدى فقدانھ إلى وإضافة .3حذاء فیھما یدخل أن یصعب

                                                             
  .328ص : الشراع والعاصفة)  1
  .3ص : الیاطر)  2
  .16ص : الیاطر)  3
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 المیناء حمالو عنھا یعجز التي الأثقال ویحمل البدنیة تھبقو زكریا یتمتع .1قدیم لحدث نتیجة دائمة

ع الذي الحوت ربط كما .كلھم ّ   .2لمقاومتھ رجالھا عنھ عجز یوما ومدینتھ المیناء رو

 ولبادة الكم واسع قصیر وسروال الشیب من قمیص سوى یملك لا فھو الملابس ناحیة من أما

 على تدل الأشیاء فھذه .4زوجتھ عنھا نفرت المصمغ وشعره رائحتھ الصید عملیة وبسبب .3رأس

 كثیرة مھن في صیده: وضع فقد .5والأمیة الجھل الصیاد ھذا عانى كما .بؤسھ و  الفقیرة حالتھ

   .فؤاد الوحید ولده منھا وأنجب ،7صالحة من تزوج .6بھ ویتشبث الصید یھوى أن قبل

 من ھائلة كتلة" الراعي علي.د قول حسب فھو بشھوة، والأحیاء الحیاة على یقبل الصیاد ھذا

 أمام یتفاخر ،9الحشیش یتعاطى كما بشراھة الخمر یشرب فھو .8"تشكل لم التي البدائیة الحیاة

  .10الأفاعي من یخشى ولكنھ الضخمة وجثتھ البدنیة بقوتھ زملاء

 والشمس أنثى السمكة :وأنثى ذكر إلى ینقسم لدیھ الدنیا في شيء فكل الآخرین من یختلف زكریا

 من شأنا أقل زكریا لدى والأنثى .11"إلیھ ویعود الجنس من ینبع " عنده شيء كل أن یبدو أنثى،

 في یعیش عندما تتغیر النظریة وجھتھ ھذه ولكن عقل بلا كائن فھي شيء، لا ھي بل الذكر،

                                                             
  .6ص : الیاطر)  1
  .9ص : الیاطر)  2
  .4ص : الیاطر)  3
  .60ص : الیاطر)  4
  .167ص : الیاطر)  5
  .119ص : الیاطر)  6
  109ص : الیاطر)  7
  .72 ص :1980 ینایر )254( العربي مجلة الیاطر، روایتھ مینة حنا :على الراعي)  8
  .55ص : الیاطر)  9

  .102ص : الیاطر)  10
  .172 :ص 1980 ینایر )254( العربي مجلة الیاطر، روایتھ مینة حنا على، الراعي،)  11
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 مع التقاء وبعد والعرى، والجوع الخوف من عدیددة ومصائب مختلقة بتجارب یمر حیث الغابة

 مع بتفاعل الإنسانیة سماتھ ویستعید .الكون ھذا في المرأة لوجود الحقیقى المعنى تعلمی شكیبة

   .الظالمة بقوانیھا المدینة منھ سلبتھا التى الغابة، في ومعاناتھ وصراعھ شكیبة

 ھذه ظل وفي )أموالھم الصیادین یسلب - زخریادس( الضعیف القوي فیھا یأكل المدینة یجد زكریا

 مع وتفاعل شكیبة مع وتعامل الغابة في وقتھ قضى فحینما بالحیوان، أشبھ ازكری كان القیم

 محاسبة الحقیقة كشف إلى یھدیھ الذي بالتفكیر یبدأ فھو الطیبة، سماتھ الصیاد لھذا تعود الأخطار

 الغابة ھي المدینة بینما والقمع الاستغلال فیھ ینتفي لعام رمز ھنا فالغابة .أفعالھ على والندم نفسھ

  .الحقیقیة

  :الحصباوي الجلیل عبد

 في یتكرر نموذجا تعد فھي زكریا، عن وكذلك الطروسي عن تماما تختلف الشخصیة ھذه

 عبد التقریري، الأسلوب خلال "الأسود الثوب ذات المرأة" روایة تصف .التسعینات روایات

 تخرج .3لبنان من البقاع منطقة إلى ینتمى وھو عمره، من ،2الأربعین في ،1عازبا كھلا الجلیل

 في صوره وتنتشر فیشتھر القصص كتابة ویمارس ببیروت الأمریكیة الجامعة في تخرج

  .4والمجلات الصحف

                                                             
  .48ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  1
  .54ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  2
  .8ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  3
  .39ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  4
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 الراحة، أسباب من یشتھي ما لھ توفر لأنھا مصر إلى ویسافر النفسي التحلیل یزعمھ الكاتب ھذا

ّع سوى ھدف بلا وھویسافر   الماضي من متحرر المثقف الكاتب ھذا 1القطار في ما مغامرة توق

 على واضحة تبدو التي الرغبة أما .2"الحاضر أبناء ونحن الماضي إلى حاجتنا ما" :یقول إذ

 ردیئا الزمان ھذا یرى لأنھ 3لأمتھ التاریخیة الذاكرة محو في رغبة فھي الوطني الشعور مستوى

 والأحادیث الشراب على یقبل وھو .5"الشذوذ زمن" بأنھ ویصفھ ،4مزالق من فیھ بما كریھا

   .7جنسیة الغنیمة بالمرأة یفكر كما .6لھا القارئات تدلیل عدم على ویتحسر التافھة

  :مینة حنا روایات في المرأة شخصیة

ّوبة نرى الفقیرات فمن النسائیة، الشخصیات من متعددة نماذج مینة حنا روایات اتخذت  في زن

 في الشمس "في الفتى أم أمثال والثریات "الولاعة" في والأم "المستقنع" في والأم "صور بقایا"

 مثل المتعلمات ومن "الغروب عند الرحیل" في وسلافة "دیمتریو مأساة" في وراجعة "غائم یوم

 متنوعة نماذج فیھا نرى كما ".دیمتریو مأساة " في راجعة "الغروب عند الرحیل في" سلافة

 " في وبربارا "والخریف الربیع" في وبیروشیكا "والعاصفة عالشرا" في ماریا الأجنبیة، للمرأة

 كما العربیة للروایة متمیزة علامة النسائیة الشخصیات ھذه فأصحبت . "الثلج وتحت الجبل فوق

                                                             
  .6ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  1
  .58ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  2
  .58ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  3
  .41ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  4
  .90ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  5
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 القبو وامرأة "الیاطر" في شكیبة شخصیة مثل .1الباحثین قبل من الاھتمام من وافرا حظا نالت

ّوبة وشخصیة "غائم یوم في الشمس" في    ".صور بقایا "في زن

 بنسة أقل عددھا نرى كما روایة أي في البطولة بدور النساء تحظ لم كثرتھا من الرغم وعلى

 تختفى وقد .3النھایة في وتظھر الروایة فصول من أكثر أو فصل من تختفى نراھا كما .2الرجال

    .4اطلاقا تظھر ولا

 الشراع " في المثال سبیل على المیناء في كثیرا یقل النساء وجود بأن الدارس یلاخظ كما

 مثلا الرجال عدد إلى ویصل یرتفع النساء فعدد الریف في أما "شجاع رجل نھایة" و :والعاصفة

  ".القطاف" روایة في

 المكافحة الأم شخصیتا برزت" صور بقایا في " مثلا للمقاومة تقوم  مشرقا روحا فیھا نرى ولكن

ّوبة و  الأمیة  الفییرة الفلاحة تمكنت كما القاسیة، الظروف الانحراف، إلى  اضطرتھا الفقیرة زن

 للطبقة ممثلة المرأة شخصیة تبدو .الصیاد زكریا انقلاب حداثأ من "الیاطر" في شكیبة

    .إلیھا تنتمي التى الاجتماعیة

  .منھا كثیرة نماذج مینة حنا روایات قدمت التي الطبقات كل في للنساء الذكر بنا فیجدر

  :الفقیرة المرأة
                                                             

  .104 ص ،1996 دیسمبر \نوفمبر )6( الطریق، مجلة والروایة، مینة حنا سھیل، إدریس،)  1
  %.46 الروایات في الرجال إلى النساء نسبة بلغت)  2
 "الیاطر" في شكیبة نرى وكذلك )116( صحفة وتظھر وتختفى )73( صفحة تظھر "والعاصفة الشراع" في نجوى مثلا)  3

  .202 صحفة تعود ثم )124( صفحة تماما وتختفي )40( صفحة تظھر
 وجاكلین روزا تختفي "الأسود الثوب ذات المرأة روایة وفي ،)281( ص تماما وتختفى )144( صفحة تظھر "الدقل" في)  4

  .للظھور تعودان ولا )24( صفحة
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ا الفقیرة المرأة صورة مینة حنا روایات في نرى  نامیة نراھا كما ومومسا، وعاملة وزوجة أمّ

 بقایا" في الأم مثل نحیلة فھي أمامنا الأم تظھر .رمزیة أخرى نموذجیة شخصة ومنھا وثابتة،

 ھذه تظھر اعندم ولكن "الیاطر" في كصالحة ،1الزوج بھا یغرى لا جمیلة غیر ھي كما "صور

 "والعاصفة الشراع" في نجوى مثل ممتلئة بیضاء جمیلة تكون أن بد فلا عشیقة أو حبیبة بشكل

  ".بحار حكایة" في الحلوة وكاترین "الیاطر" في وشكیبة

 "السوداء مریم " القلعة كحيّ  الفقیرة، المدینة أحیاء إلى تنتمي الفقیرة النسائیة الشخصیات ومعظم

 "صور بقایا" في زنوبة مثل القریة إلى تنتمي نجدھا كما "الزرق لمصابیحا" روایة نساء وكل

  ".الیاطر" في وشكیبة

 في تعمل كانت التي فارس أم مثل مصنع في عاملة فإما المھنة، صعید على المرأة نماذج تنوعت

 .قابلة تعمل كانت التي وصالحة الموسرین، بیوت في تغسل كانت التي صقر وأمّ  التبغ، معمل

 والاجتماعیة الاقتصادیة الظروف أضطرتھا التي المومس صورة الروایات تظھر ماك

 "غائم یوم في الشمس" في وفتاتھ القبو وامرأة "والعاصفة الشراع" في نجوى مثلاً  للانحراف،

 والقھر الفقر أن الدارس ویلاحظ ".شجاع رجل نھایة" في  ولبیبة "والخریف الربیع" في وجوجا

 .ولبیبة نجوى ھي ھذا على شاھد وخیر المرأة في الإنسانیة روح یقتلا أن مكنی لا الاجتماعي

                                                             
  .77ص: الیاطر)  1
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 توحى وقد الأثریاء، إھانة تحاول فھي المسحوقة، للمرأة أخرى صورة القبو امرأة تمثل كما

  .1فیھ تشارك منظم عمل ببوادر بالخیّاط علاقتھا

 طاقتھا بكل وسعت خادمة عملت تيال "المستنقع" في الفتى أمّ  مثل إیجابیة نفسیة فیھا نرى كما

 المصابیح" في السوداء مریم مثل جریئة بدت كما ،2الوحید لولدھا والكتاب الكساء لتأمین

   .3المظاھرات في فسارت الظلم لمقاومة تتخلف ولم المحتكر وجھ في وقفت التي "الرزرق

 النقابي العمل مع ھاوتعاطف العمل في انخراطھا نتیجة جیلھا لبنات مثالا بشیر أم قدمت كما

 العمل بأن نتیجة إلى یؤدي ھذا النافذة، من یأتي الثلج في ،4لتأییده المظاھرات في والخروج

  .المستقبل واشتشراف الواقع تغییر إلى ویدفعھا بنفھسا ثقة المرأة یكسب

 تحمل فھي الدعم إلى یحتاجون الذین الآخرین خدمة في تتخلف لم النساء من الفقیرة الطبقة وھذه

 الإساءة عن ابنھا وتنھى العشیقة عطایا الأمّ  تقبل والقھر، الظلم من الرغم على الإنسانیة سمات

ّوبة تحمى كما .5"الدقل" في بالكلام إلیھا  ،"صور بقایا" في ،6الأم غیاب في عشیقھا أسرة زن

 بإساءة قام لأنھ علیھ غضبھا من الرغم على الغابة في لزكریا واللباس الطعام شكیبة وتحضر

  ".الیاطر" في ،7إلیھا

                                                             
  .256ص : الشمس في یوم غائم)  1
  .38ص : المستنقع)  2
  .205ص : المستنقع)  3
  .44الثلج یأ تي من النافذة  ) 4
  .98-97: الدقل)  5
  .291ص : بقایا صور)  6
  .25ص : الیاطر)  7
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 في الأیقونات إلى تلجأ الأم فنرى الروایات في الأمّ  على الدینیة النزعة غلبة الدارس یلاحظ كما

 یتجلى ".الولاعة" في بركاتھ لألتماس الصالح لاوندوس إلى "فرح أم" تھرع كما ،"المستنقع"

 من یاتي الثلج" في بشیر أمّ  فعلت كما أیضا، الفقیرة النسائیة الشخصیات لدى الوطینة المشاعر

 من الانتقام تحاول المحرض الخیّاط مع ألقبو أمرأة بأستیناء منظم بشكل تعمل لم ولكنھا ،1النافذة

  .2بأسلوبھا الأثریاء طبقة

  :الثریة المرأة

 من الثري المجتمع شرائح غطت فقد ذلك ومع عددھا، لیق حنا روایات في الثریة  المرأة ظھور

 السمات من والامتلاء البیاض أن الدارس فیلاحظ المادي الصعید على أما .وبورجوازیة إقطاعیة

 في الشمس" في العم ابنة ترضح للرجل، استسلامھا في الفقیرة عن الثریة تختلف ولا فیھا البارزة

 مقومات من لیس فالحب ،3حب بدون القلم رئیس مع الأب ھایختار التي الزواج لصفقة "غائم یوم

ّك طبقة عند الزواج مقومات   .4الملا

 مفرغة عبدة" الطبقة ھذه عند فالمرأة .5النقمة أو بالثورة خیانتھ تقابل ولا للزوج تذعن الأم كذلك

 الأجیال صور تقدم "غائم یوم في الشمس" روایة فنرى .1السارد قالھ كما "العبدة نقمة من مفرغة

  .الأخرى الجھة من وثابتة جھة، من ومتشابھة الإقطاع طبقة نساء من لاثةالث الأجیال

                                                             
  .45- 44ص : یأتي من النافذةالثلج  أنظر)  1
  .256ص : الشمس في یوم غائم)  2
  .79ص : الشمس في یوم غائم)  3
  .259\155\154 ص 89 \دیسمبر فصول... عزیز، شكري الماضي،)  4
  .89ص : یوم غائمالشمس في )  5
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 مأساة" في راجعة منھن النساء، من عدد خلال من صورتھا فنجد البورجوازیة المرأة أما

لة فھي الاقطاعیة المرأة عن كثیرا تختلف لا فصورتھا ، "دیمتریو  والزوج، الأب قبل من مستغِ

 الطبقة ھذه في المرأة تبدو .2شيء كل یغسل نظرھم في والمال ،المال أصنام یعبدون لأنھم

 فھي البرجوازیة، الطبقة لھذه مثال خیر ھي وراجعة .الزمان مقاومة تسطیع لا ولكن متعلمة

یجة ّ  ثمحد یري من تزویجھا في والدھا قرار أمام تنحني أنھا إلا الكمان على وعازفة معھد خر

 لأن المالك والزوج المجتمع قانون أمام حقوقھا مسلوبة بقاءال إلى تضطر فھي حب، دون النعمة

  .3معھا والیسر المجتمع مقاومة راجع یستطع ولم تتحقق لم أحلامھا

  :المتعلمة المرأة

 المرأة ھي "الغروب عند الرحیل" روایة صدور مع مینة حنا رویات في جدیدة صورة تبدو

ھبُ  أرملة فھي ،4سلافة والجامعیة المقلة الكاتبة تمثلھا التي المثقفة َ  الذي اللجاوي فاطر نفسھا ت

 الحقوق من تحظى لا للكتابة العلمیة وخبرتھا ثقافتھا سعة من الرغم وعلى .الانتحار من أنقذھا

ُھان أنھا والغریب المطلوبة،  .5منھ الحب بعض على تحصل لكي لھ تدلل ذلك ومع فاطر من ت

 في ومسزبورجرون ومادلین "الثلج وتحت الجبل فوق" في بربارا  مثلا تتكرر الصورة وھذه

 المرأة صورة للدارس یتجلى ".الأسود الثوب ذات المرأة" في رویشد وربیحة "بیتاخو في حدث"

  .الجنسیة الممارسة في الرغبة ھو واحد بُعد خلال من التسعینات مرحلة في
                                                                                                                                                                                                    

  .229ص : الشمس في یوم غائم)  1
  .108 :ص دیمتریو، مأساة)  2
  .192ص : مأساة دیمتریو: لمزید من التفصیل أنظر)  3
  .9ص : الرحیل عند الغروب)  4
  .138ص : الرحیل عند الغروب)  5
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  :الأجبنیة المرأة صورة

 الروایات تغطي فھي تقریبا، الثلث عددھا یبلغ و حنا روایات في تنوعت الأجنبیة المرأة صورة

 تذكر لم "الیاطر" في زخریادس أم .1997 عام الصادرة "الأخیرة المغامرة" حتى البدایة من

 تثبت التي إنساني، ھو كل ما وضد التغییر ضد تقف فھي ،1بالیونانیة تعرف فھى اسمھا  الروایة

  .وتقدمھ للإنسان عدائھا على

انة صورة آخرى، صورة فتبرز "والخریف الربیع" روایة في أما ّ  المستقلة الشخصیة ذات الفن

 شخصیة وھي "أشتھیك أنا" ترید ما الرجل  من تطلب .2للند الند معاملة الرجل مع تتعامل والتي

  .إیرجكا

لة فتصح تختلف الظاھر وھذه َ  العربي الطالب وجةز "الثلج وتحت الجبل فوق" روایة في مستغ

  .3ویخدعھا ھایستغل الذي

 التي الأجنبیة صورة الروایة نفس تظھر كما المادة، على وللحصول بلدھا في الإقامة أجل من

 المرأة بأن  تفید التي الصورة ھذه تتكرر .4بنفسھا ھي وتأتیھ علیھ وتغار العربي بالرجل تھیم

 عبد یتحدث شاء، متى معھا الجنس ممارسة یمكنھ البطل، وغنیمة الجنس فریسة ھي الأجنبیة

                                                             
  .40ص : الیاطر)  1
  .98ص : الربیع والخریف)  2
  .151- 15ص : فوق الجبل وتحت الثلج)  3
  .147ص : فوق الجبل وتحت الثلج)  4
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 الثوب ذات المرأة" رویة في ،1سھل صید وكأنھن الأجنبیات عن القطار بار في والساقي الجلیل

   "الأسود

  :والنمو الثبات بین المرأة صورة

  النامیة،  بالشخصیات مقارنة كثیرا یزداد الثابتة الشخصیات عدد بأن منیة حنا روایات في نرى

 نرى كما "الیاطر" في وشكیبة "والعاصفة الشراع" في نجوى :ھما النامیة المرأة نموذج

 في الإقطاعیة والمرأة "الأسود الثوب ذات المرأة" في رویشد ربیحة ھما الثابتة للمرأة نموذجین

  ".غائم یوم في الشمس" روایة

  :نجوى شخصیة

 ذات بیضاء شابة كانت .البغاء مستنقع من وحماھا الطرورسي التقاھا حیث نجوى اسمھا كان

 اضطرت.3معافاة الصحة موفورة نضجھا في نجوى تبدو .2وردیة بیضاء بشرة وذات بض سدج

ّال براثن في لسقوطھا نتیجة البغاء لممارسة الجبلیة المرأة ھذه  فقرھا فاستغل لھ، أنست شاب بق

  .4نفھسا من مكنتھ أن بعد بھا وألقى لھ، وحبھا وسذاجتھا

 غیر ذلك وبعد یستغلھا، الذي "البلطیخي" من لحمایةا لھا ووفرّ  أحبھا الطروسي التقاھا فحین

 حیاة وتبدأ الماضي تنسى كي القدیم بیتھا عن بعیدا بیتا لھا أمن كما حسن أمّ  إلى نجوى من اسمھا

                                                             
  .13ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  1
  .116ص : الشراع والعاصفة)  2
  .113ص : الشراع والعاصفة)  3
  .190ص : الشراع والعاصفة)  4
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 متمردة أمرأة كانت أن بعد ورجولتھ الطروسي لقوة ومستسلمة ودیعة أمرأة فأصبحت .1جدیدة

 فظھر .3الطروسي بھا فأعجب ماضیھا عن وتخلى .2وإخضاعھا لترویضھا الرجال عنھا عجز

  .4والدعم والإخلاص والحنان الوفاء منھا وجد أن بعد معھا للزواج موقفھ

 اقتصادیة لظروف ضحیة ھي بل بطبعھا، شریرة لیست فھي الخاطئة المرأة بأن الروایة فتخبرنا

  .5الفضیلة إلى لةالرذی من الأنسان شخصیة تتغیر الظروف ھذه تتغیر وعندما واجتماعیة،

  :شكیبة شخصیة

 "یاطر" روایة اھتمت التي مینة حنا روایات في النامیة النسائیة الشخصیات إحدى من شكیبة

 الخامسة دون امرأة فھي .وعفویتھا بساطتھا مدھشة حیویة مشوقة القارئ أمام تبدو فھي .برسمھا

 الحلیبیة المرأة ھذه وكانت .سوداوین وعینین الھواء، بھا یتلاعب أسود شعر ذات والعشرین،

 )صدریة( تعلوه أحمر ثوبا المدورین وردفیھا الممشوق الملفوف جسدھا فوق ترتدي البشرة،

 الأولى  النظرة ومن .الكاحلین إلى یصل والأحمر بالأسود المرقط الشیب من شروال إلى إضافة

 تعرف ولم بیتھا، تغادر لم ریفیة بأنھا الروایة تخبرنا كما تركمانیة، راعیة أنھا الرائي یخمّن

  .6فقرھا على الخارجي مظھرھا ویدل المدینة،

                                                             
  .119-114ص : الشراع والعاصفة أنظر)  1
  .116ص : الشراع والعاصفة)  2
  .245ص : الشراع والعاصفة)  3
  .346-345ص : الشراع والعاصفة أنظر ) 4
  .151ص : الماضي، شكري)  5
  .التوالي على 77 ،45 ،40 ،274 ،47 ،73 ،75 ،274 ،45 ،257 ،236 ،69 :ص ، الصفات ھذه حول الیاطر أنظر)  6
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 بالسارد محكوم السرد أن الراوي أمام فیظھر تدریجیا، بل صدفة الأشیاء ھذه الروایة تقدم فلم

 موقع تتبین تخطو أن وقبل" :وشجاعة وحكمة وتدبیر حسن من سماتھا عن یحكي الذي زكریا

 في قدرھا من رفع ما وھذا موقفھا في والسلامة الخطر ومدى تحتھا من الأرض توثبا خطاھا،

 المشروع جوعھا وأن جشعة، ولیست جائعة أنھا آمنت .صدري في فتیلا لھا وأشعل نظري

  .1"مشروعا غذاء یطلب

 أو السارد حدیث خلال من النفسي البعد حیث من ثراء أكثر القارئ أمام تبدو فھي ذلك ومع

 في رقیقة ھي كما النفس عزیزة فقرھا وعلى وحكیمة، ذكیة فھي .والأحداث المواقف أو الحوار

 رجل مع تعامل فھي ذلك إلى إضافة التضحیة، حد إلى رجلا وتحب الإنسانیة قلب وتحمل عنادھا

 الإنسانة في ویشتھیھ الرجل یحب ما كل فیھا البطل یجد  .وبینھ بینھا اللغة حاجز متجاوزة

 تھینھا، ولا الرجولة تحترم شكیبة واحدة، امرأة لا نساء مجموعة أنھا للقارئ یخیل حتى الأنثى،

 تساعد فھي ضعیتھا، قیم من لیس ذلك لأن بضربھ لنفسھا تسمح لا ولكن الرجل تقتل أن تسطیع

  .2مخادعا و أ محتالا أو كاذبا رجلھا یكون أن وترفض الرجل

 المرأة ومن الكون من موفقھ یتغیر فھو ریا،زك شخصیة في كبیرا تغییرا نرى شكیبة وبسبب

 المرأة إلى نظریتھ تغیرت كما الجمال ویعشق والحیوان والشمس الغابة یحب صار ذاتھ، ومن

  .3"بطیخة ویعتبرھا ذلك من أقل بل بدونھ وأو عقل بنصف" یظنھا كان التي

                                                             
  .70ص : الیاطر)  1
  .257 ،287 ،253 ،282 ،66 ،250 ،249 ،231 ،21 :ص :لیاطر في ینظر الصفات ھذه حول)  2
  .42ص : الیاطر)  3
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 .منھا أكلھ جاع إذا ةبطیخ ھي ولیس عقل رأسھ في مخلوق ھي المرأة بأن ذلك بعد الحقیقة فأقرّ 

 بالنسبة شيء كل صارت بل ، صداقتھا إلى یحتاج وجسدا وعقلا روحا نظره في صارت فھي

  .1"العشق؟ یسمونھ أھذا إلھي یا شيء، لا أو شيء كل شكیبة" :بنفسھ یقر فھو إلیھ،

  :رویشد ربیحة شخصیة

 فھي .رویشد ربیحة بینھا نوم ثابتة نسائیة شخصیات نجد مینة حنا روایات من الثالثة الحلقة في

 ربیحة صفات الروایة تقدم نرى كما .2ألاخرى الشخصیات أو الأحداث مع متفاعلة أو فاعلة غیر

 ملامحھا تشي الشعر سوداء البشرة بیضاء شابة فھي الحكایة، وبأسلوب واحدة دفعة رویشد

 حیاتھا قصة علیھ سردوت إلیھ نفسھا تقدم الحصباوي الجلیل عبد تلتقى وحین .بثرائھا وعطورھا

 أربعین خلال فنرى الزواج علیھ وعرضت حبھا لھا أبدت كما شخصیتھا، یحلل أن إلیھا طالبة

 موجز تقریري بأسلوب روتھ ذلك كل الخامسة وأمنت مرات أربع ربیحة تزوجت قد صفحة

  .3وملخص

 وبحكایاتھا بسلوكھا مقنعة غیر بدت كما الشذوذ، من ضروبا تعاني الأطوار غریبة تبدو فھي

 یتمكن ما فكل الداخل، من ربیحة الروایة ترسم لا كما اجتماعیا، محافظة تبدو لا فھي ،4 المفتعلة

  .أزواجھا مع المقنعة وغیر الغریبة لحكایاتھا، ومسلسل موجز تاریخ ھو عنھا معرفتھ من القارئ

  .للحیاة نطرتھا تغیر لا كما الشخصیات، أو  البیئة مع للتفاعل علیھا أثر لا ثابتة شصخیة فھي

                                                             
  .226ص : الیاطر)  1
  .36ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  2
  .79-40ص : الأسودالمرأة ذات الثوب  أنظر)  3
  .40ص : المرأة ذات الثوب الأسود)  4
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  :الإقطاعیة السیدة شخصیة

 أنھا صحیح ھذا "غائم یوم في الشمس" في الإقطاعي زوجة الثابتة النسائیة الشخصیات ومن

 اجتماعي نظام ظل في  المرأة موقف نستنتج أن تساعدنا الشخصیة ھذه بل دلالة، لثباتھا لكن ثابتة

   .والقمع الاستغلال على قائم فھو للعدالة، یفتقد واقتصادي

 دجاجة فیھا یرى الذي السارد عیني خلال من "غائم یوم في الشمس" روایة في النظام ھذا نرى

 ابنھا من ترید لا لأنھا القبو امرأة تصفع حین السلوك ھذا ودوافع سلوكھا، ویحلل "أرستقراطیة"

 تستسلم فھي "بدةعال نقمة من مفرغة عبدة" تبدو فھي أخرى، أمراة علیھ فتھیمن یكبر أن

  .1المشین سلوكھ وجھ في تثور أن حتى تملك ولا لزوجھا

  وعاملا مثقفا المناضل 

 - والوطني الاجتماعي الصراع قضایا على تركز مینة حنا روایات معظم بأن القارئ أمام یبدو

 صورة تتجلى .كبیر عددھا مناضلة شخصیات فیھا الدارس یجد فلذا -والثانیة الأولى الحلقة في

 دورا یعلب منھما وكل المثقف، المناضل ومظھر العامل المناضل مظھر :مظھرین في المناضل

  .ھاما

 .الآخرین أجل من والاستغلال الظلم قوى صارعت التي الشخصیة :المناضل بشخصیة یُعني

 كامل مثالھ الخاص، ھمھ ھمھا جاعلا ومعھا الجماعة أجل من عمل الذي ھو المثقف فالمناضل

                                                             
  .129 ،130 ،125 :ص " غائم یوم في الشمس :للتفصیل أنظر)  1
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 رجل نھایة" في ماھر والأستاذ "النافذة من یأتي الثلج " في وفیاض "والعاصفة عاالشر" في

   ".الغروب عند الرحیل" في الشكوري وصلحي "شجاع

 الأشیاء یفھم أنھ إلا التعلیم من وافر بقسط یتمتع لم الذي ذلك بھ فیقصد العامل المناضل أما

 المجتمع، لفھم یكفي وعي على فیحصل قضاتھاتنا مع وصراعھ مجتمعھ حركة في بانغماسھ

 في وخلیل "الزرق المصابیح" في القادر عبد مثل أفضل، ھو ما إلى كائن ھو ما لتغییر فیسعى

 یلتقي حنا روایات في ونرى ،"غائم یوم في الشمس" في والخیّاط "النافذة من یأتي الثلج"

 ویسعى خاصا ھما العام الھم من یجعل منھما كلا أن في المثقف المناضل مع العامل المناضل

  .المشرق الغد ویستشرف الآخرین عن الظلم لرفع

 تلقى "الزرق المصابیح" في القادر عبد مثل  لھ بتثقیف یقوم للبطل متوجھا المناضل نرى وغالبا

 أكثر المناضل صورة تبدو "والعاصفة الشراع" وفي .المناضلین مبادئ بعض یدیھ على فارس

 كامل قام فقد .منھا عانى التي الظروف بفضل الاجتماعیة العدالة وممفھ إلى یھتدي فھو وضوحا،

 النضال مبادئ یدیھ على الطروسي تلقى كما نقابة، تكوین إلى وتوجیھھم العمال بإرشاد

 فھو الانفعال عن بعیدا وتفاؤل وثقة بھدوء یعمل كاملا الروایة تصور .والسیاسي الاجتماعي

   .1والاجتماعیة الوطنیة القضیتین بین نفسھ یربط

                                                             
  .149ص : الشراع والعاصفة)  1
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 في عیادتھ أغلق الذي صبحي دكتور وھو  المثقفین المناضلین من آخر نوعا نجد الروایة نفس في

  .1فلسطین إلى بنفسھ مجاھدا وذھب اللاذقیة

 یتغیر الدور وھذا "والعاصفة الشراع" روایة في العمّال بین الوعي نشر ھو المثقف دور نرى

 كما حزیران ھزیمة بعد حدث التغییر وھذا .الموجھ ھو بعامل "النافذة من یأتي الثلج "في

 صورة حیث خاص، بشكل حنا ورایات عام بشكل العربیة الروایة دراسة بعد ،2النقاد استنتجھ

 احمد إلیھ أشار كما الثوري الفعل عن وعاجزا محاصرا محبطا مھزوما یبدو المثقف البطل

   .3عطیة

 من متلقیا ھنا المثقف بدا إذ والعامل المثقف بین المواجھة إلى "ذةالناف من یأتي الثلج" روایة تشیر

 الخیال ینمي "غائم یوم في الشمس" في نرى كما .4النقاد بعض یرى كما قبالتھ ھامشیا بل العالم،

  .5الفتى لدى والتحرر الرفض مشاعر

 والعالم نفسھ ریازك الصیاد أو العامل ویكتشف تماما، المثقف فیھا فیختفي"یاطر" روایة في أما

 یؤمن كما .والعرى والجوع الخوف مع المریرة وتجربتھ الغابة في إقامتھ خلال من حولھ من

  .6البرولیتاریا بسیادة الإیمان بسبب ھو "النافذة من یأتي الثلج" في العامل وجود بأن النقاد بعض

                                                             
  .140ص : الشراع والعاصفة)  1
  .132 :ص والتحول، النشأة العربیة الروایة :الموسوي)  2
  .270 :ص الثوري، البطل)  3
  .270- 132 :ص الموسوي،)  4
  .152 :ص سابق، مرجع شكري، الماضي)  5
  .132 :ص شكري، ماضي)  6
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 للعدالة ملالع وھو واحد طریق على المناضلون فیسلك الفكرى الاتجاه صعید على أما

 من أما .الاجتماعي النضال بحبل یربطھ السیاسي الوطني والنضال العمال ونقابات الاجتماعیة،

 حركتھ خلال التصویري بالأسلوب القادر عبد المناضل الأولى الروایات فرسمت الأسلوب ناحیة

 لمھعا طانباستب مشفوعا المثقف تصویر فنرى "النافذة من یأتي الثلج" في أما الآخرین، حدیث

 بلا المناضل صورة تبدو ذلك وبعد  بالخارج، مرتبطا فیاض عن الداخل تصویر یتم ھنا الداخلى،

 "في الشجري زبید شخصیة ھو مثالھ خیر الواقع خلاف تقریري بأسلوب النضال یدعيّ  قضیة،

 1967 حزیران وبعد والاستغلال الاستمعار قوة ضد یناضلون المناضلین فنرى ".بیتاخو حدیث

 اختفاء المناضل صورة فتختفي الأخیرة الحلقة روایات في أما  مھزومة، المناضل صورة تبدو

  .تاما

  :)كامل الاستاذ( :مثقفا المناضل

 صورت التي كامل، الأستاذ شخصیة ھي حنا روایات في المثقفة المناضل شخصیات أبرز من

 رسمت .نامیة تبدو فھي "والعاصفة الشراع" في حركتھا خلال ومن الآخرین حدیث خلال من

 دورا للمثقفین بأن تؤمن التي الروایة رؤیة مع تنسجم فھي .إیجابیة بصفات كامل الأستاذ الروایة

 الإیجابیة، صفاتھ ومن .أسرتھ أجل من یضحي فھو بینھم، الوعي ونشر الجماھیر قیادة في

   .1الفائق والذكاء وفھمھم الناس في التأثیر على والقدرة التخطیط وحسن الحكمة

                                                             
  .التوالي على 149،34 ،310 ،147 ،142 ،144 ،145 ،131 ،147 :ص والعاصفة، الشراع)  1
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 كامل الأستاذ فكر كما .1لخدمتھا نفسھ نذر التي القضیة أجل من للذات نكرانا الروایة قدمت كما

 " الاجتماعیة العدالھ معنى أدرك حیث ووطنھ ومدینتھ حیّھ وأھل جیرانھ أسرتھ، أحوال في

 ،3الحب من نوعا الكفاح یعد بأنھ الروایة تصفھ كما .2"والتزامھ السیاسي مفھومھ إلى اھتدى

   :إلیھ الحوار ھذا یشیر

 تحقق ما الشعب یناضل لم فلو مترابطة، والأشیاء سیاسة ھو ورأي رأي لكل الفرق؟ وما

  .4"علیھا والحصول بحقوقھم المطالبة الناس استطاع ما الاستقلال ولولا الاستقلال

 من الوطنیة الاتجاھات بین الصفوف توحید إلى ویسعى العمال، لحقوق الاجتماعات یعقد فھو

 الذي ،5والاجتماعیة الوطنیة للقضیة واعیة، شخصیة فھي الجلاء، لتحقیق المشترك النضال أجل

  .طروسي في الوعي نفس خلق

  )خلیل( عاملا المناضل

 مستوى على حنا روایات في جدید تغییر یبدو "النافذة من یأتي الثلج" في الشخصیة ھذه وبظھور

 من یأتي الثلج( الھاتف عامل خلیل صار إذ العامل المثقف معادلة قلبت حیث والمضمون، الشكل

 صورت كما .بیروت إلى دمشق من الھارب فیاض الكاتب یرشد ولكن أمي شبھ وھو )النافذة

                                                             
  .145ص : راع والعاصفةالش)  1
  .145ص : الشراع والعاصفة)  2
  .146ص : الشراع والعاصفة)  3
  .147ص : الشراع والعاصفة)  4
  .309ص : الشراع والعاصفة)  5
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 اللذین العجوزین لوالدیھ ووحید ،1جمیل فھو فیاض، لسان على الشخصیة ملامحھ الروایة

  .2معھا تتعاطف فھي زوجتھ أما قابیة،الن العملیة في لشغلھ دائما یشكوان

   ،3بالفقر الأسرة تواجھ العمال نقابة في مشاركة ولأجل الفقیرة لأسرتھ المال لكسب الوحید فھو

 بعید ھو كما ،4والدیھ وطمأنینة عائلتھ شؤون تسویة ویحاول صابر فھو ھذا من الرغم على

  .فیاض یصفھ كما 6"مثیرة درجة إلى تجریبي، عملي،" فھو إرادتھ في صارم ،5النظر

 یشعر "تفعل ألا یجب كان" :یقول كما وطنھ تركھ على یلومھ لفیاض، صارم معلم بمثابة ھو

 لھ یقول الذي وھو ،8الجبل مطعم في یعمل و تجاھھ غیظھ فیزید ،7كقاصر معھ یعامل بأنھ فیاض

  .الكتابھ على یحثھ كما .9"المحك في التجربة إن " لھ

  :جنبیةوالأ الثریة الشخصیات

 الإقاطاعیة الفئتین من الثریة المحلیة الشخصیات تجاه خاصة حساسیة مینة حنا روایات تظھر

 بین العلاقة أھمیة على تؤكد وھي المحتل، بقاء مرتبطة مصالحھا أن ترى كما والبورجوازیة

 – ثابتة وھي والأجنبیة الثریة الشخصیات معظم فیھا نرى .والوطنیة الاجتماعیة القضیتین

   .البلاد خیرات تسلب بغیضة وكذلك -الفرنسیة خاصة
                                                             

  .43ص : الثلج یأتي من النافذة)  1
  .22ص : الثلج یأتي من النافذة)  2
  .221ص : الثلج یأتي من النافذة)  3
  .221ص : النافذةالثلج یأتي من )  4
  .230ص : الثلج یأتي من النافذة)  5
  .24ص : الثلج یأتي من النافذة)  6
  .92ص : افذةالثلج یأتي من الن)  7
  .50ص : الثلج یأتي من النافذة)  8
  .31 :ص العربیة الروایة على حزیران ھزیمة انعكاس :شكري والماضي ) :شكري غالي)  9
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 .الخارج من الأثریاء رسمت فھي حنا، روایات عالجتھا التي الفقراء بنسبة قلیل الأثریاء عدد

 استغلال إلى یسعون ھم كما صالحھم، في لیست لأنھا والتغییر، الحركة ضد الأثریاء ھولاء یقف

 المستشار یصادق "غائم یوم في الشمس" یةروا في لفتىا والد .الأجانب مع ویتحالفون الإنسان

ّحو بھا یقوم حركة كل ویقمع معھ، سھراتھ ویقضي الفرنسي  أبشع ویستغلھم ضیعتھ، فلا

  .1استغلال

 و "الزرق المصابیج " في فارس عنده یعمل الذي الفرنسي مثل ثابتة، الأثریاء الشخصیات ھذه

 "والعاصفة الشراع" في كالجنود عابرا، الروایة فھاتص الفرنسیین الجنود وشخصیات المستشار

 فتظھر "الیاطر" روایة في زخریادس شخصیة أما ".غائم یوم في الشمس " في والمستشار

 فبغض "البعید المرفأ" روایة من بدء الأجنبي صورة اختلفت كما .التفصیل من بقدر ملامحھا

  .2غلمست لأنھ بل أجنبي لأنھ لیس للأجنبى ھنا حزوم سعید

 "كاسل" السفینة قبطان "أورتورا" كشخصیة "تقدمیة" تظھرھا الأجنبیة الشخصیات ھذه مثل

 من العامل بینوتي شخصیة الروایة تقدم كما .3للفاشیة المناوئة بالمبادئ الإیمان یشاركھ الذي

  .4المیناء في النقابي بالعمل المنادین أوائل

                                                             
  .80- 79 ص: الشمس في یوم غائم أنظر)  1
  .353ص : المرفأ البعید)  2
  .254ص : نفس المصدر)  3
  .251ص : نفس المصدر)  4
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 شخصیة :ھما حنا، روایات في بارزتان شخصیتان ھناك :العجوز وشخصیة رشید أبي شخصیة

 ".شجاع رجل نھایة" في العجوز وشخصیة "والعاصفة الشراع" في المحتكر رشید أبي

   .متشابھ بشكل الروایة تصورھما

 في النقل محتكر فھو وعناد، صلابة عن ینم لا "والعاصفة الشراع" في رشید أبي شخصیة تبدو

 أسفل من المشقوقة القصیرة وسترتھ البحاري سراولھ یغیر لم سلوكھ، في متواضع المیناء،

  .1"العادین وطربوشة وشحاطتھ الظھر

 وھي نفوذه منظقة في وأسالیبھ أفعالھ تلخص كما بالإیجاز، رشید أبي سمات الروایة عالجت

 بعض ویدعم الانتخابیة الحملات ویمول ... فیھا العمل یدیر الذي وھو منطقة فالمیناء" المیناء

 العاطلین الفتیان لبعض ویدفع الموظفین كبار بعض یرشو ذلك إلى وھو وایفوز حتى المرشحین

  .2"الأعیاد مواسم في المعوزین ولبعض

 الذي برو بصالح یبعث المیناء، عمال بتألیف یھدده الذي الطروسي بخطر یشعر عندما ولكن 

  .3ناءالمی رئیس أمین بأبي فاستنجد وبسالتھ الطروسي قوة أمام عجز

ف، من خطر یلوح حین البساطة ثوب ویخلع ّ  ضاریا، مقداما عجوزا فیصبح ، نقابي أوعمل موظ

 رجل یضرب شاحنة، تحترق أو مركب یغرق :الحوادث بعض تقع وعندئذ التدبیر، بحسن یقوم

 وعمّال البحارة وكان إعلان، أو ضجة دونما المتمرد خضوع ویتم المال یدفع  موظف، ینقل أو

                                                             
  .240ص : الشراع والعاصفة)  1
  .40- 39ص  : نفس المصدر أنظر)  2
  .38ص : نفس المصدر)  3
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 المنیاء، یترك علیھ یغضب ومن یشتغل رشید أبو عنھ یرضى فمن دائم خوف في یعیشون المیناء

 الحیلة واسعة الأفق ضیقة الشخصیة ھذه تبدو ھكذا .1"وقدرا قضاء یوم ذات یغرق أو

   .الداخل في ومخادعة قویة ولكن الظاھر في بسیطة والأسالیب،

 یھیمن كلاھما .عدیدة نواحي من رشید بأبي فتشبھ "شجاع رجل نھایة "في العجوز شخصیة أما

 القبة فھو " :كلھ المیناء في التوازن العجوز یحفظ .السارد خلال من یبدو كما المیناء منطقة على

 كلمةو تمیت منھ واحدة كلمة الخطر، واحتدم المصالح تضاربت إذا المرجع وھو العقد، وھو

  .2"تنقذ أخرى

 الصغیر ھیكلھ فمن " :المظھر بسیط الحجم ضئیل فھو وبساطتھ، شكلھ في رشید أبا یشبھ وكذلك

  .4مسیطرة خارقة قوة البسیط منظره تحت یخفي ھو كما .3"الھیبة تنقط

 بترھیب یقوم عندما مرة إلا الشخصیة ھذه تتكلم ولا السارد وصف خلال تظھر كلھا السمات ھذه

 عن یتخلفون لا فھم حنا اتروای في تتكرر الأثریاء من الظاھرة ھذه .5حلیش صدیقھ بقتل مفید

 الشخصیات ھذه فتبدو "غائم یوم في الشمس" في كالإقطاعي الخاصة، لمصالحھم الأبریاء قتل

  .ثابتة

  :الأجانب من

                                                             
  .35ص : الشراع والعاصفة)  1
  .126ص : نھایة رجل شجاع)  2
  .267ص : نفس المصدر)  3
  .272ص : نفس المصدر)  4
  .171ص : نفس المصدر)  5
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  :زخریادس شخصیة

 مقارنة والثانیة، الأولي الحلقتین روایات في بھ بأس لا حیزا احتلت التي الأجنبیة الشخصات من

 بشاربین الروایة رسمتھ "الیاطر" روایة في زخریادس الیوناني الخمار شخصیة ھي بغیرھا،

  .1طعنھ على زكریا حرض وبكرش العزم منھا یطفح صغیرتین وعینین معقوفین أشیبین

 .2الإنسانیة والقیم الغیرة عدیمة صوره كما رخصیة، متع مقابل الفقراء نقود یسلب بشع وھو

 مقابل الحوت بطن في ما سلب الذي المستغل الأجنبي وجود إلى الشخصیة بھذه الروایة ترمز

 عبر القادم للخطر رمزا الثاني الحوت من الروایة تجعل كما .الشعوب دماء یمتص فھو تافھ، ثمن

  .البحر

  :والمتعددة الثانویة الشخصیات

 إلى أو الفقیرة المدینة أحیاء إلى تنتمي وأغلبیتھا حنا، روایات في كبیر الثانویة الشخصیات عدد

 بالحركة مفعمة الشخصیات ھذه تبدو .وتنوعھا تعددھا في مھما دورا المكان یلعب الریف،

 تجسید في كورامش دورا الشخصیات ھذه تلعب كما .حولھا یجري ما مع ومتفاعلة والحیویة

   .تمثلھا التي واحدة شخصیة الثلاث المراحل كل في ھنا فنقدم .الواقعیة رالأفكا

                                                             
  .171ص : الیاطر)  1
  .40 :ص الیاطر، بجسدھا، الزبائن زخریادس أم تخدم)  2



310 
 

 من الأولى المرحلة تمثل  "والعاصفة الشراع" في  الثانویة الشخصیة ھذه :أحمد شخصیة

 الطروسي مع الرحموني مركب إنقاذ نتیجة الشھرة على یحصل .1المیناء فتى ھو .حنا روایات

ار لیھإ وینظر ھامشیا، كان أن بعد  قھوة في أوقاتھ معظم یقضى فھو .الاحتقار بنظر البحّ

 من الكبیرة العنایة أحمد ینال .3بالورق اللعب أو ،2العریال خلیل لحكایات مستمعا الطروسي

 یغطي الزورق میاه مستوى" :قال إذ الرحموني مركب لإنقاذ دعوتھ على أجاب عندما الطروسي

   "الأقل على المطر فتوقف السماء رحمتنا لو" :  نفسھ یخاطب كمن أحمد وقال "أقدامنا

 )الطروسي سألھ( تعبت -

 باطل ما -

 قبّلھ و ،5حیاتھ في العمل  في جادّ  فوجده .4"النغمة أنعشتھ .جواب ھذا " سره في الطروسي قال

ٍ  من الروایة تصفھ .الجدید طریقھ في المضي على الطروسي یشجعھ ھو كما .تردد بعد  نواح

 وجرأتھ عملھ بفضل البحارة إعجاب نال الرحموني مركب لإنقاذ الطروسي وعتط وعندما شتى،

 حتى معھ لیكون الطروسي لرأي مخالفا المركب لإنقاذ الماء في نفسھ ألقى لأنھ تضحیتھ، و

  .6المیناء إلى بالعودة البحارة الطروسي أمر عندما النھایة

                                                             
  .62ص : الشراع والعاصفة)  1
  .72ص : نفس المصدر)  2
  .186ص : نفس المصدر)  3
  .241ص : نفس المصدر)  4
  .241ص : نفس المصدر)  5
  .260 ،244 ،157 ،154 ،186 ،185 ،85 :المصدر،ص نفس أنظر)  6
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 كان الذي الزمن وأن " جدیدة حیاة بدأ ھكذا للمجاھدین، لحةالأس بنقل الطروسي عنایة نال كما

 باختیار  ثقة أحمد یحقق العمل طریق وعن .1"الأبد وإلى ولى قد الأمور صغار لقضاء فیھ ینتدب

  . 2أبنائھ كأحد لھ ومعاملتھ مركبھ على بحارا لھ الرحموني

 الشخصیة ھذه تبدو .3بحار لىإ خادم من رفعھ الذي الطروسي وأولھم حولھ من احترام ل نا كما

  .نامیة

 شخصیتھ "النافذة من یأتي الثلج " الروایة رسمت الثانیة الحلقة تمثل وھي :روكز أبي شخصیة

 لبنان في الیدوي العمل المثقف البطل یمارس الروایة ھذ وفي .الیدوي بالعمل یقوم حِرفي بأنھ

  .بلده في النضال لمواصلة ویعود شخصیتھ في فجوات فیسد

 مصنع یملك وھو الروایة، من الأخیر الثلث في الجبلیة الأصول ذو اللبناني الشخص ھذا یظھر

 ذوي صیانة على الدولة حرص عدم من قلق ھو كما مریض وھو فیاض، یعمل حیث المسامیر

 عرض خلال من تقصد كأنھا إلیھا، الروایة أشارت كما مخترعاتھم وحمایة الصغیرة الصناعات

 بما فیاض مع حوارھا خلال من الشخصیة ھذه على نتعرف .4الفئة ھذه شكلةم الشخصیة ھذه

  .5والقلق الاضطراب من تعاني

  :جیفرسون شخصیة

                                                             
  .214ص : نفس المصدر)  1
  .260- 254ص : نفس المصدر أنظر)  2
  .260 ،254 ،39 ،260 ،314 ،266 :ص نفسھ، المصدر)  3
  .254- 250ص : الثلج یأتي من النافذة أنظر)  4
  .331ص : لمزید من التفصیل الثلج یأتي من النافذة أنظر)  5
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 قضیة، وبلا ھدف بلا تبدو فھي مینة، حنا روایات من الثالثة الحلقة في الثانویة الشخصیة أما

 وأفعالھا سماتھا لتظ إذ الشخصیة، ھذه مھة ھي ما نتیجة إلى الوصول القارئ على یصعب

 من جیفرسون شخصیة "بیتاخو في حدث" روایة تقدم .نھایتھا حتى الروایة بدایة في تتكرر القلیلة

   .الروایة ھذه شخصیات كبقیة قضیة أو ھدف بلا تعیش الشخصیة فھذه .الحلقة ھذه

 الشخصیات، فیھا ظھرت التي كثیرة أشیاء مینة حنا روایات في الدراس یلاحظ :القول خلاصة

 القصیرة القصص شخصیات مع الروایات شخصیات وتشابھ وغیابھا، الأسماء وجود مثل

 ثلاثة، أو إثنتین أو كلمة من مكونة الأسماء فتبدو وغیابھا الأسماء وجود ناحیة من أما .للمؤلف

 الأسماء ھذه تدل كما "الزرق المصابیح" في السوداء مریم میخائیل، فارس المثال، سبیل على

 أسماء غیاب نرى كما "والخریف الربیع" في المجاھدي كرم مثل، المسمى صفات على

 أو المستشار مثل فقط الوظیفة خلال من تقدم "غائم  یوم في الشمس" في حدث كما الشخصیات

 حضورھا حال في أما وتصویره العام على تركز الأسماء تغیب فعندما الإیقاع، ضابط أو الخیاط

 مثل القصیرة والقصص الروایات شخصیة في التشابھ أما .بعینھ إنسان على الخاص على فتركز

  علیھا روایتھ ئيالروا بنى التي النواة كانت فربما "دیمتریو" شخصیة

 وبین "النافذة من یأتي الثلج" في خلیل شخصیة بین القارئ یلاحظھ ما الكثیر التشابھ ولعل

 رجل نھایة" روایة في لبیبة شخصیة تشابھ وكذلك "غائم یوم في الشمس" في خیاط شخصیة

 عاشت لأنھا ربما التشابھ ھذا .وغیرھا "والعاصفة الشراع" في نجوى شخصیة مع "شجاع

 نرى كما .الفقیرة المدینة أحیاء في معظمھا في تعیش فھي .مماثلة واقتصادیة اجتماعیة أوضاعا
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 الحلقة في أما .والثانیة الأولي الحلقتین في عجوز وشخصیة رشید أبي شخصیة بین التشابھ مثل

  .ضبابیة الشخصیات ھذه فتبرز الثالثة

  :منھا مھمة أمور للدارس تتجلى الشخصیات اسقتراء وبعد

 الكاتب رؤیة تتجلى الشخصیات فیھا ظھرت التي الكیفیة من ومتنوعة كثیرة الشخصیات ھذه إن

 تخوض معظمھا والثانیة ولىالأ الحلقة شخصیات أن الدارس یجد ھنا ومن .الروایة ووظیفة

 من الشخصیة على الأولى الحلقة روایات تركز كما .وذاتیة واجتماعیة طبیعیة قوى مع الصراع

 ولأن .الداخلي الشخصیات عالم استقصاء إلى الثانیة الحلقة روایات تمیل حین في الخارج،

 كثیرا فإن بأشكالھا اعیةالاجتم العدالة عن والبحث الجماعي والعمل الانتماء حول تدور قضایاھا

  .النضالي بالروح مسلحة الشخصیة فتخرج النضال لتعلیم مدرسة یجدھا الذي السجن، یدخل منھا

 ھنا نرى .كبیرا تباینا  فیھا فنجد 1990 عام بعد ظھرت التي والرویات الثالثة الحلقة في ماأ

 سوى لھا ھم لا أجلھا من تعیش قضیة، بلا بدت أنھا إلا المثقفین فئة من ومعظمھا ثابتة شخصیات

  .وبالجنس بالخمر التلذذ

 : أراء النقاد حول حنا مینة

حول أعمال الروائي حنا مینة، ولكن أغلب النقاد یتفقون   -إیجابیة وسلبیة  –ثمة آراء متباینة 

وھو من نخبة  سوریا في فن الروایة العربیة، معلى أن الروائي حنا مینة من أعظم من أنتجتھ

الروائیین في العالم العربي الذین تخطت شھرتھم حدوو العالم العربي إلى العالم كلھ، فعدد 

الكاتب التونسي رشید الغزي على أنھ كاتب  فوصفھ  كبیر من روایاتھ ترجم إلى لغات عالمیة،
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ة ھواجس في التجرب" واقعي مناضل مستشھدا ببعض أقوال حنا مینة الواردة في كتابھ 

ّ الفقراء ودافع عنھم وقدمھم في نضالھم من أجل الخبز وضد ". الروائیة فھو یعتقده بأنھ أحب

في جریدة الصباح  مقال منشور لھكما أطرى قاسم في  1..الاحتلال والإقطاع والرأسمألیة 

الفنیة العالیة إذ  بقدراتھحنا مینة القصاص الروائي السوري الذي یتمیز في الأدب العربي "

وأما محمـد . 2روایات ممتازة وقصصا  جیدة، وھكذا أصبح أحد كبار الروائیین العرب كتب

ھذا ھو الروائي الكبیر الذي نلتقي بھ من خلال كتابھ الجدید : "معالي فیقدمھ على ھذا النحو

علي الراعي فیقدم حنا مینة بأنھ روائي سوري الناقد وكذلك . 3" ھواجس في التجربة الروائیة"

  .4متمیز

أفضل روایة " الشراع والعاصفة" ویثیر فاروق عبد القادر موضوع البحر الذي یجعل من 

  . ویقارن بین الطروسي وزوربا و بینة وبین سانتیاغو .5عربیة

لدى حسن بن یوسف تجربة معیشة و یعلن أن حنا مینة ھو " الربیع والخریف "كما تثیر روایة 

 . 6كاتبھ المفضل

من تحلیل نظري " تأملات نظریة في أدب حنا مینة" طلق في مقالھ أما عبد الرزاق عید ین

یتعلق بوضعیة  الماركسیة في الفكر العربي الحدیث فیرى أن الماركسیة لا تمثل سلاحا معرفیا 

                                                             
  .13أنظر الحیاة الثقافیة، ص ) 1

  1984 - 3-27الصباح، )  2
  .71، ص 1983، 2أطروحات عدد )  3
  .194، ص 254العربي، عدد )  4
  .61أوت ص  1979الھلال )  5
  .1985-1-30تشرین، )  6
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لتغییر البنى التحتیة لسببین أولھما أن الطبقة العمالیة لیست في طلیعة النضال من أجل التغییر، 

  .1اعي القادر على إنتاج ثقافة عمالیةنضال الاجتمثم إن الرأسمالیة بال

. ھكذا یظل درو المثقف ذا أھمیة قصوى، فھو المعبر عن وعي القوى الاجتماعیة التقدمیة

ینظر حنا مینة إلى الحیاة والتاریخ بعقلھ وقلبھ وخیالھ، وبالإضافة إلى أن آثار حنا مینة تنتمي 

صیاغة مثالھ الجمالي من خلال نموذج البطل في إلى اتجاه یتمیز في الأدب العربي عامة ب

  . 2الشعر والروایة والقصة

یكشف حنا مینة الإمكانات الأسطوریة لدى الإنسان ویسعى صنع الله إبراھیم المصرى إلى 

إبراز حقارة الإنسان و غربتھ، وبذلك یتصل الخلاف بین الكاتبین بمفھوم المعرفة والجمال 

ري كاتبا ثوریا و أحد المناضلین الذین ساھموا في إبراز عندھما، ویصبح الكاتب السو

  . 3الماركسیة لا باعتبارھا موقفا سیاسیا فقط بل باعتبارھا رؤیة للمعرفة والجمال

فالرجل یؤكد . ولوجي في أعمال حنا مینةییدبعض النقاد على إبراز المظھر الإ وقد ألح كذلك

كما سعى محمـد معالي إلى تقدیم . حنا كاتب سیاسةعلى العلاقة السیاسیة في الثلاثیة معتبرا 

مقاربة سیاسیة لروایات حنا مینة من خلال تحلیلھ للواقعیة ودفاعھ عنھا، في حین لاحظ 

إبراھیم السعافین التناقض في مفھوم المرأة لدى الكاتب و قد برره بكثافة التحلیل الایدولوجي 

  .4الذي یغطي حركة الشخوص

  
                                                             

  .10دراسات اشتراكیة، عدد )  1
  .135أنظر دراسات اشتراكیة، ص )  2
  .144أنظر دراسات اشتراكیة، ص )  3
  .34، ص 1980، 7إنظر الأقلام، عدد )  4
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حنا مینة لم ینل حتى شھادة البكالوریوس كما سبق ذكره وعلى الرغم  :یینمكانتھ بین الروائ

وھو یقدم بواسطة روایاتھ المختلفة أفكاره . من ذلك نراه خلال روایاتھ بأنھ شخصیة عظیمة

  . وأراه في لباس الواقعیة، وھو یؤمن بالواقعیة الإشتراكیة و یؤیدھا طول حیاتھ

 في الثاني المقام في ویأتى العربي الأدب في مرموقة مكانة -يالبحر الأدب رائد- مینة حنا یحتل

 أربعین من أكثر كتب الانجاز، كثیر واقعي ھوكاتب .محفوظ نجیب بعد العربیة الروایة مجال

 وارء من ھاجسھ .حولھ یدور وما الكون فھم في الواسعة والآفاق النضال روح یحمل .روایات

آخر المطاف، تحقیق العدالة الاجتماعیة، حلم البشریة تغییري ینشد في " فھو كلھا الكتابة

  .1"الذھبي

 في والحضاریة والاجتماعیة والإنسانیة والقومیة الوطنیة بالقضایا العنایة شدید مبدع مینھ حنا

  .الكثیرة إبداعاتھ

 سردیة مینھ مدونة حنا .. إصبعھ فلیرفع الساحر السردي نھره من یغترف لم من .. مینھ حنا

 الحدیثة الروایة العربیة قافلة من الأول الصف في تقف رتھا، وخصبة بغزا بخصبھا غزیرة

كما قدمھ حیسن جمعة بقولھ  2...الأعداء امتعض أم الأصدقاء أشتھى واستحقاق، جدارة بكل

 .3"لھ حد بفخر لا الدنیا تصدح ومعھ، بھ، الذي ھذا الإنسان، ھو"

  

 

                                                             
  .39ص : وأحادیث في الحیاة والكتابة الروائیة .. حوارات)  1
  .5وقائع الندوة النقدیة التكریمیة للمبدع حنا مینة، ص ) العراق(عبید  صابر محمـد . د)  2
  .7وقائع الندوة النقدیة التكریمیة للمبدع حنا مینة، ص كلمة اتحاد كتاب العرب، ) سوریة(حیسن جمعة . د)  3
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  نتائج البحث

كبیرا فإنھ ھو الذي أعطى للروایة  لقد وجدنا حنا مینة من خلال ھذه الدراسة روائیاً  

وفتح أمامھا الأبواب والآفاق الممتدة إلى الشرق  ،السوریة شكلا وملامح متمیزة وجدیدة

في العصر الحدیث لسوریا، كما طارت شھرتھا " دیوان العرب"والغرب، وأصبحت روایتھ 

واستطاع الروائي من . لدى النقاد والدارسین روائیة اجتماعیةوملحمة بكونھا قصیدة البحر 

خلالھا أن یبني عالما روائیا متماسكا  أظھر فیھ بطولة الإنسان ونضالھ من أجل  الحریة 

وخرجت روایاتھ على القواعد المرسومة . دالة الاجتماعیة والمساواة والحبــــــــوالع

شكالیتھ إ، فھي مع قیامھا بالتحلیل المادي والجدلي، تقدم بطلا لایزال یعیش بطرافتھاواحتفظت 

  .الاجتماعیة ولایجد التصالح النھائي

  : یلي نذكر أھمھا فیما وبعد دراسة شخصیتھ وروایاتھ وصلنا إلى نتائج

  :تنقسم روایات حنا مینة باعتبار المعالجة إلى ثلاثة أقسام وھي

 غرافیةوالروایات الأتوبی  

 الروایات التسجیلیة  

 الروایات ذات البطل الإشكالى أو الواقعیة الجدیدة.  

كما تنقسم روایات حنا مینة باعتبار مسارھا الروائي إلى ثلاث حلقات و كل حلقة تضم روایات 

  .وتتمیز كل حلقة في أسلوبھا وموضوعاتھا
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 اسیةوأفكاره الاجتماعیة والاقتصادیة والسی هلقد اتخذ البحر مسرحا لخواطر.  

  ،القضایا الاجتماعیة في روایاتھ تتمثل في الاشتراكیة، والحدیث عن المرأة ووضعھا

  .والنضال الاجتماعى، والصراع الاجتماعى بین طبقات المجتمع المختلفة

  الفقر والتشرد ھما ظاھرتان كبیرتان في روایاتھ المتسمة بالوقوف عند القضایا

 .الاجتماعیة

 قضایاھما من أھم " اسم الانتداب"بل الأیادي الأجنبیة بــفساد النظام والظلم من ق 

  .السیاسیة

  ثقافة حنا مینة غیر واسعة، ولكن خبراتھ الطویلة في كد العیش والمعایشة بین الطبقات

المھمشة والتشرد في المناطق المختلفة داخل البلاد وخارجھا، ووظائفھ المختلفة ھي 

  .الإبداع الروائي زودتھا بالمعرفة وأھلتھا لدخول عالم

  إن أعمال وحیاة حنا مینة كلھا تدل على كفاحھ ونضالھ لأجل استعادة ذاتھ ووطنھ الذي

 .مازال في براثن الاستعمار والاحتلال منذ أمد بعید

  أعمال حنا مینة توضح جھد حنا مینة من الصبا لأجل المستقبل المشرق بواســطة

  .الواقعیة الاشتراكیة

  لحیاة الشخصیة و تحولاتھا المتعددة نجد روایاتھ تبدو لوحات من  بعد دراسة عابرة

  .سیرتھ الذاتیة
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 ھي اللبنة الأولى في " الشراع والعاصفة"إنھ رائد أدب البحر في الروایة العربیة و

  .الأدب البحري في العالم العربي

  ا قضیة الصراع ھلعدد من القضایا الاجتماعیة، من أھم معظم روایاتھتتصدى

تماعي، وقضیة المرأة، وقضیة النضال، وقضیة الفقر والھامشیة، وقضیة الاج

  .الاستغلال والاحتكار

  كما عثرنا على دلالات للانتماء إلى الجماعة والعمل الجماعي، والاحتلال والاستعمار

  .الغاشم الفرنسي، والمقاومة ضد المظاھرة الاجتماعیة من الاستغلال الاجتماعي

 حلة الأخیرة أى في الحلقة الثالثة لم یبق مصابرا على التزامھ حنا مینة في المر إن

  .الاجتماعي والوقوف عند القضایا الاجتماعیة كما كان قبلھ

 إن أعمال وحیاة حنا مینة عبارة عن الكفاح والنضال.  

 تبدو شخصیة حنا مینھ من خلال روایاتھ أنھا شخصیة تفاعلیة غیر متشائمة.  

عترف بأن ھذه دراسة وصلت إلیھا من خلال ھذا البحث، وأتي تھذه ھي بعض أھم النتائج ال

ھذه الدراسة سوف تفتح ل أن انب الموضوع حق الإحاطة، ولكني آمناقصة لا تحیط بكافة جو

تتجلى حیاتھ أمامنا حافلة  يللبحث في أدب المبدع السوري العظیم حنا مینة الت آفاقا جدیدة

 .ت الكثیرةلابالرموز والدلا
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